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أجريت له عملية جراحية في المخ

 تكتم حول وضع بوتفليقة الصحي بعد نقله لمصحة غرونوبل في باريس
القضاء الاسباني يريد التحقيق مع زعيم البوليساريو 

إبراهيم غالي في دعوى جرائم ضد الإنسانية
الجزائر ـ »القدس العربي«:

عــاد الغمــوض ليســيطر علــى الملــف الصحــي للرئيس 
الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الموجود في فرنســا من أجل 
إجــراء فحوصــات طبيــة دورية، بحســب ما جاء فــي بيان 
الرئاســة الجزائرية، خاصــة وأن الرئيس غائــب منذ أربعة 
أيــام، ولم يتــم تقــديم أي تفاصيل جديــدة بخصوص هذه 
الزيــارة، الأمر الذي بــدأ يفتح الباب أمام إشــاعات آتية من 

الخارج.
رغم مــرور أربعة أيام علــى وجود الرئيــس بوتفليقة في 
فرنســا من أجــل الخضــوع الى فحــوص طبيــة دورية في 
مصحــة غرونوبــل جنــوب فرنســا، إلا أن الســلطات التي 
كانت الســباقة في وقت أول للإعلان عــن تنقل الرئيس الى 
غرونوبــل لإجراء تلك الفحوصات، خوفاً من تســرب الخبر 
وإثــارة القلاقل، الا أنهــا لم تقدم أية معلومــات إضافية عن 
هذه الزيارة، التي جاءت في ظروف مختلفة عما ســبقها من 

زيارات علاج، خاصة وأنها لم تأت بعد غياب طويل للرئيس 
مثلما جرت العادة، بالعكس جاءت بعد فترة نشــاط وظهور 
متكرر وغير عادي بالنســبة للرئيس، لكن ما نشرته صحيفة 
»لودوفيني ليبيري« المحلية الفرنسية  نقلًا عن مصادر طبية 
بخصوص إجراء الرئيس بوتفليقة لعملية جراحية في المخ، 
أثــار تســاؤلات وبدأ يدفــع على القلــق، علماً أن الســلطات 
الجزائرية لم تؤكد ولم تنف ما أوردته الصحيفة الفرنسية.

 مــن جهــة أخــرى شــرعت بعــض المواقــع الأجنبية في 
الترويــج لإشــاعات بخصــوص تدهــور الوضــع الصحــي 
للرئيــس الجزائري، وبعضها ذهب حــد إعلان وفاته، ورغم 
أنــه كان واضحــاً أن هذه المواقع تروج لأخبــار كاذبة، إلا أن 
تناقلها علــى مواقع التواصــل الاجتماعي بدأ يشــكل حالة 
من القلق، حتى وإن كانت لا تــزال في مرحلتها الأولى، لكن 
إذا ما تواصل غياب الرئيس الجزائري، فإن القلق ســيتزايد 
ومعــه تتزايد الإشــاعات المقبلــة من هنا وهناك، وســيكون 
علــى الســلطات هنــا طمأنة الــرأي العــام من خــال إظهار 

الرئيــس، ولو كان ذلك لثوان، مثلما حــدث في 2013، عندما 
أصيب بجلطة دماغية اضطرت لنقله على جناح السرعة الى 
مستشــفى فال دوغراس العسكري الفرنسي، والذي قضى 
فيــه وفي مصحــة ليزانفاليــد أكثر مــن 80 يومــاً، وقد ظهر 
الرئيس على شاشــة التلفزيون الرســمي مستقبلًا مجموعة 
من كبار المســؤولين، لطمأنة الرأي العام على صحته. جدير 
بالذكــر أن الرئيــس بوتفليقــة أصيــب بجلطــة دماغيــة في 
نيســان/أبريل 2013، والتــي جعلته يصاب بشــلل نصفي، 
وقد تحســن الوضع الصحي للرئيــس الجزائري في الفترة 
الأخيــرة، ووصل الأمر ببعض السياســيين حــد التأكيد أن 

الرئيس بوتفليقة سيقف على قدميه خلال ستة أشهر.

مدريد ـ »القدس العربي«
من حسين مجدوبي:

طلب القضاء الإسباني من شرطة هذا البلد الأوروبي 
ضرورة التأكد مــن هوية زعيم البوليســاريو إبراهيم 
غالي، وهل هو المتابع في ملفــات اغتيال وتعذيب وقتل 
تصل الى متســوى جرائم ضد الإنســانية. ويأتي هذا 
نتيجة دعاوى رفعت منذ ســنوات ضــده وضد زعماء 
آخرين مــن هذه الحركــة التي تنازع المغرب الســيادة 
على الصحراء. ويتولــى التحقيق في هذا الملف القاضي 
خوســي دي ماتا من المحكمة الوطنية فــي مدريد المكلفة 

بالقضايا الكبرى. 
وصدر القــــــرار يوم الثلاثاء من الأسبوع الجاري، 
حيث جــاء في نص قرار قاضــي التحقيق ضرورة قيام 
الشرطة بتحديد هوية إبراهيم غالي زعيم البوليساريو 
وجمع المعطيات الكافية حوله، وذلك بمناســبة زيارته 
الــى إســبانيا الجمعــة من الأســبوع المقبــل لحضور 
نشــاط لـ »المؤتمر الدولي لدعم والتضامن مع الشــعب 
الصحــراوي«.  ويعتبــر إبراهيم غالــي زعيما لجبهة 

البوليساريو بعد وفاة محمد عبد العزيز.
وكتب عــدد من الصحــف ومنها جريــدة »دياريو« 
الرقمية الواســعة الانتشار أن القضاء يريد من الشرطة 
التأكد من أن الشــخص الذي ســيحضر النشاط المقبل 
في برلمان كتالونيا في برشــلونة هو نفســه الذي جاء 
ذكره فــي الدعاوى التي جرى رفعهــا ضده في المحكمة 
الوطنية منذ سنوات بتهم متعددة تصل إلى جرائم ضد 

الإنسانية.
وكانــت الجمعيــة الصحراوية لحقوق الإنســان قد 
تقدمــت بهذه الدعوى ســنة 2008 عندمــا كان إبراهيم 
غالي ممثلا لجبهة البوليساريو في إسبانيا قبل انتقاله 
إلى الجزائر، كما شــملت الدعوى 24 آخرين من أعضاء 
جبهة البوليساريو المدنيين والعسكريين، بعضهم تخلى 
عن الجبهة وعاد إلى المغرب. كما تشــمل بعض أســماء 

الجزائريين من الجيش.
ولــم تعلق جبهة البوليســاريو رســميا علــى قرار 
استدعاء زعيمها، ولكن يسود الاعتقاد أن إبراهيم غالي 
قد يقوم بتأجيل زيارته إلى إســبانيا، خاصة وأنه جرى 
اســتدعاؤه مرات عديدة في الماضــي دون أن يمثل أمام 

القضاء الإسباني. 

القاهرة  ـ »القدس العربي« ـ 

ووكالات:

انطلقت احتجاجات في عدة محافظات مصرية 
تحت شعار »ثورة الغلابة«، أمس الجمعة، للتنديد 
بالقــرارات الاقتصاديــة الأخيرة التــي اتخذتها 
الحكومة، والتي تســببت في غلاء الأسعار وثقل 

عبء المعيشة على المواطنين وخاصة البسطاء.
وتركــزت المظاهرة فــي القاهــرة الكبرى على 
محافظة الجيزة، وخاصــة منطقة الأهرامات التي 
دعت إلــى تنحي الرئيــس المصري عبــد الفتاح 

السيسي وإنهاء »الحكم العسكري«.
وانتشرت تظاهرات مشاركة في »ثورة الغلابة« 
في محافظة بني ســويف ومنطقــة بلطيم التابعة 
لمحافظــة كفر الشــيخ ومنطقة ناهيــا وفيصل في 
محافظة الجيزة، فضلا عن مظاهرات في محافظة 
الأمن المصري مظاهرة  الشرقية والبحيرة، وفض 
أيضا في مدينة السنبلاوين في محافظة الدقهلية، 
واعتقــل ثلاث نســاء منها، ومظاهــرة أخرى في 
ميــدان الأربعـــــــن فــي محافظة الســويس، 
وخرجت تظاهرات أخرى في محافظة الاسكندرية 

والفيوم .
وأوضح مســؤول أمني أن الشرطة أوقفت 130 
متظاهرا في أنحاء البــاد، بينهم 39 في القاهرة. 
وانطلقت قبل عدة أســابيع دعوات مجهولة على 
الغلابة«  »ثورة  باسم  الاجتماعي  التواصل  مواقع 
)الفقــراء( للاحتجاج ضد غلاء الأســعار وحكم 

الرئيس عبد الفتاح السيسي. ولم تدعم الحركات 
السياســية المعارضة دعوة التظاهــر التي أيدتها 

جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في البلاد.
وقبيــل تظاهــرات الجمعة المفترضــة، أعلنت 
الشــرطة توقيف عدد من أعضاء جماعة الإخوان 
المسلمين المشــتبه بهم في التخطيط لأعمال عنف 
أمــس. من جانبه، وصف رئيس الوزراء شــريف 
إســماعيل عدم الاســتجابة لدعوة التظاهر بأنه 

»خيار شعبي للاستقرار«.
ولا تســمح الســلطات إلا بالتظاهــرات التي 

تحصل على ترخيص من وزارة الداخلية بموجب 
قانــون صــدر بعــد إطاحــة الجيــش بالرئيس 

الإسلامي محمد مرسي في تموز/يوليو 2013.
وقتل مئات من أنصار مرســي في اشتباكات مع 
قوات الأمن في أحــداث العنف التي ضربت البلاد 
بعد عزله، كما أوقفت السلطات ألافا آخرين. وقتل 
مئات من الشرطة والجنود في هجمات الجهاديين 
الذيــن يســتهدفون أحيانا القاهــرة ودلتا النيل 

بعيدا عن معقلهم الرئيسي في شمال سيناء.
)تفاصيل ص 3(

عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«:
الرئيس  أن  كشفت صحيفة »واشنطن بوست« 
الأمريكــي، بــاراك أوباما، أعطى أوامــره لوزارة 
الدفــاع الأمريكية )البنتاغون( باســتهداف قادة 
تنظيم »جبهة فتح الشــام )النصرة ســابقا(، في 
ســوريا. وأوضحت الصحيفــة أن القرار يتضمن 
نشــر المزيد من طائرات من دون طيــار، وتوفير 

المعلومات الاستخباراتية اللازمة لذلك.
وبدأت الطائرات من دون طيار تنفيذ عملياتها 
في تشــرين الأول/أكتوبر الماضــي، وقتلت أربعة 
من قــادة »النصرة«، بحســب مصادر عســكرية 

للصحيفة، الأمر الذي اعتبره مسؤولون أمريكيون 
رسالة إلى المعارضة المسلحة المعتدلة بالابتعاد عن 
»النصرة«، علمــاً أن الطرفين يقاتــان جنباً إلى 

جنب ضد النظام السوري.
من جانبهم، رأى مســؤولون معارضون للقرار 
أنه سيســهم في إضعاف فصائــل المعارضة التي 

تقاتل النظام.
إلى ذلك قال مصدر إن اللجنة التنفيذية لمنظمة 
الجمعة  أمس  أدانــت  الكيميائية  الأســلحة  حظر 
اســتخدام الحكومة الســورية وتنظيم »الدولة« 

مواد سامة محظورة.
وأضــاف المصدر الذي حضــر الاجتماع أنه في 

تصويت نادر من اللجنة التي تجتمع خلف أبواب 
مغلقة أيد نحو ثلثي أعضــاء المنظمة وعددهم 41 

عضوا النص الذي صاغته الولايات المتحدة.
من جانبها قالت وزارة الدفاع الروســية أمس 
الجمعة إنها تريد أن ترســل منظمة حظر الأسلحة 
الكيميائيــة على الفور فريقا إلــى حلب، قائلة إن 
لديها دلائل علــى أن مقاتلي المعارضة الســورية 

استخدموا أسلحة كيميائية هناك.
الى ذلك قُتل 14 مدنيا ســوريا في قصف جوي 
شــنته طائرات النظام، أمس الجمعة على مناطق 
في الغوطة شرقي العاصمة دمشق، ودرعا جنوبي 

البلاد. )تفاصيل ص 4(

واشنطن ـ »القدس العربي«:

تعهد الرئيــس الامريكــي المنتخب دونالد 
ترامب بالعمل من أجل ســام بين إســرائيل 
بين  عليه  التفــاوض  »يتــم  والفلســطينيين 
الطرفين«، وذلك في أول رســالة له حول هذه 
المسألة، في رسالة نشرتها صحيفة »إسرائيل 
اليوم« أمس. وكتب ترامب في هذه الرســالة 
أن أي اتفاق ســام »يجب أن يتــم التفاوض 
عليه بين الطرفين وألا يفــرض عليهما من قبل 

الآخرين«.
وقال جاسون غرينبلات، المستشار الأعلى 
للرئيس المنتخب، الخميس، إن ترامب لا يعتبر 
المستوطنات الإســرائيلية عائقاً أمام السلام. 
وأضــاف لإذاعة جيش الاحتــال: »ترامب لا 

يدين بناء المستوطنات«.
وكان رئيس اللجنة المحلية للتنظيم والبناء 
فــي البلدية الإســرائيلية في القــدس، مئير 
ترجمان، قال أمس إن »انتصار ترامب، يشكل 

ضوءا أخضر للمصادقة على اســتمرار البناء 
في القدس«.  وأضــاف أنه »يدور الحديث عن 
رئيس  مؤخرا  جمدها  اســتيطانية  مشــاريع 
البلدية نير بركات، بضغوط دولية«. وتسعى 
فرنســا حاليا لعقد مؤتمر دولي لإحياء عملية 
الســام المجمدة، لكن إســرائيل قالت إنها لن 
تشــارك فيه، معتبــرة أن محادثات الســام 
يجب أن تكــون ثنائية بــن الطرفين. ويدعو 
الفلســطينيون إلــى تدخــل دولــي، متهمين 

إسرائيل بالتراجع عن الاتفاقات السابقة.
مــن جهة أخرى عاد حظر دخول المســلمين 
إلى الأراضي الأمريكية، أحد طروحات ترامب 
الأكثر إثارة للجدل، إلــى الظهور على موقعه 

الإلكتروني بعدما أزيل عنه لفترة.
أن  وأوضح فريق ترامب لوســائل الإعلام 
نص الاقتراح الذي نشــر في كانــون الأول/ 
ديســمبر إثــر اعتــداء ســان برناردينو في 
خلل  بســبب  الموقع  عن  اختفى  كاليفورنيــا، 
فني. وكان المرشــح الجمهــوري دعا في بيان 

في كانون الأول/ ديســمبر 2015 الى »الوقف 
الكامل والتام لدخول المســلمين إلى الولايات 
المتحدة، إلــى أن يتمكن مندوبو بلادنا من فهم 

ما يجري«.
في ســياق متصــل خرج متظاهــرون إلى 
الشوارع في أنحاء الولايات المتحدة في ساعة 
مبكرة من صبــاح أمس الجمعة، محتجين على 
فوز ترامب ومعبرين عن مخاوف من أن يوجه 

نصره ضربة للحقوق المدنية.
وقالــت هيئة الشــرطة فــي بورتلاند إن 
محتجين ألقوا أشــياء على الشرطة في المدينة 
وذكرت  للســيارات.  بموقف  أضرارا  وألحقوا 
وســائل إعلام أن محتجين كتبوا عبارات على 
سيارات ومبان وهشــموا واجهات. وأضافت 
أن المظاهرات اســتمرت في الســاعات الأولى 
من الصبــاح، فيما اعتقلت شــرطة بورتلاند 
مجموعــة من المحتجــن واســتخدمت زذاذ 
الفلفل والرصاص المطاطي في محاولة لتفريق 

الحشد. )تفاصيل ص 10(

لندن ـ »القدس العربي«:
نقلت شــبكة فلســطين الإخبارية عن 
مصادر وصفتهــا بالمحلية أن اجهزة الأمن 
الداخلــي التابعة لحركة حماس في قطاع 
غزة اعتقلــت، أمس الجمعة، ســبعة من 
انصــار الســلفية الجهاديــة المقربين من 
تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وبلاد 

الشام »داعش«.
التابعة  الأمن  قوات  إن  المصادر  وقالت 
لحركة حماس اعتقلت في مخيم الشاطئ 
وسط قطاع غزة أمس الجمعة، وذلك بعد 
ان تم الكشــف عن أنهــم كانوا يخططون 

لشــن هجمــات صاروخية علــى جنوب 
إسرائيل.    

من جهتها قالت مصادر إعلامية عبرية 
إن حركة حماس طلبت من إسرائيل نشر 
المئات مــن العناصر على طول حدود غزة 
منع أفراد الجماعات الســلفية من إطلاق 
أن ترد  الصواريخ، حيث تتوقــع حماس 
هذه الحركات بإطلاق صواريخ كما حدث 
في الأشــهر الأخيرة، وفق مــا قال موقع 

»موجز مباشر« العبري.
ولم تصــــــدر عن حركــة حماس أي 
ردود أفعــال، ســواء كانــت بالتأكيد أو 

النفي.

■ العــراق- وكالات:  أعلنــت وزارة 
الدفــاع العراقيــة، أمــس، عثورها على 
دبابات وعجــات من نوع همــر صنعها 
تنظيــم »داعــش« الإرهابي مــن مادتي 
في  لاســتخدامها  والبلاســتك؛  الخشب 
أغــراض التمويه خــال عمليات تحرير 

نينوى.
المتقاعد  العقيد  قــال  الصدد،  وفي هذا 
في الجيش العراقي خليل النعيمي إن »ما 
تم عرضــه من قبل الــوزارة يدلل على أن 
التنظيم يخطــط لمعركة طويلة مع القوات 

الأمنية داخــل الموصل، من خــال تعدد 
الأساليب التي يعتمدها في التصدي«. 

وفي سياق ســير المعارك أعلن الفريق 
الركــن عبد الأمير رشــيد قائــد عمليات 
قادمون يــا نينــوى أن »قطعــات جهاز 
مكافحة الإرهاب اقتحمت حي القادســية 
الثانية وحي البكر في الســاحل الأيســر 
مــن الموصل، ودمرت عــددًا من العجلات 

المفخخة«. 
والقوات  متواصل  »التقدم  أن  وأضاف 

الأمنية تخوض حرب شوارع«. 

إسطنبول ـ »القدس العربي«:

قال رئيــس الوزراء التركــي بن علي 
يلدريم »سنقوم مع حزب الحركة القومية 
بإجــراء تعديل دســتوري والانتقال إلى 
تركيا«. في  جديد  تنفيذي  رئاســي  نظام 

وســوف يكون النظــام التنفيذي بمثابة 
طيب  رجــب  الرئيــس  لمنصــب  تمكــن 

اردوغان. 
وحتى بــدون التغيير الرســمي، فإنه 
ينظــر بالفعــل إلــى اردوغان علــى أنه 
البلاد. وســوف  الشــخصية الأقوى في 

يمنــح التأييد من حــزب الحركة القومية 
حزب العدالة والتنمية الحاكم عددا كافيا 
من الأصوات فــي البرلمان لطــرح حزمة 

الإصلاحات في استفتاء العام المقبل.
من جهة أخرى أكدت القوات المســلحة 
التركية عثورها علــى 14 جثة من عناصر 
حزب »العمــال الكردســتاني« في ولاية 
تونجلي وســط البلاد إثــر قصف جوي 

شنّته طائرات بدون طيار.
كما أكدت السلطات أنها احتجزت أمس 
»الشعــــــوب  حزب  عن  نواب  خمســة 

الديمقراطي« الموالي للأكراد.

الشرطة اعتقلت 130 متظاهرا وشددت انتشار قواتها في 11-11

مصر: احتجاجات في محافظات عدة طالبت برحيل السيسي

منظمة دولية تدين استخدام النظام وتنظيم »الدولة« أسلحة محظورة 

أوباما يأمر بضرب »النصرة« في سوريا... ومقتل 16 مدنيا في قصف للنظام 

واشنطن: ليس هناك ما
يمنع ترامب من  الانسحاب
من الاتفاق النووي مع إيران

■ واشــنطن - أ ف ب: أكدت وزارة الخارجية الأمريكية 
أنه ليس هناك ما يمنع الولايات المتحدة من الانســحاب من 
الاتفاق الذي أبرم في 2015 مع إيران بشأن برنامجها النووي 

إذا ما أراد الرئيس القادم دونالد ترامب ذلك.
وقال المتحدث باســم الوزارة مارك تونر إنه وإذ يحرص 
على عدم التكهن »بما ستفعله الإدارة المقبلة« برئاسة ترامب، 
الذي سيتولى مهامه الرئاســية في 20 كانون الثاني/ يناير 
فإن »أي طرف يمكنه الانســحاب« من الاتفــاق الذي أبرمته 
الــدول العظمى وإيــران العام الماضي لضمــان عدم حيازة 
طهران الســاح الذري. ولكن تونر حذر من أنه في حال قرر 
ترامب الانســحاب من الاتفاق فإن هذه الخطوة ستكون لها 

»عواقب وخيمة على سلامة الاتفاق«.
وشدد المســؤول الأمريكي على أن الاتفاق مع إيران ليس 
ملزمــا من الناحيــة القانونية، ولكــن إدارة الرئيس باراك 

أوباما ترى أن من مصلحة الولايات المتحدة التمسك به.
وردا على ســؤال بشــأن ما إذا كان انســحاب الولايات 
المتحدة من الاتفاق يعني اســتئناف إيران العمل على انتاج 

السلاح الذري قال تونر »نعم، هذا هو واقع الحال«.
وكان الرئيــس الايراني حســن روحاني قــال الأربعاء 
انه »من غير الممكن« أن يلغي ترامــب الاتفاق النووي »رغم 

تهديده بذلك«. )تفاصيل ص 10(

تحرش بمحجبتين
جامعيتين في ولاية كاليفورنيا

■ نيويورك ـ من مصطفى كلاش: في حادثتين منفصلتين، 
تعرضت فتاتــان محجبتان تدرســان في جامعتي »ســان 
دييغو«، و»ســان خوســيه« في ولاية كاليفورنيا الأمريكية 
إلى التحرش والاعتداء.  وأفاد بيان صادر عن شرطة جامعة 
»ســان دييغو« الحكومية، أمس أن شــابين تحرشــا بفتاة 
مســلمة )18 عاما( بســبب »اعتقادها وتعليقها على دونالد 

ترامب الفائز في الانتخابات الرئاسية«.
وأوضــح البيان أن »التحرش الكلامــي« جرى في موقف 
ســيارات الجامعة، وأن المتحرشين سرقا سيارة الفتاة ولاذا 
بالفرار.  وأشار البيان إلى أن الشرطة فتحت تحقيقا للكشف 

عن ملابسات الحادث والقبض على الفاعلين. 
وأدان رئيــس الجامعــة »إليــوت هيــرش« الحــادث، 
مشــيرا إلى أن »جرائم الكراهية« ســتضر بــروح الوحدة 
في الحرم الجامعي.  من جانب آخر، أقدم شــخص على شد 
»شــعر وحجاب« الطالبة »إســراء ألتون« في جامعة »سان 
خوســيه«، بينما كانت تحاول ركوب ســيارتها المركونة في 

مرآب الطابق الثالث. 
وأوضحت ألتون، أنها شعرت بصعوبة في التنفس لبضع 

ثوان، وأنها نجت من المهاجم عبر مقاومته. 

رفض الشروط المسبقة للسلام بين الإسرائيليين  والفلسطينيين ولا يعتبر المستوطنات عائقا

احتجاجات مناهضة لترامب تتحول إلى عنف... وإعادة دعوته »حظر دخول المسلمين« لأمريكا

حماس تعتقل 7 من »داعش« بتهمة 
التخطيط لإطلاق صواريخ تجاه إسرائيل

تنظيم »الدولة« يستخدم دبابات
وأسلحة خشبية للتمويه في الموصل

احتجاز 5 نواب موالين للأكراد وقتل 14من »الكردستاني«

تركيا تتجه لاعتماد نظام رئاسي جديد
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شؤون عربية وعالمية

كوكجالي/ بغداد )العراق(

من ستيفن كالين وسيف حميد:

 قالت القــوات الخاصة العراقية إنها واصلت 
التوغل فــي الموصل امس الجمعــة رغم مقاومة 
شرســة من مقاتلــي تنظيم الدولة الإســامية 
الذين يســتخدمون مدنيين كدروع بشرية وإنها 
تحكم قبضتها على ستة أحياء بالمدينة سيطرت 
عليها في الأيام العشرة الماضية. واخترق جنود 
جهاز مكافحة الإرهاب خطــوط دفاعات تنظيم 
الدولة الإســامية ليدخلوا المدينة في الأسبوع 
معارك  الحــن  ذلك  منــذ  ويخوضون  الماضــي 
شرسة مع المتشددين الذين يستخدمون موجات 

من المفجرين الانتحاريين والقناصة.
والقوات الخاصة هي رأس الحربة في تحالف 
أوســع يضم مئة ألف مقاتل يســعون لســحق 
بضعة آلاف من متشددي الدولة الإسلامية الذين 
حكموا الموصــل ـ أكبر مدينة في دولة »الخلافة« 
التي أعلنها التنظيم في العراق وســوريا ـ على 

مدى العامين الماضيين.
والحملة التي بدأت قبل أربعة أسابيع تقريبا 
هي أعقد عملية عســكرية في العراق في 13 عاما 
مــن الاضطرابات منــذ الغزو الأمريكــي الذي 
أطاح بصدام حســن. وتســتعد القوات الأمنية 
وفرق مشاة من الجيش بدعم من ضربات جوية 
تقودها الولايات المتحدة للتحرك صوب الأحياء 
الجنوبية والشمالية في الموصل في الأيام المقبلة 

لتكثيف الضغط على المتشددين.
وتسيطر قوات البيشــمركه وفصائل شيعية 
مسلحة على أراض إلى الشــمال الشرقي وإلى 
الغــرب.  وقال المتحدث باســم جهــاز مكافحة 
الإرهــاب صبــاح النعماني لرويتــرز إنه على 
الجبهة الشرقية توغلت القوات الخاصة في حي 
القادسية الثانية على الطرف الشمالي من جيب 
صغير من الأحياء التي تسيطر عليها حتى الآن.

وأضــاف أن القوات قوبلت بمقاومة شرســة 
من »العدو« الذي شــكل دوريات مــن المقاتلين 

المتشددين في مسعى لعرقلة تقدم القوات.
وقال إن القوات تواجه »أصعب شــكل لحرب 
المدن« في ظل وجود المدنيين لكنه أكد أن القوات 

العراقية مدربة على هذا النوع من المعارك.
هي  المعــارك  أن  عســكريون  ضبــاط  وأبلغ 
أعنف ما شــهدوه في ظل اســتخدام مجموعات 
صغيرة من المتشددين لشبكة كبيرة من الأنفاق 
والشوارع الضيقة لشن سلسلة لا نهاية لها فيما 

يبدو من الهجمات ضد الجنود. 
وشــاهد مراســل لرويترز في كوكجالي على 
الطرف الشــرقي من المدينة طائــرات هليكوبتر 

أباتشي أمريكية فوق المنطقة.
 وأمكن سماع دوي انفجارات ـ إما انها ناتجة 
عن ضربــات جوية أو تفجيــرات انتحارية نفذ 
المتشــددون المئات منها منذ بــدء الحملة في 17 

أكتوبر/ تشرين الأول ـ وقصف مدفعي.
ومع ارتفاع أعمــدة الدخان فوق المدينة خرج 
المئات من المدنيين في شــوارع كوكجالي بعضهم 
من الســكان المحليين لكن آخرين من الفارين من 

المعارك في الموصل نفسها. 
وتقــول المنظمة الدولية للهجــرة إن حوالي 
48 ألف شــخص نزحوا بسبب المعارك وهو رقم 
لا يزال ضئيلا نســبيا مقارنــة بتقديرات الأمم 
المتحدة قبل بــدء الحملة لاحتمال نزوح ما يصل 

إلى 800 ألف شخص.
وقال النعماني إن الجيــش طلب من المدنيين 
البقــاء داخل منازلهــم حرصا على ســامتهم 
مضيفــا أن جهــاز مكافحة الإرهــاب يهدف إلى 
تســليم الأحياء التي ســيطر عليهــا إلى قوات 
أخرى. وفي مــدن أخرى جرى اســتعادتها من 
الدولة الإســامية دخلت قوات الشرطة المحلية 

بعد أن مهدت لها القوات الخاصة الطريق.

أعمال قتل وأسلحة كيمائية

وهدد حكــم الرعــب للدولة الإســامية في 
شــمال وغرب العراق على مــدى عاملين بتفكك 
البلاد ويقول رئيــس الوزراء حيدر العبادي إن 
التنظيم كبــد الدولة خســائر اقتصادية بلغت 
35 مليار دولار. وأشــاد المرجع الشيعي آية الله 
علي السيســتاني امس بتضحيات القوات التي 
تحارب الدولة الإســامية والتي تضم آلافا من 

مقاتلي الحشد الشعبي الشيعي.
وقال أحمد الصافي الذي ألقى خطبة الجمعة 

فــي مدينة كربــاء نيابة عن السيســتاني إنه 
المتواصل  وصمودهم  الأعــزة  هؤلاء  دماء  »لولا 
وجهادهم المتواصل لعلم اللــه تعالى أي مصير 

كان ينتظر العراق وغير العراق«.
وداخل الموصل التي يسكنها قرابة 1.5 مليون 

شخص قال سكان هذا الأســبوع إن المتشددين 
قتلوا ما لا يقل عن 20 شــخصا وعرضوا جثثهم  
ـ  ومن بينها خمس جثث مصلوبة ـ كتحذير لكل 

من يعمل مخبرا للقوات العراقية. 
وقال بيان للجيــش إن القوات العراقية التي 

كانت تتقدم في الجانب الشــرقي من نهر دجلة 
أمــس الأول الخميــس اســتهدفت قريتين قرب 

مدينة نمرود الآشورية الأثرية.
وأضاف البيان أن جنــودا من الفرقة المدرعة 
التاسعة ســيطروا على قرية عباس رجب على 

ورفعوا  نمــرود  شــرقي  كيلومترات  أربعة  بعد 
العلم العراقــي. وتقول الحكومــة العراقية إنه 
جرى تجريف مدينة نمرود العام الماضي في إطار 
التنظيم لتدمير رموز يعتبرها المتشددون  حملة 

أوثانا.)رويترز(

القوات الخاصة العراقية تسيطر على حي في الموصل في تقدم جديد

عناصر من القوات الخاصة العراقية يمشطون إحدى المدن في الموصل

■ جنيف ـ  أ ف ب: اعدم تنظيم الدولة الإسلامية 
هذا الأســبوع ســتين مدنيــا على الأقل فــي مدينة 
الموصل العراقيــة وضواحيها، متهمــا أربعين منهم 
بـ »الخيانة« والعشــرين الآخريــن بنقل معلومات 
إلى القــوات العراقية، كما اعلنت الأمم المتحدة أمس 

الجمعة.
وأوضحت المتحدثة باســم المفوضية العليا للأمم 
المتحدة لحقوق الإنسان رافينا شمدساني في مؤتمر 
صحافي عقدتــه في جنيف، ان »عمليات القتل« هذه 
حصلت في اوقات وأماكن مختلفة في الموصل، المعقل 

الاخير لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق.
واضافــت المتحدثة التي لم تحــدد مصادرها، ان 
جهاديــي تنظيم الدولة الإســامية »قتلــوا اربعين 
مدنيا في مدينــة الموصل بعدما اتهموهم بـ »الخيانة 

والتعاون« مع قوات الأمن العراقية«.
وذكرت مفوضيــة اللاجئــن أن الضحايا الذين 
علقت جثثهم على أعمدة الكهرباء في الموصل، كانوا 
يرتدون زيا برتقاليا مع كتابة باللون الأحمر »خونة 
وعملاء لقوات الأمن العراقية«. وقال ابو سيف احد 
ســكان الموصل أنه رأى ما بــن ثلاثين واربعين جثة 

ألصقت على ثيابها كلمات »عميل« و»خائن«.
واضــاف ان تنظيــم الدولة الإســامية »يجمع 

اشــخاصا في شــوارع الموصل ويعدمهم على مرأى 
من الناس، البعض منهم بالرصاص والبعض الاخر 

بقطع الرأس«.
واعلنــت الأمم المتحــدة ان رجلا في الســابعة 
والعشــرين من عمره اعدم مســاء الثلاثاء الماضي 
بالرصاص في حي باب الجديد بوسط الموصل، لانه 
اســتخدم الهاتف المحمول الذي يمنع تنظيم الدولة 

الإسلامية استعماله.
وذكرت رافينا شمدســاني من جهــة اخرى، أن 
تنظيم الدولة الإســامية »قتل عشــرين مدنيا« في 
معكسر بمنطقة الغابات شمال الموصل مساء الاربعاء 

»لأنهم نقلوا معلومات« إلى القوات العراقية.
وفيمــا واصلت الأمم المتحدة فــي الأيام الأخيرة 
كشــف تفاصيل عن الرعب والتعذيب والاســتغلال 
الجنســي وتجنيد الأطفــال وعمليــات القتل، التي 
يرتكبها تنظيم الدولة الإســامية في العراق، طلب 
المفوض الأعلى زيد رعد الحسين رفع هذه المسألة إلى 

المحكمة الجنائية الدولية.
من جهتها، اعلنــت المفوضية العليا للأمم المتحدة 
للاجئين الجمعة ان عدد المهجرين منذ بداية الهجوم 
على الموصل في 17 تشرين الأول/اكتوبر قد تضاعف 

في خلال أسبوع وبلغ 47 الفا و730 شخصا. 

تنظيم »الدولة الإسلامية« أعدم 
ستين مدنيا على الأقل في الموصل

إسطنبول ـ من شاهو القره داغي:

توتــرت مؤخــرا العلاقات بــن العلاقات بين 
إقليم كردســتان العراق وإيــران، فرغم التعاون 
القديم بين الطرفين إلا أن مستشار المرشد الإيراني 
)رحيــم صفوي( هــدد إقليم كردســتان العراق 
في تصريح على هامش الملتقــى الدولي للأزمات 
الجيوسياســية فــي العالم الإســامي وقال: إن 
رئيس إقليم كردستان مســعود البارزاني يسمح 
للقنصلية الســعودية بتســليح أعداء الثورة من 
الأحزاب الكردية المعارضة التي لديها نشــاطات 

مسلحة ضد الحكومة الإيرانية.
 وحذر مــن مغبة هذه النشــاطات وقال »على 
جماعــة البارزانــي أن تــدرك جيدا أنهــا مدينة 
لإيران وأننا قلقون حيال إيجاد الهوة بين منطقة 
كردســتان والحكومة المركزيــة العراقية«، مهددا 

بقطع المساعدات عن كردستان العراق.
 ورغم رد حكومة إقليم كردســتان العراق على 
الاتهامــات الإيرانية واعتبارها مزاعم لا أســاس 
لهــا وأن العلاقات بــن إقليم كردســتان وإيران 
مبنية على الصداقة الجيدة و المصالح المشــتركة، 

إلا أن الإيرانيــن تداركوا الأمر وأعلنوا عن طريق 
المتحدث باســم قوات حرس الثورة الإيرانية أن 
مســاعي الأعداء الرامية إلى خلــق خلافات بين 
بالفشل  ستبوء  العراق  كردســتان  وإقليم  إيران 
وأن الارتباطــات الأمنيــة بــن بــاده والإقليم 
علاقات تاريخيــة وقديمة ولا يمكن أن تتأثر بهذه 

المحاولات الخارجية لإفسادها.
يعــود تاريخ العلاقــات بين إقليم كردســتان 
العراق وإيران إلى الثمانينات عندما كانت إيران 
تدعم الفصائل المســلحة الكرديــة لمحاربة الدولة 
العراقية في ظل الحرب العراقية الإيرانية، وكانت 
إيــران معقلا للكثير من الحركات والشــخصيات 
الكردية التي خرجت من العراق بسبب ممارسات 
النظام العراقي السابق، وجعلت تلك الحركات من 
السياسية والعسكرية،  إيران معقلا لنشــاطاتها 
واســتمر هذا التعاون بــن الطرفــن حتى بعد 
ســقوط النظام العراقي السابق عام 2013، حيث 
قرر الإيرانيون التعامل مع إقليم كردستان العراق 
على  والســيطرة  وسياسي  اقتصادي  كمكســب 
أصبح  حتى  الإيرانية  البضاعة  وتصدير  السوق، 
إقليم كردستان العراق يعتمد على إيران بنسبنة 

70٪ من حاجياته الرئيسية.

وفي المجال السياسي نجحت إيران في إنشاء 
علاقات صداقة قوية و متينة مع الأحزاب الكردية 
الحاكمة في ســبيل ضمــان موقع قدم فــي إقليم 
كردستان العراق لمنع وجود فراغ سياسي يسمح 

لباقي الدول بالعمل والنشاط في هذا الإقليم. 
وعملت إيران على الدخول في المجتمع الكردي 
في إقليم كردســتان العــراق عن طريــق توفير 
المنح الدراسية للطلبة وتســهيل زيارة المواطنين 
إلى إيــران دون إجراءات معقــدة، والعمل على 
التغلغل في المجتمع عن طريق بناء المستشــفيات 
والمؤسســات الخيرية ودعم العديد من الصحف 
والمجلات والشــخصيات الإعلامية للســير وفق 

الإرادة الإيرانية وتلميع صورة إيران.
  وتباينت آراء الشــارع الكــردي حول تدهور 
العلاقات بين إقليم كردســتان العــراق و إيران، 
حيث قال الكاتب الحقوقي محمد رسول لـ »القدس 
العربي«: نحن في إقليم كردستان العراق نعيش 
في حالة استقرار وســط محيط مليء بالحروب 
والصراعــات، وبالتالي علينا الحــذر والمحافظة 
على هــذا الإقليم الذي أصبح يشــكل أمل الأكراد 
في العالم، والحذر من الســماح لجهات خارجية 
باستخدام إقليم كردستان كمنصة لإلحاق الضرر 

بالدول المجــاورة وخاصة إيــران التي لن تتردد 
في تدمير الإقليم إذا واجهت تهديدات تمس أمنها 

واستقرارها. 
بينما صرح الكاتب سيروان فاروق لـ »القدس 
العربي« أنه من حق الفصائل الكردية في إيران أن 
تستفيد من إقليم كردستان العراق للحصول على 
الدعم المادي و العسكري بما أنهم يتعرضون للظلم 
و القمــع من قبل الدولــة الإيرانية، وعلى حكومة 
الإقليم تقديم كامل المســاعدات للفصائل الكردية 

دون الاكتراث بالتهديد الإيراني المتواصل«. 
وجدير بالذكــر أن )صفوي( ليس المســؤول 
العســكري الإيرانــي الوحيد الذي يهــدد إقليم 
كردستان العراق، فقد أدلى العديد من المسؤولين 
الإيرانيين بتصريحات شديدة اللهجة ضد حكومة 
إقليم كردستان العراق وشــخص رئيس الإقليم 
مسعود البارزاني بعد إتهامه بالانضمام للتحالف 
الســعودية وتركيا ويسعى  الذي يضم  الســني 
لمواجهة النفوذ الإيراني في المنطقة، وهذا ما يشكل 
تهديدا فعليا على العلاقات بين إقليم كردســتان 
وإيران و يزيد المخاوف لدى الشــارع الكردي من 

ردة فعل إيرانية وعدم اكتفائها بالتهديد.

هل يتحول إقليم كردستان من صديق 
إستراتيجي إلى مصدر تهديد لأمن إيران؟

ترامب يعطل المشروع الأمريكي في المنطقة... وتحفظ على وثيقة التسوية
 وتحضيرات ما بعد داعش وخلافات الكرد على الاستقلال

بغداد  ـ  »القدس العربي«

من مصطفى العبيدي:

 تناولت الصحــف العراقية العديــد من المواضيع 
ذات الاهتمام وأبرزها نتائــج الانتخابات الأمريكية، 
وملاحظات عن وثيقة التســوية السياسية، ومرحلة 
مــا بعــد »تنظيــم الدولــة«، وجوانــب ســلبية فــي 

الميزانية،وخلافات الكرد حول الاستقلال. 
 

ترمب والمشروع الأمريكي في المنطقة

»توقعات  المســتقلة،  الزمان  صحيفــة  ونقلت 
المفكر والسياســي العراقي حسن العلوي ان يبدأ 
الرئيس الأمريكي المنتخــب دونالد ترامب حكمه 
بـ)محاولــة تعطيل المشــروع الأمريكي للمنطقة 
الذي شــجع ودعم قيام حكومات إسلامية(، لافتاً 
إلى أن )مؤشرات قوية( تؤكد أن الإدارة الجديدة 
)ســتحدث نقلة لصالــح القــوى الليبرالية التي 
تنهض بمشــروع التمدن العراقــي(، متحدثاً عن 
)فرص عريضة( ستنفتح أمام العلمانية العراقية 
في الانتخابــات المقبلة التي قد تكــون )آخر عهد 

للإسلاميين في ادارة العراق(. 
وقــال ان )ترامب ســيراجع أمــام طاولته في 
الأســابيع الأولى من مباشرته في البيت الأبيض، 
ملفــات يعمــل الآن مستشــاروه علــى إعدادها 
وفي مقدمتهــا محاولة الرئيــس المنتخب تعطيل 
المشروع الأمريكي للمنطقة الذي شجع ودعم قيام 
حكومات إســامية(، موضحاً أن )هذا المشــروع  
يعود إلى عــام 2000 عندما كلــف الدكتور احمد 
الجلبي بالاشــراف على عقد اتفاق او ورقة تفاهم 
بين الولايات المتحــدة والحكومة الإيرانية تمهيدا 
لاحتلال العراق واســقاط صدام حســن وقدمت 
الولايات المتحدة تنازلات اساسية في إيران بلغت 
ذروتها بعــد الاحتلال، لتشــكيل حكومة عراقية 
هي ذاتها التي كان قــد اعدها الإمام الخميني فيما 
لو احتلت قواته بغداد واســقطت النظام الحاكم 
آنذاك، وعلى ضــوء تلك الاتفاقية رشــح لإدارة 
العراق الأمريكي شخصيات في المعارضة كانت قد 
اسست لها تنظيمات سياســية في إيران(. وتابع 

)فــي الاغلب ان ترامــب في موقفه الحاســم مما 
يســميه الإرهاب الإسلامي يعيد النظر في تحالف  
بلاده مع الطبقة السياســية الحاكمة التي اخص 
منها عند ادارتهــا الجماعات الإرهابية التي عملت 
مــع الادارة الأمريكيــة على اســقاط نظام صدام 
حسين وســيتوقف الرئيس المنتخب قليلا قبل أن 
يحدد ســاعة الصفر لمواجهة السياســة الإيرانية 
في المنطقة ومن ضمنها الاتفاق النووي الموقع بين 

البلدين«.

ملاحظات عن وثيقة التسوية

ونشــرت صحيفة المدى المســتقلة مقالا لفالح 
الحمراني جاء فيه » »ترددت في وســائل الإعلام 
مؤخرا تســريبات عن أن التحالف الوطني الذي 
يضــم بصفوفه  التيــارات والاحزاب الشــيعية 
ينوي طرح مبادرة وطنية للتسوية السياسية  بل 
وتاريخية، ترمي إلى تعزيز الوفاق الوطني ورص 
صفوف الشعب العراقي من اجل استعادة الوطن 
ووحدة شــعبه وتلافي الانقسامات والانشقاقات 
القومية والدينيــة والمذهبية المميتة، وطمأنة كافة 
مكونات المجتمــع العراقي لاســيما الاكثر تضررا 

وشكوكا أبناء المذهب السنّي عربا وكردا.
ومــن المفترض ان تأخذ اية مبــادرة للتحالف 
الوطني للتغلب على المصاعب والاوضاع الخطيرة 
التي يتعرض لهــا بلدنا بنظــر الاعتبار، دروس 
وخبــرة تاريخنا الوطني مجمــا، والأهم من كل 
ذلــك الفترة منــذ 2003. وكل مراقــب موضوعي 
وحتى المواطن العادي الذي شارك في التظاهرات 
والاجتماعات الاحتجاجية، ســوف يؤكد لنا أنها 
كانت تجربة فاشلة بامتياز بكل جوانبها. لأنها لم 
تحقق الحد الأدنى من الأهداف التي كان يتطلع لها 
المجتمع العراقي وقواه في اســتحقاقات مرحلة ما 
بعد الديكتاتوري. لنحسم الامر جديا : هل نخطط 
فعلا لبناء كيان دولة ام كانتونات شيعية وسنية 
ويزيديــة... الخ. مــن هنا فعلا تتحــدد البرامج 

المقبلة، وبغض النظر على من سنطرحها.
ان ما ينبغي ان لاينســاه اي مشروع للاتفاق 
الوطنــي في العــراق هو حتمية عــزل الدين عن 
السياســة. لقد أثبــت تاريخ العالم أن البشــرية 

شــوهت مفهوم الدين، لذلك فانه تحول إلى عامل 
للانقسام والانشقاق.

ان ذلك يتطلب ايضا منع تشــكيل احزاب على 
أســاس ديني/ مذهبي، ويجب ان تقوم الاحزاب 
على أســاس وطني عام، لأن ابقاء الاحزاب على 
اســاس ديني / مذهبي بالعراق حصرا، ســيتيح 
الفرصة للساســة الذيــن يقامرون علــى الورقة 
الشــيعية بالفوز بها ابدا لكون المكون الشــيعي 
) الذي نجح الساســة بتضليله( يشــكل الأغلبية 
وهذا ما يهمــش المكونات الاخرى ويجعلها تحس 
بالغــن. يجب العــودة إلــى الدولــة العلمانية 
والمعتقدات  الأديان  كافة  تحترم  التي  )اللادينية( 
والمذاهب والقوميات. علما أن القراءة الســطحية 
لتاريخ العراق تؤكد ذلك، وأن وعي هذه الحقيقة 
يمكن أن تكون الجسر نحو بناء عراق مزدهر يحل 
فيه الســام والامن وتؤمن حقوق مواطنيه كافة. 

فهل من يسمع؟«.
 

موازنة رواتب لا تنمية

وســلطت افتتاحية صحيفة العدالة المقربة من 
المجلس الاعلى الإســامي، الضــوء على ميزانية 
2017، وجاء فيها »مشــكلتنا المزمنة، ان الاقتصاد 
الاهلي )الوطنــي( لا يمثل اولويتنــا، فالاهتمام 
يتركــز بامريــن: العملــة الاجنبيــة )النفــط(، 
ونفقات الخزينــة )الموازنة(. فتذهب ادراج الريح 
الامكانات والكثير من الجهود المخلصة لانتشــال 
والســلوكيات  العقل  ونجــدد  البــاد..  اقتصاد 
الســائدة، ونعيد انتاج ذات الادوات المســتهلكة 
والمعرقلــة للنهضــة والتنميــة.. وموازنة 2017، 
كبقية الموازنــات، أحد الأدلة. موازنة بلا أولويات 
همها الاول ســد النفقــات التشــغيلية واداريات 
الموظفين  فرواتب  الأهلي.  الاقتصاد  وليس  الدولة 
والمتقاعديــن امر مهــم.. ولكن أليــس مهماً ايضاً 
التمويل  وشركات  والعمال  الفلاحين  استحقاقات 
والمصالح  الاعمــال  ورجــال  والمقاولين  الذاتــي 
الخاصة.. خصوصاً أن الاخيرين قد سلموا البلاد 
والدولــة انتاجــاً حقيقياً. فلماذا منــح الاراضي 
والتقاعــد والامتيازات للاولــن وحرمان غيرهم 
منها؟ فالبلاد تعتمد على النفط بقطاعيها الخاص 

والعــام.. والدولــة تحتكــر، وتعطــي الاولوية 
لنفسها، وتشاكس وتتشدد وتعرقل غالباً بمنطق 

متخلف.. فمن للقطاع الأهلي؟
للخزينة  الموارد  توفير  الأساســي  الموازنة  هم 

)أمر مبرر( وليس تحفيز الاقتصاد )غير مبرر(..
لاشــك ان الحكومة قاومت الازمــة المالية، ولم 
تعلن الإفــاس، كمــا ردد البعض.. واســتمرت 
بدفع الرواتب، وحققت انتصــارات امنية.. وهذا 
ايجابي. لكن أيكفي هذا؟ واسعار النفط كما هي.. 
والاقتصاد يــزداد تدهوراً.. والزيادة الســكانية 
مليون نســمة ســنوياً )6 مليارات دولار اضافي 
الحالية(..  الاســتهلاك  بمعدلات  تقريباً  ســنوياً 
فهل نقف عند تخفيض النفقات؟ والاســتقطاعات 
والجبايات والقروض؟ واستمرار احتكار الدولة، 
والمتناقضة  المرتبكــة  والسياســات  والعوائــق 
لتحفيز القطاع الأهلي؟ فكيف سنســدد متطلبات 
الحــرب والديــون والاعمار والتنميــة؟ فنحن  ـ 
كشــعب، وقوى سياســية ومســؤولين، ونخب، 
وسلطتين تشريعية وتنفيذية ـ لا نقوم بواجباتنا 
لاقرار المناهج الصحيحة والاتحاد حولها، ولاعداد 
موازنات ناجحــة لها أولويات وأهــداف، وهمها 
للموازنة  الأول تنشيط الاقتصاد. لذلك سيُصوت 
بمنطق لا يوجد بديل افضل، لاننا نستهلك الكلام 
التوجهات  فــي  والامكانيات  والفــرص  والوقت 

الخاطئة«.

خروق جسيمة في الميزانيات

ونشــرت صحيفة طريق الشعب الصادرة عن 
الحزب الشــيوعي، مقالا افتتاحيا جاء فيه »انتقد 
الحــزب الشــيوعي العراقي، تمرير الحســابات 
الختامية للأعوام الأربعة الماضية من دون تدقيق 
في الامــوال التي تم صرفها، ومــن دون توضيح 
مصيرها أو ما هي الإجراءات التي ســتتخذ بحق 

من ساهم في هدرها.  
وقال نائب ســكرتير اللجنــة المركزية للحزب 
الشيوعي العراقي الرفيق رائد فهمي في تصريح، 
أن »الحســابات الختامية للســنوات من 2008 ـ  
2011« والتي تم إقرارها مــن قبل مجلس النواب 

تحمل في طياتها الكثير من الغموض.

وأشــار فهمي إلى أن »طرح مبلــغ قد يصل إلى 
120 تريليونــا من الحســابات الختامية أمر يثير 
التســاؤل، وهذا المبلــغ الكبير لــم توضّح كيفية 
التصرف فيــه«، مشــددا على ضــرورة »إعادة 
التدقيق في هذه الحســابات، واســتطلاع جميع 
المعلومات من اجل التصــرف فيها، ويجب اتخاذ 
الاجراءات اللازمــة«. ورأى فهمي؛ ان »الخطورة 
في إقرار الحســابات الختامية تكمــن في ايصال 
رســالة كأن كل شــيء فات قد ذهب وأسدل عليه 
الســتار، ولا يتــم اتخــاذ الاجــراءات اللازمة، 

والفاسدون يذهبون بدون محاسبة وعقاب«. 

الديمقراطية الهشة

ونشرت صحيفة العالم المستقلة، مقالا لقحطان 
حسين طاهر، جاء فيه ان »الديمقراطية الهشة هو 
مصطلح يُطلق على حالة من الحالات التي تتســم 
بهــا بعض الــدول الديمقراطية التي لم تترســخ 
فيها القيــم والممارســات الديمقراطية بالشــكل 
الذي يمكن وصفهــا بأنها دول ديمقراطية، بمعنى 
آخر الديمقراطيــة التي تعاني مــن خلل وإرباك 
في التطبيق. أن أهم ســمات الديمقراطية الهشــة 
تتمثل في تقصير واضح للدولة في حماية الحقوق 
والحريــات العامــة للفــرد والمجتمــع وتهميش 
وازدواجيــة  القانــون  وضعــف  المواطــن  رأي 
الصراعات  وظهور  تطبيقــه  في  المعتمدة  المعايير 
السياسية على الســلطة بين المكونات السياسية 
والاجتماعية، ظهور الأجهزة الأمنية وكأنها دولة 
داخل دولة، كما تظهر جماعات مســلحة لا تخضع 
لســلطة القانون مما يهدد هيبة وســلطة الدولة 

التي ستكون عرضة لتدخلات أجنبية واضحة.
ان عملية إرســاء القيم الديمقراطية خصوصا 
إذا ما تعرضــت الدولــة إلى هــزات عنيفة على 
مستوى السياســة والاقتصاد والأمن قد تغيّر من 
أهداف وأولويــات المجتمع بحيــث يجعل مطلب 
توفيــر الأمن ولقمــة العيش وإنهــاء الصراعات 
السياســية مقدما على مطلب الحقوق والحريات 
السياســية. إن عمليــة التحــوّل الديمقراطي قد 
تواجه الكثير من العقبات وقــد تحتاج إلى وقت 
طويــل للوصول إلى النجاح، وهــي عملية ولادة 

نموذج جديد للحكم لا تخلو من المخاض العســير 
والألم الشديد، الذي يتطلب ممن يعنيهم الأمر أن 
يصبروا عليه ويتحملوه مــن اجل إنجاح عملية 
الهدف المنشــود وهو  إلــى  التحــوّل والوصول 

الديمقراطية الكاملة غير الهشة«.

خونة تقرير المصير

وكتب صبحي ساليي مقالا في صحيفة التآخي 
الكردســتاني،  الديمقراطي  الحزب  عن  الصادرة 
ذكر فيه »في الساحة السياسية أحاديث متناقضة 
تــدور حول مصيــر الكورد فــي مرحلــة ما بعد 
التنظيم، وهناك أناس أخيار سيماهم في وجوههم 
وبياناتهم  وطروحاتهــم  وتضحياتهــم  وفكرهم 
المعتدلة، يريــدون أن ننهض وننفض غبار الزمن 
القاســي، ونعلن عن رغبتنا فــي تقرير مصيرنا 
وإنشــاء دولة كردستانية مستقلة عبر الحوار مع 
قادمون  مزاجيون  أنــاس  وهناك  وغيرها.  بغداد 
من عتمــة الأحــام المجانية، يعارضــون الفكرة 
من الأســاس ولكنهــم لا يعلنون عنهــا، يعملون 
على وفق مفهوم التغابي من أجل نشــر الفوضى 
والفســاد، لذلــك يخلطــون الأوراق ويروجون 
لإدعــاءات وفرضيــات غيــر طبيعية لتشــتيت 
الأذهان، ويتعذرون بعــدم الأهلية، وعدم ملائمة 
الظــروف الإقليميــة والدولية، وعدم إســتكمال 
البنيــة التحتية، ووجود التوتــرات والخلافات 
والإقليمية  الكردســتانية  السياسية  الساحة  في 
والدولية، وعــدم وجدود وثيقــة أو بيان صادر 
الكبرى تؤيد إعلان إســتقلالنا،  الــدول  من قبل 
ويتناسون ان المكسب مهما كان حجمه لايتحصل 
بــدون تضحيــات، وأن الذيــن ســاندوا تيمور 
وجعلوهما  بالأمس،  السودان،  وجنوب  الشرقية 
دولتين مســتقلتين، برغم أنهما لم تكونا مؤهلتين 
أكثر من كردستان، سياســياً وإقتصاديا وثقافياً 
وإداريا، سيســاندوننا، غداً،  فــي حال إصرارنا 

على حقنا المشروع في تقرير مصيرنا.
لابد من تسمية الكرد الخونة الذين يعارضون 
حقنا فــي تقرير مصيرنــا بأســمائهم الحقيقية 
والصحيحة وعــرض ملفاتهم ووضعهم في دائرة 

الاتهام تمهيداً لنبذهم وعزلهم ورجمهم«.

صحف عراقية
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رجل يسير أمام جدار في القاهرة كتبت عليه دعوات للتظاهر... وقوات أمنية مكثفة في ميدان التحرير

■ القاهــرة ـ الأناضول:  فضت قوات الشــرطة المصرية 
أمس الجمعــة، تجمعات احتجاجية في عدة محافظات خلال 
مظاهرات دعت لها قوى معارضة تحت عنوان »ثورة الغلابة 

)الفقراء(«، وأوقفت العشرات بينهم صحافيون. 
وتدخلت قوات الشــرطة باســتخدام قنابل الغاز المسيل 
للدمــوع، وفضــت تجمعات للعشــرات تظاهــروا في قرية 
»المنصورية« وحي العمرانية في الجيــزة )غربي القاهرة(، 
وحيــي الرمل والمنتزه في محافظة الإســكندرية )شــمال(، 
ومدينتي قويسنا والســادات في محافظة المنوفية )شمال(، 
ومدينتي حوش عيســى وكفر الدوار فــي محافظة البحيرة 
)شــمال( والمنيا وبني سويف )وســط(، وحي الأربعين في 

محافظة السويس )شمال شرق(. 
ووفق شهود عيان، شــددت القوات الأمنية تمركزها على 
مداخل قرية العدويــة في مركز هيها في محافظة الشــرقية 
)دلتا النيل شــمالا( مســقط رأس محمد مرسي، أول رئيس 
مدني منتخب ديمقراطيا، والتي شــهدت عدة مسيرات داخل 
شوارعها.  كما شــهدت محافظتا الفيوم )وسط( والمنصورة 
)شــمال(، ومنطقتــا فيصل وناهيــا في محافظــة الجيزة 

مسيرات احتجاجية في شوارع جانبية. 

ورفع المشــاركون الأعــام المصرية ولافتــات كتب عليها 
»ثورة الغلابــة«، و«افتحوا الميادين«، و«قــوم )انهض( يا 
مصري وصحي )اســتيقظ من( النوم.. رزقــي ورزقك بقى 
)صار( معدوم«، في إشــارة للأزمة الاقتصادية التي تعاني 

منها البلاد. 
وفي المقابل، شــهد ميدان القائد إبراهيم في الإســكندرية 
)شمال( تجمعا للعشــرات من مؤيدي الرئيس المصري عبد 
الفتاح السيسي تأييدًا له، ورفضا لدعوات الاحتجاج أمس. 

وكذلك في ميدان التحرير الذي شــهد تشديدا أمنيا كثيفا 
وتواجدا كبيــرا لمركبات الأمن وعناصر الشــرطة بالملابس 
المدنية والزي الرســمي، تصادف مرور وزير الدفاع الأسبق 
المشير محمد حسين طنطاوي بســيارته خلال وجود بعض 
الأشــخاص الذيــن اســتوقفوه، مرددين هتافــات مؤيدة 

للجيش والنظام. 
ووفــق رصد أولــي، وتصريحات لمصــادر أمنية، أوقفت 
الشــرطة 147 شخصًا، هم رجل و4 فتيات رفعوا شارة رابعة 
في ميدان التحرير وســط القاهرة، و10 في الجيزة، ومثلهم 
في المنوفية، و5 متظاهرين من الإسكندرية، و98 من البحيرة 

و4 في محافظة المنيا، و10 من السويس و5 في بني سويف. 

وقالــت حركة »صحافيون ضد التعذيــب« )غير حكومية 
مقرهــا القاهرة( عبر صفحتها في موقــع التواصل الاجتماع 
فيسبوك، إن الشــرطة أوقفت 3 صحافيين أمس، أحدهم في 
ميدان التحرير، واثنان في حي الهــرم في محافظة الجيزة. 
وطوقت قــوات الأمن مداخل محافظــات القاهرة، والجيزة، 
والقليوبية؛ وذلك من خلال نشر نقاط التفتيش والتمركزات 
الأمنيــة الثابتــة والمتحركة على تلك المداخــل، كما تمركزت 
عناصر الشــرطة في كافة الميادين، حســب رصد مراســلي 

الأناضول، وتصريحات صحافية لمصادر أمنية. 
ومنذ فترة، تنتشر دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي 
وبين قطاعات مــن المصريين، تطالب بالتظاهر الجمعة، تحت 
عنوان باســم »11-11 ثورة الغلابة )الفقــراء(« للمطالبة 

برحيل نظام السيسي احتجاجا على ارتفاع الأسعار. 
وتشهد مصر أزمة اقتصادية، ونقصا حادًا في سلع أساسية 
مثل الســكر والأرز، بجانب تلامس ســعر الدولار الأمريكي 
اليوم 17 جنيهاً في الســوق الرســمي بعد قرار تحرير سعر 
صرف الجنيه في 3 نوفمبر/تشرين الثاني، وسط ارتفاع في 
أسعار الســلع خاصة بعد رفع أسعار الوقود قي اليوم ذاته.  
وأمس الأول الخميس، دعا تيار مــن »الإخوان«، والتحالف 

الداعم لمرسي، المصريين إلى المشاركة في المظاهرات. 
وفي منتصف أكتوبر/ تشرين أول الماضي، توقع السيسي، 

في تصريحات صحافية، فشل دعوات »ثورة الغلابة«. 
والاثنــن الماضــي، طالبت قيــادات الجيش والشــرطة 
والاســتخبارات في بلاده بـ»اليقظة والحذر«، وذلك خلال 
اجتماعه مــع وزيري الدفــاع صدقي صبحــي، والداخلية 
مجــدي عبد الغفار، ومســؤولين عن الأجهــزة الأمنية.  كما 
قامت ســلطات أمن مطار القاهرة الدولي بتشديد إجراءاتها 
التفتيشية على المداخل والمخارج المؤدية للصالات، من خلال 
تفتيش الســيارات والأفــراد داخل الأتوبيســات وتكثيف 
الأكمنة الثابتة والمتحركة داخل حيز المطار، فضلا عن انتشار 

أفراد الأمن السريين أمام الصالات، حسب المصدر ذاته.
وفي ســيناء، )شــمال شــرق(، اتخذت إجراءات أمنية 
مشــددة، وتم رفع حالة الطوارئ خاصة في شــمال سيناء، 
التي تشــهد هجمات مســلحة بشكل شــبه يومي ضد قوات 

الجيش والشرطة.
ومســاء الخميس، قرّرت السلطات المصرية إغلاق محطة 
متــرو الأنفــاق المعروفة باســم »الســادات« المؤدية لميدان 

التحرير، وسط القاهرة.

وأرجع الخبــراء ذلك، أن هناك اســتعدادات أمنية مكثفة 
فضلا عــن حالة التعبئــة الإعلامية المكثفة ضــد المظاهرات 
والدعوة للاستقرار، فضلا عن تحصين الرئيس المصري عبد 

الفتاح السيسي لنفسه بالشرطة والجيش والقضاء.
ومنذ فترة تنتشر دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي 
وبين قطاعات مــن المصريين، تطالب بالتظاهر الجمعة، تحت 
عنــوان »11 ـ 11 ثورة الغلابة )الفقــراء(« للمطالبة برحيل 
نظــام السيســي احتجاجا علــى ارتفاع الأســعار. وطالب 
السيسي، مســاء الإثنين الماضي، قيادات الجيش والشرطة 
والاســتخبارات في بلاده بـ»اليقظة والحذر«، وذلك خلال 
اجتماع ضــم وزيري الدفــاع، صدقي صبحــي، والداخلية 
مجدي عبد الغفار، ورئيس هيئة عمليات القوات المســلحة، 
توحيد توفيق عبد السميع، ومدير المخابرات الحربية، محمد 

فرج الشحات، ومدير المخابرات العامة، خالد فوزي.
وفــي 3 يوليو/ تموز 2013، أطاح قادة في الجيش المصري 
بـ»محمد مرســي«)أول رئيس منتخب ديمقراطياً( بعد عام 
واحد من فترة حكمه )4 ســنوات طبقا للدستور(، في خطوة 
يعتبرها أنصاره »انقلابًا عسكريًا« ويراها معارضوه »ثورة 

شعبية«.

11ـ11 في مصر: الشرطة تفضّ احتجاجات محدودة في عدة محافظات
 وتوقف العشرات في »ثورة الغلابة« المنتقدة لارتفاع الأسعار

الجنيه يشهد تغيرات جذرية بعد قرار البنك المركزي وسط تراجع للدولار في سوق الصرف 

مركز حقوقي مصري: القرارات الاقتصادية للحكومة غير مهتمة بالمواطن العادي
القاهرة ـ  »القدس العربي«

من محمد علي عفيفي:

شهد الجنيه المصري حالة تغير جذري 
في الآونــة الأخيرة، نظــرا للاجراءات 
المركزي  البنك  يتخذها  التي  الاقتصادية 
بالاتفــاق مع البنوك الدوليــة واعتمادا 
ســهلت  التي  المســتندة  الاتفاقات  على 
للمركــزي حصوله على قــرض بقيمة 2 
جانب  من  دولــي  بتمويل  دولار  مليــار 
ووديعة  المتحدة  والإمارات  الصين  دولة 
من جانب المملكة السعودية، اضافة إلى 
تصريح وزارة الماليــة عن إمكانية مصر 
الحصول على الشريحة الأولى من قرض 
صنــدوق النقــد الدولي بـــ2.75 مليار 
التنفيذي  المجلــس  إعلان  بمجرد  دولار 
لبرنامج  دعمــاً  موافقتــه،  للصنــدوق 
الإصــاح الاقتصادي الشــامل، كل هذا 
أدى بدوره إلى رفع قيمة الجنيه المصري 

مؤخرا وتراجع الدولار الأمريكي.
للحقوق  المصــري  المركــز  وأوضــح 
الاقتصاديــة والاجتماعية، في بيان له، 
بتحرير  المصرية  الحكومــة  قرارات  »أن 
ســعر صرف الجنيــه وتخفيــض دعم 
الوقود، جــاءت غير مكترثــة بالمواطن 
العادي الذي ســيتعرض لضغوط بالغة 

يوميا بسبب غلاء المعيشة«.
واعتبــر أن الحكومــة المصريــة »لم 
تطرح أي بديــل للحماية الاجتماعية إلا 
تخفيض  مثل  الأثر«،  محدودة  إجراءات 

 65 من  »كرامة«  لمعاشات  الُمستحقين  سن 
عاما لـ 60، وزيــادة 3 جنيهات للفرد في 

بطاقات التموين. 
وأضــاف أن الحكومة »تســير ببطء 
شــديد فــي مســار تفعيل مشــروعات 
اجتماعيــة كبرى، مثــل تطوير منظومة 
التأمين الصحي أو إعادة هيكلة منظومة 
إعانات  وتوفير  الاجتماعيــة  التأمينات 
للمتعطلين، إذ ما تزال تلك المشــروعات 

حبراً على ورق«.
الصادم  »التعويم  أن  التقرير  وأضاف 
للعملة المصرية ســتكون لــه آثار بالغة 
ليــس فقط علــى المســتوى الاجتماعي 
ولكن الاقتصادي أيضا وهذا ما لم تعلن 

الحكومة حتى الآن كيفية تداركه«. 
كما تخوف المركز مــن بقاء التدفقات 
الدولاريــة غير كافية لســد احتياجات 
البــاد، فــي ظــل اعتمــاد مصــر على 

الاستيراد، حتى بعد التعويم. 
وأشــار في نهاية بيانه إلى أن »غياب 
الإجــراءات الوقائية الجادة التي وجب 
أن تصاحب هذه القــرارات، يحول هذه 
الخطوات من إصــاح اقتصادي لحرب 
اقتصادية علــى الأكثر فقراً«.فكان البنك 
المركزي المصري أعلن صباح يوم الجمعة 
الماضي، ارتفــاع قيمة الجنيــه المصري 
اذ تراجع  مقابل سلة العملات الأجنبية، 
ســعر الدولار  لحاجــز الـــ 16 جنيه، 
وسجل في نهاية الأسبوع الماضي، سعر 
16.45 للبيع، فيما وصل ســعر الشــراء 

15.95 في بنك القاهرة.

وفي السياق نفســه، كان قرار البنك 
المركزي بتحرير ســعر صرف الجنيه في 
البنوك رسميا مخاطر كبيرة نظرا لاتخاذ 
الحكومة هذا القرار في التدهور الشديد 
الذي يعيشــه الوضــع الاقتصادي، مما 
كان لذلك آثار كبيرة علــى قيمة الجنيه 
المصري نفسه بالانخفاض داخل السوق 
المحلي وخارجه، الأمر الذي أدى لتخوف 
البعض من الاستثمار في مصر، في حين 
رأى آخــرون أنها فرصــة هائلة لاتاحة 
السبل اللازمة لجلب الاستثمار إلى مصر 
من الخارج وتنشيط الوضع الاقتصادي 
وإعادة  الهادفــة  المشــروعات  بإقامــة 
هيكلة منافذ الانتاج من تجارة وصناعة 
وزراعة، وإعــادة فتح المصانــه المغلقة 
الميزان  عجز  وســد  الشــباب  وتشغيل 
التجاري والحد من معــدل التضخم في 

البلاد.
وفــي تصريحات خاصة لـــ »القدس 
العربــي«، قــال الدكتور ماهر هاشــم، 
استاذ الاقتصاد، »إن قرار البنك المركزي 
بتعــويم الجنيه يأتي في وقت مناســب 
بعدمــا لعب اتحــاد الغرفــة التجارية 
والمســتثمرون دورهم الوطني في الحد 
من الاســتيراد العشــوائي أي استيراد 
الســلع غير الأساســية وهذا كان يؤثر 
ســلبا على الاقتصــاد القومــي، ولهذا 
فالقرار ســيعمل على تنشيط الاستثمار 
في مصر، كما يعــد قرار المركزي محاولة 
للنهــوض بالاقتصــاد بعــد تدهــوره 

مؤخرا«.

وأوضــح أن »قيمة الجنيــه المصري 
تراجع  لبدء  نظرا  قريبا  ارتفاعا  ستشهد 
الدولار في سوق الصرف والذي سيظل 
هكــذا خاصة بعــد أنباء فــوز الرئيس 
والتي  ترامب  دونالــد  الجديد  الأمريكي 
ساهمت في رفع اسهم البورصات العالمية 

والتي من ضمنها البورصة المصرية ».
وأكد هاشم »أنه ســيقل سعر الدولار 
خــال الفتــرة المقبلــة وســيهبط عن 
مســتوى بداية التعويم ولــن يزيد عن 
11 جنيها، وفي النهاية ســيوضع تحت 
حدي العرض والطلــب، كما أن الوضع 
بعد  للأحســن  ســيتغير  الاقتصــادي 

حصول مصر علــى قرض صندوق النقد 
الدولي خاصة إذا تم اســتغلاله بشــكل 
صحيــح في تشــغيل المصانــع وزيادة 
الاستثمارات وتنشيط الاقتصاد واتساع 
الســوق التجــاري بين مصــر والدول 

الأخرى«.
وقــال عمرو أبــو العينــن، العضو 
اســتس  أي  »ســي  لشــركة  المنتــدب 
لبنــك  التابعــة   ،»CIAM مانجمنــت« 
الاستثمار »ســي أى كابيتال«، في بيان 
لــه، »أن قرار تعــويم الجنيه هو العلاج 
الأكثر ألمــاً الموجه لمعظم الأمراض المزمنة 
التــي يعاني منهــا الاقتصــاد المصري، 

على الرغم من كونه لا يجلب الشــعبية 
للحكومــة، إلا انهــا وضعــت يدها على 

المشكلة الحقيقية«.
واوضــح »أن الحكومة تســير حالياً 
في إصلاح هيــكل الاقتصاد نقديا وماليا 
التشــريعات والقوانين  وتحسين حزمة 
الطروحــات  إلــى  إضافــة  الحاليــة، 
العملاقــة  والمشــروعات  الحكوميــة 
المســتقبلي  الطموح  مع  تتناســب  التي 
لنمــو الاقتصاد وتحريك ســعر العملة، 
وذلك لتهيئة الاســتثمار المصري لجذب 

الاستثمارات الأجنبية بسهولة«.
واشــار أبو العينين إلــى »أن التأثير 

الإيجابي لتعويم الجنيه سينعكس على 
مع  المقبلة  الفترة  المصرية  البورصة  أداء 
التغلب على ارتفاع أسعار الفائدة بواقع 
300 نقطة، ما يصب في مصلحة صناديق 
الأسهم واستفادتها من صعود البورصة 
الفتــرة المقبلة، ويجعلها المرشــح الأول 
من حيث التنافســية وإقبال المستثمرين 
عليها«. ولفت إلى »أن الصناديق النقدية 
والدخــل الثابت لن تكون جاذبة بدرجة 
لانخفاض  نظــراً  للمســتثمرين،  كافية 
الأســهم  بصناديق  مقارنــة  عوائدهــا 
فضلًا  الراهن،  بالوقت  الفائدة  ونســب 

عن عدم وجود فرص بديلة بها«.

مصر: ارتفاع التضخم الأساسي وتراجع تضخم أسعار المستهلكين 
■ القاهــرة  ـ  رويتــرز: قــال البنــك المركــزي 
المصــري أمــس الأول إن التضخم الأساســي في 
البلاد قفــز، لكن تضخم أســعار المســتهلكين في 
المدن تراجع للشهر الثاني على التوالي، وذلك بعد 
أســبوع من تعــويم الجنيه وقيــام الحكومة برفع 

الفائدة وأسعار الوقود.
وهذا الانخفاض في تضخم أسعار المستهلكين 
في المدن هو الثاني من نوعه، منذ ارتفاع التضخم 
إلى أعلى مســتوى فــي نحو ثماني ســنوات عند 

15.5 في المئة في أغسطس/آب. 
وارتفــع التضخــم الأساســي الــذي يســتثني 

أسعار الســلع المتقلبة مثل الفاكهة والخضراوات 
من 13.93 في المئة إلى 15.72 في المئة.

وارتفعت الأسعار في مصر مع تنفيذ إصلاحات 
اقتصاديــة وســعي البــاد للحصــول على قرض 

بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
وفي الأسبوع الماضي حرر البنك المركزي سعر 
صــرف الجنيــه ورفع أســعار الفائــدة 300 نقطة 

أساس )3 في المئة(. ورفع أيضا أسعار الوقود.
ويتضمــن برنامــج الإصــاح الحكومــي الذي 
تقدمــت بموجبــه للحصول على قــرض صندوق 
النقــد فــرض ضربيــة القيمــة المضافة التــي بدأ 

سريانها في سبتمبر/ أيلول.
الخبــراء  كبيــرة  الدســوقي،  ريهــام  وقالــت 
الاقتصاديــن لدى »أرقــام كابيتال« فــي مذكرة 
»تعكس أرقام التضخم الأساســي بشــكل أفضل 
ضريبــة  عــن  الناجمــة  التضخميــة  الضغــوط 
القيمة المضافة وارتفاع أســعار صــرف العملات 

الأجنبية«.
ويواجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي 
وكبــح  الاقتصــاد  لإنعــاش  متزايــدة  ضغوطــا 
التضخــم الــذي يؤثــر على مســتويات المعيشــة 

لتفادي حدوث غضب جماهيري.

■ جوبا ـ أ ف ب: أكد المستشــار الخاص للأمم المتحدة حول 
التوقي من الإبادة، اداما دينغ أمس الجمعة انه يخشــى اندلاع 
أعمال عنف اثنية في جنوب الســودان، ودعا إلى المصالحة من 

أجل تجنب حصول إبادة.
وقال في مؤتمر صحافي عقده في عاصمة جنوب الســودان 
ان »بعض الأماكن تشــهد تزايــدا في الاســتقطاب الحاد بين 
المجموعات القبلية« في خضم المعارك التي اندلعت مطلع تموز/

يوليو في جوبا بين القــوات الموالية للرئيس ســالفا كير، من 
اتنية الدينكا، والقوات الموالية للزعيم المتمرد رياك مشــار، من 

قبيلة النوير.
واضاف المستشار الخاص في ختام زيارة استمرت اسبوعا 
ان »خطابــا ناريا ومحدد الهدف ومليئــا بالأفكار الجاهزة، قد 
ترافــق مع جرائم قتــل وعمليات اغتصاب اســتهدفت عناصر 
بعض المجموعات، وهجمــات عنيفة ضد أفراد او جماعات على 

قاعدة انتمائهم السياسي المفترض.
وأكد ان »ما بدأ نزاعا سياســيا تحول إلى ما يمكن ان يصبح 

حربا اثنية حقيقية«.
وقال »هنــاك خطر كبير من حصول تصعيــد لأعمال العنف 

الإثنية التي قد تتحول إبادة«.
وأكد دينغ انــه حدد »كل المكونات التي تــؤدي إلى تصعيد 
العنف: تعثر تطبيق اتفاق الســام وأزمة إنســانية واقتصاد 
يواجه حالة ركود وانتشــار الأســلحة«، بالإضافة إلى وجود 

عدد كبير من المجموعات المسلحة التي لا تسيطر عليها الحكومة 
المركزية.

وفي كانون الأول/ديســمبر 2013، غرق جنوب الســودان 
الــذي نال اســتقلاله في 2011، فــي حرب أهلية أســفرت عن 
عشرات آلاف القتلى وتهجير أكثر من 2.5 مليون شخص. وولد 
اتفاق ســام وقع في آب/اغســطس 2015 آمالا ضعيفة بحلول 

السلام، لكنه يحتضر منذ معارك تموز/يوليو 2016 في جوبا.
وخلال زيارته، التقى دينغ أعضاء في مهمة الأمم المتحدة في 
جنوب السودان ومســؤولين حكوميين ومندوبين عن المجتمع 
الاهلــي والمجموعات المحلية. وزار أيضا يــاي في جنوب غرب 

جوبا.
واضاف اداما دينغ انه في يــاي »تم الإبلاغ عن اعمال عنف 
قد وقعــت وخصوصا جرائم قتــل واعتــداءات وبتر أطراف 
واغتصــاب التــي قام بهــا في بعــض الحالات رجــال بالزي 
العســكري وآخرون لا يرتدون الزي العسكري«. وأضاف »ثمة 
حالات للاســتخدام الوحشي للســواطير« التي تذكر بالإبادة 

التي شهدتها رواندا في 1994.
وقال ان »الإبادة مســار، وهي ليست شيئا يحصل بين ليلة 
وضحاها، انها عملية يحتاج تحضيرهــا إلى وقت ويمكن منع 

حصولها«.
 وأضاف »يتعين القيام بخطوات مــن أجل التصدي لبعض 

العوامل التي يمكن ان تؤمن ارضا خصبة للإبادة«.

الأمم المتحدة تتخوف من اندلاع
 أعمال عنف إثنية في جنوب السودان

■ جوبا ـ الأناضول: أعلنت ســلطات ولاية »ليج« 
الجديدة، غربي دولة جنوب الســودان، أن الســكان 
المحليين باتوا يعيشــون على معــدل وجبة واحدة في 

اليوم، نظرا لنقص المساعدات الغذائية في الولاية. 
وقــال بيتر ماكوط، وزير الإعــام في الولاية أمس 
الجمعة: »المواطنون لا يملكون أي شــيء يأكلونه، كما 
أنه لا توجد أي مــواد غذائية في ســوق مدينة اللير، 

عاصمة الولاية«.
وولاية ليج الجديــدة، واحدة من الولايات المنبثقة 
عن ولايــة »الوحــدة« القديمة، بعد صــدور قرار من 
رئيس الجمهورية ســلفاكير ميارديت، قضى بتقسيم 
جنوب الســودان إلى 28 ولاية، في أكتوبر/تشــرين 

الأول 2016. بدلا عن الولايات العشر القديمة.
وأضــاف أن »الفيضانــات التي ضربــت الولاية، 
أضرت بالحصاد الزراعي، كما أنها أدت إلى قطع الطرق 

أمام وصول البضائع للأسواق المحلية بالولاية«.
وأشــار الوزير إلــى أن »الولاية تعيــش أوضاعا 

إنسانية بالغة السوء«.
وناشــد المنظمات الدولية بالإسراع بالتدخل لإنقاذ 

حياة المواطنين بالولاية.
وقال برنامج الأغذية العالمــي، الجمعة الماضي، إن 
»المجاعة ربما تلــوح في الأفق في جنوب الســودان، 

حيث يفــر الناس من القتــال ويتركــون محاصيلهم 
لتتعفن في الحقول«.

وقالت بتينــا لوشــر، المتحدثة باســم البرنامج، 
إن »ســوء التغذية تجاوز بالفعل نســبة 15٪، وهو 
مستوى الطوارئ، في ســبع ولايات جنوب السودان 
العشر )حسب التقســيم الإداري القديم(، وإنه يصل 
إلى نحو 30٪، في ولايتين هما الوحدة وشــمال بحر 

الغزال. 
تجــدر الإشــارة أن حربًــا اندلعــت بــن القوات 
الحكوميــة والمعارضة المســلحة، منتصف ديســمبر/ 
كانون الأول 2013، قبــل أن توقع أطراف النزاع اتفاق 
ســام في أغســطس/آب مــن العام الماضــي، قضى 
بتشــكيل حكومة وحدة وطنية، وهو ما تحقق بالفعل 

في 28 أبريل/ نيسان الماضي.
ورغم ذلك، شــهدت العاصمة جوبــا، في 8 يوليو/ 
تموز الجــاري، مواجهات عنيفة بين القــوات التابعة 
لرئيس البلاد ســلفاكير ميارديت، والقوات المنضوية 

تحت قيادة نائبه السابق ريك مشار.
?وأدت المواجهات المســلحة إلى مقتــل ما يزيد عن 
200 شــخص بينهم مدنيون، كما تشرد نتيجة للعنف 
أكثــر من 36 ألــف آخرون، فــروا إلى مقــرات البعثة 

الأممية، والكنائس المنتشرة في أرجاء العاصمة.

جنوب السودان: سكان ولاية »ليج«
 يعيشون على وجبة واحدة في اليوم

سلطات جنوب السودان تغلق محطة
 إذاعية خاصة دون ذكر أسباب 

■ جوبــا ـ الأناضول: أغلقت الســلطات الأمنيــة في دولة 
جنوب السودان إذاعة »آي راديو« الخاصة، ظهر أمس الجمعة، 

دون ذكر أي سبب لهذا الإجراء، حسب مصدر عامل فيها.
وقال مصدر صحافي يعمل في الإذاعة، فضل عدم نشر اسمه 
لأسباب شــخصية: »حضر ثلاثة أفراد من جهاز الأمن الوطني 

إلى مقر الإذاعة ظهر اليوم، وأغلقوا الاستديوهات بأقفال«.
وأضاف المصدر أن »عناصر الأمــن أمروا جميع الصحافيين 
بمغادرة المحطة فورا، وبالفعل غادر الصحافيون بعد أن أخذوا 

أغراضهم وأجهزتهم الشخصية«.
ووضعــت إدارة إذاعــة »آي راديــو« إعلانا علــى موقعها 
الإلكتروني تنوه فيه إلى انقطاعها عن البث لأســباب وصفتها 

بـ«الخارجة عن إرادتها«.
وإذاعة »آي راديو« واحدة من المحطات الإذاعية المشــهورة 
في جنوب السودان، وتبث علي الموجة القصيرة في العاصمة 
جوبا وبقية الولايات، وهي مشروع يتم تمويله من قبل منظمة 
»إنترنيــوز« الأمريكية العاملة في مجال دعم الصحافة وحرية 

التعبير. 
وتتهم منظمتــا العفو الدوليــة وهيومــن رايتس ووتش 
سلطات جنوب الســودان بمضايقة الصحافيين وخلق أجواء 
من الخوف تهدف إلى إســكات أي نقاش حول النزاع الدائر في 

البلاد.
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شؤون عربية وعالمية

عواصم ـ وكالات 

»القدس العربي«:

أكدت واشنطن أنها لن ترفع اسم جبهة 
»فتح الشام« )النصرة ســابقًا( من قائمة 
»مشابهة  مبادئها  لأن  الإرهابية،  المنظمات 
لتلك التي لــدى )تنظيــم( القاعدة، فهما 

وجهان لعملة واحدة«.
النصــرة«،  »جبهــة  تنظيــم  وغيّــر 
منتصف العام الجاري، اســمه إلى جبهة 
»فتح الشــام«، معلناً براءتــه من تنظيم 
»القاعدة«، بيــد أن الولايــات المتحدة لا 

زالت تعتبره استمراراً للتنظيم القديم.
وقال بيــان صادر عن وزارة الخارجية 
الأمريكيــة، الخميــس، إنــه »بالرغم من 
الشــام(  )فتح  بينها  التفريــق  محاولات 
وجبهــة النصرة عن طريق إنتاج شــعار 
وراية جديدين، إلا أن مبادئ الأولى ظلت 
القاعدة،  تنظيم  لدى  التي  لتلك  مشــابهة 
والجماعــة لا زالت مســتمرة فــي تنفيذ 
الجديد«.  الاســم  تحت  الإرهابية  الأعمال 
وأكد البيان أن اســم الجماعــة مهما تغير 

»فسيظل تابعاً للقاعدة في سوريا«. 
الأمريكية  الخزانــة  وزارة  ووضعــت 
أربعة مــن قــادة »جبهة النصــرة« على 
قائمة عقوباتها. وشــملت القائمة عبدالله 
محمد بن سليمان المحيسني، الذي اتهمته 
الدعــم والخدمات لجبهة  الوزارة بتقديم 
منصب  »شــغل  بأنه  وقالــت  النصــرة، 
مستشــار دينــي للتنظيــم«، وعمل على 
»تجنيد 3 آلاف طفــل ومراهق كجنود في 

مختلف أنحاء شمال سوريا«. 
حســن  جمال  أيضاً  القائمــة  وضمت 
زينيــة، قالت الــوزارة إن التنظيم منحه 

صفة »أمير القلمون في سوريا ولبنان«.
واتهمــت الــوزارة، زينيــة بـ»تنظيم 
الراهبات  عمليات اختطاف لمجموعات من 
المسيحيات في معلولا في محافظة دمشق، 
وفي أواسط عام 2015 أصبح مفاوضاً عن 
الرهائن فــي جبهة النصرة بمــا فيهم 16 

جندياً في الجيش اللبناني«.
وكشــفت أن عبدول الجشــاري، وهو 
»مستشــار عســكري لجبهــة النصــرة، 
هــو ثالث الأســماء في قائمة المشــمولين 
بالعقوبات، ومتهم بجمع تبرعات من أجل 
عوائل المقاتلين ضمــن التنظيم، بالإضافة 
إلى تنفيذ عمليات عســكرية له في شمالي 

ســوريا خلال صيف 2015. كما واحتوت 
القائمة على إســم اشــرف أحمــد فاري 
العــاق، متهمة الوزارة إياه بـ»تحشــيد 
وتسليمه  للنصرة،  أسلحة  وجمع  مقاتلين 
منصــب قائد العمليــات العســكرية في 

محافظة درعا السورية«. 
وبوضع »جبهــة فتح الشــام« و4 من 
قادتها في قائمــة الإرهاب، يصبح ممنوعاً 
أمريكية  أو مؤسســة  أيــة مواطــن  على 
الاتصال بهــؤلاء الأشــخاص وتنظيمهم 

وتقديم المســاعدة لهم أو إجراء أية تبادل 
مالي معهم.  وقال مكتــب مراقبة الأصول 
الخارجية بوزارة الخزانــة إن العقوبات 
تهــدف إلى عرقلة أنشــطة جبهة النصرة 
بتجنيد  يتعلــق  وما  والمالية  العســكرية 
الأشــخاص. وتمنــع اللوائــح المواطنين 
الأمريكيين من القيام بتعاملات تجارية مع 

الأشخاص الخاضعين للعقوبات.
من جهــة أخرى أكد الجيش الروســي 
الجمعة أن لديه ادلة على استخدام مقاتلي 

في  كيميائية  أســلحة  السورية  المعارضة 
تسيطر  شــرقية  احياء  بين  المقسمة  حلب 
عليهــا المعارضة وأحياء غربية تســيطر 

عليها القوات الحكومية.
وقــال الجيش فــي بيــان ان »خبراء 
وزارة الدفاع الروسية عثروا على ذخيرة 
للإرهابيين  تعــود  منفجرة  غيــر  مدفعية 
تحتوي علــى مــواد ســامة. )...( وبعد 
تحليل ســريع في مختبر متحرك تبين لنا 
ان الذخيرة تحتوي على الأرجح على غاز 

الكلور والفوسفور الأبيض«.
العثور  تم  انه  الروســي  الجيش  وقال 
على هذه الذخيرة في المنطقة »1070« على 
الطــرف الجنوبي الغربــي لحلب. وقالت 
وكالــة انترفاكــس الروســية للانباء ان 
القوات الحكومية السورية استعادت هذه 
المنطقة اخيراً من فصائل المعارضة. وقالت 
وزارة الدفــاع ان هــذه المواد ســتخضع 
لتحليل اكثر عمقاً بالاتفاق مع منظمة حظر 

الاسلحة الكيميائية.

الســورية  الإعلام  وســائل  واتهمــت 
في نهايــة تشــرين الاول/اكتوبر فصائل 
معارضــة باســتخدام »غــاز ســام« في 
هجومها علــى غرب حلــب وتحدثت عن 
حــالات اختنــاق أصيــب بهــا مدنيون 
وعســكريون في المناطق التــي تعرضت 
للقصف، من دون ان تؤكد اي منظمة عالمية 

معنية بهذا الشأن الأمر.
واعلنــت روســيا التي تشــن غارات 
في ســوريا منذ اكثر من عام دعماً لقوات 

النظــام، وقف غاراتها علــى حلب في 18 
تشرين الاول/اكتوبر قبل يومين من هدنة 
انســانية اعلنتها من جانب واحد. وتكرر 
اعلان موســكو هدنة أخــرى ليوم واحد 
الاســبوع الماضي، مــن دون ان يحقق اي 
منهما هدفــه بإجلاء المدنيــن والجرحى 
الراغبين من الاحياء الشــرقية المحاصرة 

في حلب او خروج المسلحين.
جاء ذلك فيما نجح »الجيش الســوري 
الحر« في تطهير مساحة تقدر بقرابة ألف 
و600 كليومتر مربع من الإرهابيين شمالي 

سوريا في إطار عملية »درع الفرات«.
وتواصــل قــوات المعارضة توســعّها 
باتجــاه الجنــوب الشــرقي انطلاقًا من 
التي طهروها مــن الإرهابيين بين  المنطقة 
مدينتي اعــزاز وجرابلس بريف محافظة 
حلــب، في إطــار درع الفــرات المتواصلة 

بدعم من القوات المسلحة التركية.
وخلال الأيام الثلاثة الأخيرة، تقلصت 
المسافة التي تفصل قوات الجيش السوري 
حلب(،  )شــرقي  الباب  مدينــة  عن  الحر 
إلــى 8 كيلومتــرات، وذلك بعد ســيطرة 
المعارضة على قرى »شادر«، و»شويحة«، 
و»ترحــن«، و»تل مصيبــن«، و»زمكّية« 
الواقعة فــي الخط الفاصل بــن مدينتي 

مارع ومنبج.
ومع تحرير تلك القرى، تكون المعارضة 
قد تمكنت من تطهير مســاحة تقارب ألف 
الإرهابيين،  مــن  مربــع  كيلومتــر  و600 
ووصلت إلــى عمــق 27 كيلومتــراً نحو 
الجنــوب انطلاقًــا من الحدود مــع تركيا 

شمالي البلاد.
ودعمًا لقوات »الجيش السوري الحر«، 
أطلقــت وحدات من القــوات الخاصة في 
الجيش التركي، بالتنســيق مــع القوات 
الجويــة للتحالف الدولــي، فجر 24 آب/
اغسطس الماضي، حملة عسكرية في مدينة 
جرابلس )شمال سوريا(، تحت اسم »درع 
الفرات«، تهدف إلى تطهير المدينة والمنطقة 
الحدودية من المنظمات الإرهابية، وخاصة 
تنظيــم »الدولة« الذي يســتهدف الدولة 

التركية ومواطنيها الأبرياء.
في  ســاعات،  خلال  العملية،  ونجحت 
تحرير المدينة ومناطق مجــاورة لها، كما 
تم لاحقاً تحرير كل الشــريط الحدودي ما 
السوريتين،  وإعزاز  جرابلس  مدينتي  بين 
وبذلك لم يبقَ أي مناطق متاخمة للحدود 

التركية تحت سيطرة تنظيم »الدولة«. 

روسيا تتهم مقاتلي المعارضة باستخدام أسلحة كيميائية في حلب... و»درع الفرات« تطهر 1600 كلم مربع من الإرهابيين في سوريا

واشنطن: »فتح الشام« و»القاعدة« وجهان لعملة واحدة والخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على قادة من »النصرة«

سوري أصيب جراء غارات النظام على حلب

الحسكة ـ »القدس العربي«

من عبد الرزاق النبهان:

قامت قوات النظام الســوري و«مليشــيا الدفاع 
الوطني« في قريتي نبل والزهراء، بانتشال عشرات 
الجثــث لعناصرها، الذين ســقطوا إبان ســيطرة 
فصائل المعارضة السورية على مطار منغ بريف حلب 

الشمالي قبل نحو ثلاث سنوات.
ســوريا  »قوات  ســيطرة  بعيــد  ذلــك  ويأتــي 
الديمقراطية« التي تشكل الوحدات الكردية عمودها، 
على مطار منغ العســكري بغطاء جــوي كثيف من 

المقاتلات الروسية في 10 شباط /فبراير الماضي.
وقال الناشــط الإعلامي الكردي روان البرو وهو 
من ســكان مدينة عفرين: إن قوات النظام السوري 
وميليشــيا الدفاع الوطني في قريتي نبل والزهراء 
قاموا بانتشــال 94 جثة من مقبرة مطار منغ لعناصر 
قــوات الأســد الذين قتلــوا خلال معركة ســيطرة 
فصائل المعارضة السورية على المطار قبل نحو ثلاث 
ســنوات، وذلك بعد التنسيق المباشر الذي جرى مع 
اللجان الشعبية الكردية التابعة إلى »قوات سوريا 

الديمقراطية«.

وأضاف لـ »القدس العربي«، إن عملية انتشــال 
الجثث اســتمرت لمدة يومــن متتاليين بمســاعدة 
أحد عناصر قوات النظــام الناجين من معركة المطار 
ويدعى علاء الجنــدي، الذي هرب فــي ذلك الوقت 
باتجاه مدينة عفرين، وقــد تم نقل رفات القتلى إلى 
قريتي نبل والزهراء قبل أن تأتي مروحية هليكوبتر 
وتقوم بنقلهم إلى مشــفى تشــرين العســكري في 

دمشق.
وأشار البرو إلى أن »ميليشيا الدفاع الوطني« في 
قرية الزهراء الموالية للنظام الســوري بريف حلب 
وثقت أســماء ثلاثة قتلى، بعد أن تم انتشال جثثهم 
من المطار وهم : محمد حسن تقي، عبد الهادي يحيى 
جرادة، يوسف أحمد العسلي، الذين تم تشييعهم في 

موكب رسمي وشعبي داخل القرية.
وانتقد المحامي والناشــط السياســي الســوري 
محمود بشــير، التنسيق المباشــر الذي يجري بين 
الوحدات الكردية والنظام الســوري بشــأن إعادة 
هيمنة النظام الســوري على ريف حلب الشمالي من 
خلال تســليم المناطق التي يســيطر عليها من خلال 
العمل العســكري بغطاء جوي روســي على فصائل 

المعارضة السورية.
وأضاف لـــ »القدس العربــي«: أن هذه الأحداث 

تؤكــد نيــة الوحــدات الكردية تســليم ريف حلب 
الشــمالي إلى قوات النظام الســوري، خاصة بعد 
تسليم مدرسة المشاة قبل أيام، واليوم بدأنا نشاهد 
أرتال النظــام تتجول فــي مطار منغ أثنــاء عملية 

انتشال جثث جنوده.
وأكد بشير على أن اســتمرار تنسيق الطرفين في 
ظل إصرار حزب الاتحــاد الديمقراطي الكردي على 
ذلك، من شــأنه أن يجر الإخوة الأكــراد إلى صراع 
عربي كــردي طويل الأمد في المنطقة لا تحمل عواقبه 
علــى المدى المنظــور خاصة بعد العمالــة الفاضحة 
للنظام الســوري وتوجيــه الطعنــات واحدة تلو 

الأخرى لسكان ريف حلب الشمالي، وفق كلامه. 
يشــار إلى أن قوات المعارضة الســورية كانت قد 
سيطرت على مطار منغ العسكري، بتاريخ السادس 
من شــهر آب/أغســطس لعــام 2013، واســتمرت 
ســيطرتها عليه حتى تاريخ الحادي عشــر من شهر 
شباط/فبرابر من العام الجاري، حيث تمكنت قوات 
سوريا الديمقراطية التي تشــكل الوحدات الكردية 
عمودها الأساسي من السيطرة عليه بعد اشتباكات 
مع المعارضة السورية، وذلك بعد سيطرتها على مدن 
وبلدات عدة في المنطقة اهمها تل رفعت، وديرجمال، 

وبلدة منغ.

بالتنسيق مع الوحدات الكردية وبعد ثلاث سنوات على دفنها

النظام السوري ينتشل عشرات الجثث
لعناصره من مطار »منغ« العسكري

■ عواصم ـ وكالات:  تســعى قوات 
النظام الســوري والمليشيات الأجنبية 
ضاحية  باتجــاه  التقــدم  له  المواليــة 
حلب،  مدينــة  غربــي  ومنيان  الأســد 
واستهدفت الطائرات الروسية بالقنابل 
الفوســفورية محيط الأحيــاء الغربية 

لحلب.
 وذكرت وكالة سانا الرسمية للأنباء 
أن قــوات من الجيش قضــت على عدد 
ودمرت  بالإرهابيين  وصفتهم  ممن  كبير 

آلياتهم في منطقة منيان.
وقــال المرصــد الســوري لحقــوق 
الإنســان المعارض »أصيب أشــخاص 
قوات  قصــف  جراء  بجــراح  عديدون 
النظــام لمناطــق فــي بلــدة كفرداعل 
بريــف حلــب الغربــي، كذلــك قصف 
الطيــران الحربي أماكن فــي بلدة كفر 
حمــرة ومنطقــة معمــل الأدويــة في 
بلــدة المنصورة بريف حلب الشــمالي 
الغربــي، وأماكــن أخــرى فــي مدينة 
الأتــارب وبلــدات أورم الكبرى وخان 
العسل وكفرناها وبشقاتين ودارة عزة 
الراشــدين  ومنطقة  الكهرباء  وجمعية 

بريف حلب الغربي«.
»الفصائــل  أن  المرصــد  وأضــاف 
الإســامية اســتهدفت تمركــزاً لقوات 
النظــام في تل المحبة جنــوب حلب، ما 
أســفر عن مقتل وجرح عدد من عناصر 

قوات النظام«.

وقالــت فصائــل جيش الفتــح إنها 
تخوض معــارك عنيفة جــداً مع قوات 
فــي  المســاندة  والمليشــيات  النظــام 

اشتباكات ما زالت مســتمرة، وأشارت 
النظام  العشــرات من عناصــر  أن  إلى 
محاولة  أثناء  وجريح  قتيل  بين  سقطوا 

تقدمهــم باتجــاه ضاحية الأســد، بعد 
شقة   1070 مشروع  استعادة  من  تمكنها 

وتلة مؤتة وغيرها من النقاط مؤخراً.

معارك عنيفة بين قوات النظام السوري 
و»جيش الفتح« في حلب

■ نيويــورك  ـ  الأناضــول: طالــب 
الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، 
اللبنانية  الأطراف  وجميع  الله«  »حزب 
بـ»إيقاف أي مشــاركة لهم فــي النزاع 

السوري«.
الدولية،  للمنظمة  العام  وأدان الأمين 
عبر تقرير ناقشــه أعضاء مجلس الأمن 
لبنانيين  مواطنــن  مشــاركة  الدولي، 
في النزاع الســوري »فيما يشكل خرقاً 
اتفقت  التــي  بالنفس  النأي  لسياســة 
السياســية  عليهــا جميــع الأحــزاب 

اللبنانية«.
وتوافقــت أقطــاب السياســة مــن 
والطائفية  الحزبية  الانتماءات  مختلف 
 2012 يونيو  حزيــران/  فــي  اللبنانية 
عدة  تضمن  الــذي  »بعبدا«  إعلان  على 
بنود من أهمها تحييد لبنان عن سياسة 
المحاور والصراعات الإقليميّة والدوليّة؛ 
من أجل تجنيبه الانعكاســات السلبيّة 

لها.
»التدخل  أن  مــن  التقرير،  في  وحذر 
العســكري لحــزب اللــه وغيــره من 
لخطر  لبنان  يُعرض  اللبنانية  العناصر 
جســيم في وقت ينبغي فيه أن تتضافر 
جميع الجهود من أجــل حماية البلد من 

عواقب الأزمات الإقليمية«. 
واعتبر بان كي مون أن تنقل المقاتلين 
ونقــل العتــاد الحربــي عبــر الحدود 
اللبنانية ـ الســورية يشكل خرقاً لقرار 
مجلس الأمــن الدولي رقــم 1701 لعام 

.2006
وصدر القرار 1701 في آب/ أغسطس 
2006، ويدعــو إلى وقف كامل للعمليات 
حزب  ويطالــب  لبنــان،  في  القتاليــة 
اللــه بالوقــف الفوري لــكل هجماته، 
الفوري لكل عملياتها  وإسرائيل للوقف 
العسكرية الهجومية، وسحب كل قواتها 
من جنوب لبنــان. وأعرب الأمين العام، 
عبر تقريره، أيضاً، عن قلقه إزاء تردي 
الحالة في ســوريا وتداعيتها الخطيرة 

على مستقبل الاستقرار في لبنان.
واعتبر أن انتفاء القدرة على تبين ما 
سينتهي إليه النزاع السوري على وجه 
الســقوط  لخطر  لبنان  »يعرض  اليقين 
بالتبعية،  الإقليمية  الأزمة  لهذه  ضحيةً 
إلى حمايته  ويزيد من إلحاح الحاجــة 

من عواقبها«.
كمــا حذر مــن مخاطر تفشــي نزعة 
التطــرف بــن قطاعاتٍ مــن المواطنين 
ظل  في  السوريين  واللاجئين  اللبنانيين 

خارج  بشكل  البلد  في  الأســلحة  توافر 
عن سيطرة الدولة.

يذكر أن تنظيم »حزب الله« اللبناني 
يقاتل إلى جانب قوات النظام السوري 

بشكل علني منذ مطلع العام 2013.
ورحب بــان كي مون، فــي تقريره، 
اللبناني  النــواب  مجلــس  بانتخــاب 
رئيســاً للجمهورية، معرباً عن أمله في 
أن أن تفضــي تلك الخطــوة إلى تمهيد 
الطريق لإحراز تقدم سياســي أوســع 

نطاقاً في لبنان.
»حكومة  تشــكيل  ضرورة  إلى  ودعا 
موحدة وقادرة على أداء عملها وإجراء 
انتخابــات برلمانية بحلــول أيار/مايو 
اســتقرار  في  الثقة  واســتعادة   ،2017
البلد على الصعيدين المحلي والدولي«. 

الأول/أكتوبــر  تشــرين   31 وفــي 
الماضي، فاز العماد ميشال عون برئاسة 
لبنــان بعد حصوله علــى 83 صوتاً من 
أصوات النــواب الـ127، الذين حضروا 
الجلسة، وهم كل النواب باستثناء نائب 
واحد قدم استقالته، بينما اعترض على 
انتخابه 36 نائباً عبر التصويت بأوراق 
بيضاء، وأبطل 8 نواب أصواتهم بكتابة 

تعليقات عبرها.

بان كي مون يطالب »حزب الله«
 بوقف مشاركته في النزاع السوري

صورة بانورامية لضاحية الأسد عقب المعارك الدائرة بين المقاومة وقوات النظام

ضبط بائع لحوم حمير في حلب
ونفاد المواد الغذائية من المدينة

أنطاكيا ـ »القدس العربي«

من ياسين رائد الحلبي:

نشر ناشطون في مدينة حلب المحاصرة صوراً لبائع لحوم 
داخل مدينة حلب، وطالبوا بمحاســبته وذلك بعد بيعه »لحم 
الحميــر« لأهالي المدينة فــي ظل الظروف المعيشــية الصعبة 
التي تشهدها عاصمة الاقتصادي السوري، وثاني أكبر مدينة 
في ســوريا والتي تعتبر حالياً من أكثر المدن ســوءاً بالحالة 

المعيشية.
وقال الناشط الإعلامي مهاب عبد السلام والذي يعيش في 
حلب المحاصرة: يقوم بائع اللحوم الذي أثار حديث الناشطين 
في مدينة حلب ببيع اللحم على أنّه لحم أغنام بنصف ســعره 
المفروض في الســوق، وهذا مــا دعا الأهالي للشــكوى عليه 
للتأكد من سلامة بضاعته ولحومه، إلا أنه تبين لاحقاً أنّه يبيع 

لحم حمير قام بذبحها وبيعها للأهالي.
وفي السياق أكد الناشط الإعلامي معتز خطاب عن اعتقال 
البائع من قبل المؤسسة الأمنية وإحالته للمحاكمة بعد اعترافه 

ببيع لحوم الحمير لأهالي مدينة حلب المحاصرة.
وأضاف لـــ »القدس العربي« أن صاحــب المتجر كان يبيع 
اللحوم في حي الفــردوس في مدينة حلب بمبلغ ســتة آلاف 
ليرة ســورية أي معادل 12 دولاراً أمريكيــاً، بينما يباع الكيلو 
غرام الواحد من لحم الأغنام في ســوق حلب المحاصرة بمبلغ 
11 الف ليرة ســورية أي ما يعادل 23 دولاراً أمريكياً. وتعيش 
المدينــة وضع معيشــي كارثي وذلــك بعد نفاد معظــم المواد 
الغذائية من داخل الأسواق، وإن وجدت فيكون سعرها مرتفع 
جداً، حيث أكد خطاب أنّ الأســواق فارغــة، ولا توجد بها إلا 

بعض الحشــائش التي يتــم زرعها في الحدائق والبســاتين 
كالبقدونس، والرشاد وغيرها.

من جهة أخرى فقد نفقت عشــرات الأغنام والأبقار بسبب 
القصف العشوائي على مدينة حلب والذي استهدف كل البنى 
التحتية في المدينة، وكل ما يتعلق بالخدمات الطبية والخدمية 
والاغاثية ومســتودعات الأغذية، مما جعل المدينة واسواقها 

تدخل في حالة سبات وخمول تام.
يباع لحــم الأغنام والأبقــار في مدينة حلب مــن الكميات 
المحدودة التي تم تخزينها من الأبقار والأغنام في بعض حظائر 
وحدائق المدينة، وتعتبر هذه الكميات آخر ما يتم إخراجه إلى 

السوق مع اقتراب نفادها داخل أسواق حلب.
وقــال مستشــار الأمم المتحدة للشــؤون الإنســانية يان 
إيغلانــد: إن عمال الإغاثة شــرق حلب وزعــوا آخر حصص 
غذائية متاحة يــوم الخميس الماضي، بينما يواجه ربع مليون 
شخص محاصر في المدينة السورية شتاء من المتوقع أن يكون 
قاســياً. وأضاف ايغلاند أن الأمم المتحــدة تعد خطة لإدخال 
أغذية وإمدادات طبية وعمليات إجــاء طبية من وإلى مدينة 

حلب المحاصرة.
يذكــر أن فصائل المعارضة فــي حلب بــدأت مرحلة ثانية 
لفــك الحصار عــن مدينة حلــب المحاصرة، وســيطرت على 
ضاحية الأســد وقرية منيان غرب المدينــة، وتفصل الفصائل 
عن أحيــاء حلب المحاصرة أحياء الحمدانية ومشــروع 3000 
شقة واكاديمية الأســد، أي ما يقارب ثلاثة كيلومترات، حيث 
استطاع النظام أن يتصدى لأكثر من هجمة على أقوى خطوطه 
الدفاعية فــي حلب الغربية، إلا أنّ الفصائــل أكّدت أنّ المعركة 
لم تنته، وأنّهــا ســتضع كل ثقلها لفك الحصار عــن المدنيين 

المحاصرين والبالغ عددهم 300 ألف نسمة.
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شؤون عربية وعالمية

لندن ـ »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:
يترقــب العالــم رؤية توجه السياســة 
الخارجيــة الأمريكيــة فــي عهــد الرئيس 
الجمهوري المنتخــب دونالد ترامب، خاصة 
ان حملتــه الانتخابية لعــام 2016 أحدثت 

استقطاباً في المجتمع الأمريكي. 
وقــام ترامب بتبني سياســات عنصرية 
وداعيــة للكراهيــة وهاجــم بحــدة أعداء 
تخيلهم. وكما ترى فاندا فيلباب- براون في 
مجلة »فورين بوليسي«  فقد كان المهاجرون 
من المكســيك والشرق الأوســط والمسلمين 
بشــكل عام هدفاً من أهدافــه واتهمهم بعدم 

الولاء والتخريب والإرهاب. 
وتضيــف أن ترامــب عبر في عــدد من 
القضايا مــن مراقبة الحدود إلى الســامة 
العامــة ومكافحــة الإرهــاب والتعامل مع 
الحلفــاء والمنافســن عن سياســيات ذات 
نتائج عكســية وإجراءات خيالية. فخياره 
»أمريكا أولًا« والذي وعد بتحقيقه ســيعيد 
جدران  وبنــاء  القلعة  عقليــة  إلــى  أمريكا 
حولها بشــكل يضع البلد في حالة دفاع ضد 

الآخرين. 
وتقول إن كل ما تحدث عنه من محاولات 
للابتعاد عــن الحلفاء ومســاءلته لحيوية 
حلف الناتــو وخططه لإقامــة صداقات مع 
فلاديمير بوتين رغــم موقف هذا المعادي من 
المنتخب  الرئيس  وجذل  الأمريكية  السياسة 
في إهانة الجيران مثل المكســيك، واقتراحه 
سياسات متعلقة بالشرق الأوسط تدل على 
عــدم معرفته بالتفاصيل كوعــوده بتمزيق 
الإتفاق النووي مع إيــران وحلوله المتقلبة 
وغير العملية مثل حرمــان تنظيم »الدولة« 
من النفــط ومواقفه غير المحددة حول كيفية 

التعامل مع سوريا ومصر.

صمت عن أفغانستان

 ومع أنــه قدم فيــه آراء حــول عدد من 
قضايا التجارة الحــرة مثل معاهدة نافتا إلا 
إنه ظل صامتاً حول عــدد من القضايا المهمة 
مثل أفغانســتان التي تورطت فيها الولايات 

المتحدة في حرب طويلة مع حركة طالبان. 
المنتخب  الرئيــس  الأخيــرة  وطالبــت 
أفغانستان،  من  الأمريكية  القوات  بســحب 
وقد يستجيب لمطالبها خاصة أنه يميل نحو 

سياسات العزلة. 
ورغم احتفال الكثيرين في العالم خاصة 
الديكتاتوريــن والأحزاب اليمينية المتطرفة 
في الغــرب التي رقصت فرحــاً لإنتخابه إلا 
أنه يدخــل البيت الأبيض بحمــل ثقيل بعد 
توجيهه ضربة لمصداقية وســمعة الولايات 
المتحــدة كدولــة تهتــم بحقوق الإنســان 
والتعدديــة الثقافية والتشــاركية يشــمل 

الجميع ويفتح الفرص لهم. 
ولن يســتطيع حاكم متنــور التعافي من 
كل هــذا إلا بصعوبــة فكيــف بترامب الذي 
اســتخدم خطــاب الكراهية كــي يصل إلى 
البيت الأبيض. وفي السيناريو الأكثر قتامة 
التي  قد يحاول ترامــب تطبيق سياســاته 
أعلن عنها كمرشــح، مع أنه لن يقوم بسحب 
الولايات المتحــدة من الناتــو ولكن موقفه 
الإنقســامي قد يضــر بالحلــف. وبالتأكيد 
فليســت لدى ترامب الرغبة في التعامل مع 
منظمات دولية بما فيها الأمم المتحدة وطرق 

حل النزاعات التي تتبناها. 
وتقول »لو أصر على ما أعلن عنه وعلى أن 
يجبر الآخرين على تبني سياســات لا تخدم 
مصالحهم، ويطلــب منهم دفع كلفة الجدران 
الإنســحاب  بين  ما  ويتذبــذب  والحــروب 
يدمر  قد  فإنــه  الغاضبة  المتقلبــة  والمواقف 
العديــد من التحالفــات الثنائية في آســيا 
والشــرق الأوســط وأمريكا اللاتينية، وقد 
يقــوم بتصعيد الحرب مع كوريا الشــمالية 

التي تملك السلاح النووي. 
ولا يوجد مــا يدعو للتفاؤل من أن ترامب 
سيقوم بدعم نشــوء مجتمعات ديمقراطية، 

مزدهرة وصحية في أفريقيا.
 وبــدلًا مــن ذلك فقــد يتبنى سياســات 
كل  من  الديكتاتوريين  تعطي  إرهاب  مكافحة 
نوع صكا مفتوحــا لعمل ما يريدون. وتعتقد 
الكاتبــة أن كل هذا مظلم ولكنــه قد يحدث 
خاصة في ظل شخصية ترامب المملة والذي 

يتأتيء في كلامه. 
وفي المقابل قد يكتشــف مثلما اكتشــف 
ســابقيه أن رئيس الولايــات المتحدة يجب 
أن يعبر عن مســؤولية متعددة الإتجاهات 
والتزامات مهمة ويتعامل مع مؤسسات تقوم 
بضبط الأفعال الخارجة عن الســياق سواء 

هل يعود المحافظون الجدد إلى الإدارة الجديدة.. وهل سيترك الجمهوريون نقاد سياسته الخارجية وهل سيركبون عربة السيرك؟

انتخاب ترامب كارثة على حقوق الإنسان.. سيتخلى عن مبادئ ويلسون ويطلق العنان للديكتاتوريين... 
وفي ظله لن يتغير الوضع في سوريا.. والمعارضة أمام خيارات قاتمة

كانت دولية أم محلية. 
وسيكتشــف ســريعاً أن العالــم الذي 
ســيراه من شــرفة المكتب البيضاوي غير 
العالم الذي يشــاهده من بــرج ترامب في 

نيويورك أو أثناء جولاته الانتخابية.

ماذا يعني للسياسة الخارجية؟

 وعبــرت الزابيث ســوندرز الأســتاذة 
بجامعة  السياســية  العلوم  في  المشــاركة 
جورج واشــنطن عن الســؤال نفسه حيث 
حاولت البحث عما يعنيــه انتخاب ترامب 

للسياسة الخارجية؟
وفي مقالها بـ »واشــنطن بوست« قالت 
عن  مسؤولًا  ســيكون  المنتخب  الرئيس  إن 
الشخص  يكون  ولن  الخارجية  السياســة 
الذي يديرها مع أن الرؤساء لديهم السلطة 

والتأثير عليها. 
وتضيــف أن اعتقاد الرؤســاء مهم في 
وفي  الخارجية.  السياســة  مســار  تحديد 
كتاب لها اكتشفت أن »اعتقادات القادة عن 
طبيعــة التهديد تترك آثــاراً مهمة عن وقت 

وكيفية اتخاذهم قرارات لاستخدام القوة. 
ووجــدت أن اعتقادات القــادة تظل مع 
مرور الوقــت. وعادة ما تتشــكل مواقفهم 
قبل وصولهــم إلى مكتب الرئاســة« ولهذا 
تؤثر على طريقــة تعاملهم مع المخاطر التي 
يواجهونها. ووجد باحثون درســوا العمر 
والتجربة والجنــس أن القادة ممن هم في 
سن السبعين عادة ما يتسمون بالعدوانية. 
وإذا حاولنــا البحــث عــن معتقــدات 
ترامب. وهي كما شــرحها توماس رايت في 
الأمريكية  الأحلاف  »معارضة  الحملة  بداية 
ومعارضــة التجارة الحــرة ودعم الأنظمة 
قال  الاســتبدادية خاصة روســيا«. فمهما 
ترامــب وفعل فســتؤثر هذه علــى أهدافه 

طوال رئاسته. 

دور المستشارين

وتناقــش الكاتبة هنا أثر المستشــارين 
علــى رئيــس غيــر مجــرب. ففــي تموز/
يوليو قــال زعيم الغالبيــة الجمهورية في 
الكونغرس ميتــش ماك أونيــل إن ترامب 
لن يتخــذ قرارات راديكالية في السياســة 
الخارجية لأن حكومته ســتضبطه. وردت 
الكاتبة بأن فريقاً من المستشــارين الأذكياء 

لا يمكن أن يحل محل رئيس غير مجرب. 
من  درينــزر  دان  البرفيســور  وأشــار 
جامعــة تافــت أن فريــق ترامــب تنقصه 
الخبرة السياسية ولم يختارهم من »مقعد« 

المستشــارين الجمهوريــن في السياســة 
الخارجية المتوقع أن يعتمد عليهم أي مرشح 

جمهوري. 
وتعلق الكاتبة أن هذا مرتبط بحركة »لا 
لترامــب« الجمهورية حيــث رفض عدد من 
الجمهوريين ترشيحه. وحتى لو قبل بعض 
من رفضــوه التعاون معه فســيظل فريقه 

للسياسة الخارجية تنقصه الخبرة. 
وتقول إن التــوازن بين الرئيس وفريقه 
مجرب  غير  فرئيس  مهم.  المستشــارين  من 
قد يفتح المجــال امام المستشــارين لتعزيز 
قوتهم واتخاذ قرارات مســتقلة. ويمكن أن 
يؤثر المستشارون المســتقلون على شعبية 
يرسلونها  التي  الرسائل  خلال  من  الرئيس 

للكونغرس. 
ونظراً لطريقة ترامب الصدامية وعلاقته 
السيئة مع مستشاريه والنخبة الجمهورية 
بشــكل عام فهناك إمكانيــة لخلافات داخل 

الإدارة. 
وستترك الخلافات أثرها على السياسات 
إلى  ســوندرز  وتشير  نفســها.  والقرارات 
التأثير الكبير الذي يمارســه الرؤساء على 
السياســة الخارجية، خاصة في السنوات 

الأخيرة بمن فيهم أوباما.

لا لترامب

تايمز«  »نيويــورك  صحيفة  وأشــارت   
لحركة »لا لترامب« التــي عبر فيها عدد من 
معارضتهم  عن  الجمهوري  الحزب  »نجوم« 
لفكــرة ترشــيحه للرئاســة. وكان من بين 
في  خدمــوا  موالون  جمهوريــون  هــؤلاء 
الرئيــس جــورج دبليــو بوش  ولايتــي 
واعتبروا ترامب تهديــداً للمصالح القومية 

الأمريكية. 
ورد ترامب عليهــم بوصفهم بأنهم حفنة 
مــن المتلعثمين وقصــار النظر ومهندســي 
الفاشــلة  »تاريــخ طويل من السياســات 
والخســائر المســتمرة في الحرب«. وتعلق 
الصحيفة أن الأســابيع المقبلة ســتحدد ما 
إن كان الطرفين ســيتعاونان معاً ويدفنان 

خلافاتهما. 
المعارضة  أن  إلــى  الصحيفــة  وتشــير 
لترامب بدأت تخف عنــد البعض ممن ربما 
اندفعــوا بدافع الوطنيــة وخدمة الرئيس 
الجديد أو لخشــيتهم من اســتبعادهم من 

دوائر السلطة في واشنطن. 
وتعلــق الصحيفة أن ترامــب المعروف 
بضغائنه تفاخر ولأشــهر أنه يفهم شؤون 
الأمن القومي أفضل من أي شــخص انخرط 
في هذا المجال ولعقــود طويلة. وتضيف أن 
الفريق المســؤول عن نقل الســلطة يواجه 

مهمة صعبة لملء الفراغات التي ستشغر في 
وكالات الأمن القومي. 

وتعتقــد أن ما هو على المحك هو شــكل 
الإدارة ومن سيتولى المناصب المهمة لأن هذا 
سيحدد مســار الإدارة في مجال السياسة 
الخارجية وفيمــا إن كان الرئيس المنتخب 
ســينفذ وعوده التــي قطعها على نفســه 
التحالفات الخارجية  النظر فــي  إعادة  من 
وشــكوكه في التدخلات الأجنبية وإعجابه 
بعض  أن  خاصــة  الشــمولية،  بالأنظمــة 
هذه المواقــف تبناها عدد من مستشــاري 
فلين،  مايــكل  ومنهم  المنتخــب،  الرئيــس 
الجنرال المتقاعد والرئيس الســابق لوكالة 

الإستخبارات الدفاعية. 

المحافظون الجدد

وتقــول إن هذه المواقع هي بشــكل عام 
غير مرغوبة في دوائــر الحزب الجمهوري 
والتي يســيطر عليها صقــور إدارة جورج 
المسؤول  كوهين،  إليوت  مثل  بوش-  دبليو 
هادلي،  وســتيفن  الخارجية  في  الســابق 

مستشار بوش السابق للأمن الدولي. 
في  الجدد  المحافظين  مع  ترامب  ويشترك 
عدد مــن المواقف حيث أثنى على أســلوب 
التعذيب الــذي مارســته إدارة بوش ضد 
المشــتبه بهم من عناصر القاعدة وعرضت 

بعضهم لأسلوب »الإيهام بالغرق«. 
واعتبر معظم مســؤولي إدارة بوش أن 
الأســاليب والتي اســتخدمتها سي آي إيه 
أنه  الصحيفة  وكشــفت  تعذيبــاً.  تعتبر  لا 
منذ انتخــاب ترامب حدثــت اتصالات بين 

الفريقين داخل الحزب. 
وتلقى الفريق المشرف على نقل السلطة 
مســؤولين  من  الذاتية  الســير  مــن  عدداً 
جمهوريين ســابقين بمن فيها شــخصيات 
وقعــت علــى رســالتين العــام الماضــي 
شــديدتي القســوة ضد ترامب وسياسته 
الخارجيــة. كما حاول فريق نقل الســلطة 
وقعت  التي  الشخصيات  بعض  من  التقرب 
آذار/مــارس وآب/ الرســالتين- في  على 

أغسطس. 
على  ترامب  يعتمــد  الحالي  الوقت  وفي 
حلقة ضيقة من المستشارين الذين يدرسون 
أسماء المرشــحين للمناصب المهمة في مجال 
الأمن القومي. وتشــير إلى أن الجنرال فلين 
عبر عــن مواقف تــزدري مؤسســة الأمن 
القومي في الحزب الجمهــوري، خاصة من 
تسلم مناصب مهمة في إدارة بوش السابقة. 
ويرى أنهم هــم الذين جــروا الولايات 
المتحدة إلى حروب »أبدية«. ويرى مقربون 
مــن الفريق المكلــف بنقل الســلطة أن هذا 

الموقف لم يتغير. وبحســب ديفيد نيونيز، 
أنه  الكونغــرس  فــي  الأمن  لجنــة  رئيس 
تحدث مع فلين ويبــدو أنه يركز على تعيين 
ضباط عسكريين متقاعدين ومحللين أمنيين 
سابقين ممن لديهم خبرات عملياتية في كل 

من العراق وأفغانستان. 
وقــال إنه الفريق لــن يتعامل بلطف مع 
من عارض ترامب. وقــال نيونيز إن الكثير 
من الناس اعتقدوا أنه لن يفوز بالترشــيح 
ولا بالرئاســة »والكثير من هــؤلاء الناس 
ليســوا في وضــع لأن يكونوا فــي الإدارة 
المقبلة، وهذا أمر منعش«. ونقلت عن ويليام 
إنبودين الذي عمل في مجلس الأمن القومي 
بإدارة بوش وكان من بين 50 شخصاً وقعوا 
على الرسالة إنه لا يستبعد العمل مع إدارة 

ترامب. 
ووصف عملــه مــع الإدارة الجديدة لو 
طلب منه بأنــه واجب وطني. وبالنســبة 
لماري بيت لونغ، المسؤولة السابقة في »سي 
آي إيه«، فإنهــا غيرت موقفهــا من ترامب 
واعتبرت أن حملته »نضجت«. وكانت ممن 
وقع على رســالة آب/أغسطس حيث قالت 
إنها لا تبحث عن منصب في الإدارة الجديدة 

ولا تتوقع أن يطلب منها. 
وقالت إنه في حالة عينت شــخصيات 
بــارزة ومحترمــة مثل هادلي، مستشــار 
القومــي فســيمنح تعيينه  بوش للأمــن 
غطــاء للجمهوريــن الذين قــد يترددون 
للعمل مع فريق ترامب. ويعتقد بيتر فيفر، 
دبليو  جورج  إدارة  في  الســابق  المسؤول 
بوش والذي يعمل بجامعة ديوك أن إدارة 
ترامب ســتضع من وقعوا على الرسالتين 
فــي القائمة الســوداء »وهذا هــو الثمن 
الذي اعتقد من وقعوا على الرسالتين أنهم 

سيدفعونه«.

خطر على حقوق الإنسان في العالم

جاء  بوست«  »واشنطن  افتتاحية  وفي 
فيها أن انتخاب المرشــح الجمهوري يمثل 
تهديداً على حقوق الإنســان فــي العالم. 
وقالت »زعم الرئيــس المصري عبد الفتاح 
السيســي أنه كان أول زعيم أجنبي يهنئ 

الرئيس المنتخب دونالد ترامب. 
ولديه سبب جيد: ففي لقاء مع المرشحين 
الرئاسيين في نيويورك في أيلول/سبتمبر، 
تعــرض السيســي للتوبيخ مــن هيلاري 
المقيت في حقوق  كلينتون بسبب ســجله 
الإنســان فيما قدم لــه ترامــب تصريحاً 

مفتوحاً ووصفه بـ »الرجل الرائع«. 
وأشــارت لبيان القاهــرة الذي تحدث 
عن أمله في أن تضخ رئاســة ترامب حياة 

الأمريكية.  المصرية-  العلاقات  في  جديدة 
وتقول »لــو طبــق ترامب مــا قاله خلال 
بيانات  هناك  فســتكون  الرئاسية  الحملة 
أخرى وتسرع للقمع في الدول حول العالم. 
عن  ويلســون  الرئيس  إعــان  فمنــذ 
مبادئه الأربعة عشــر عام 1919 في مؤتمر 
فرســاي كانــت الولايــات المتحــدة على 
الإنســان  حقوق  عن  الأول  المنافــح  الأقل 
والديمقراطيــة. ويبــدو ترامب مســتعدا 

للتخلي عن هذا الدور«. 
أعرب  الإنتخابية  الحملــة  أثنــاء  ففي 
ترامب عــن مواقــف لا تهتم بالوحشــية 
الروســي  أمثال  يمارســها  التي  والقمــع 
روسيا  في  الأســد  وبشار  بوتين  فلاديمير 

والرئيس التركي رجب طيب أردوغان. 
وممــا لا يثير الدهشــة أن هذه الأنظمة 
الإنتخابي«.  بالمجمع  بفوزه  رحبت  الثلاثة 
تموز/يوليو  في  ترامب  مع  لمقابلة  وأشارت 
أجرتها »نيويورك تايمز« حيث رفع ترامب 
من قلــة اهتمامه إلــى ما يمكــن اعتباره 

»عقيدة«. 
فعندما ســئل عن حملة الإعتقالات التي 
قــام بها النظام التركي أجــاب ترامب »من 
الصعب علينا التدخل فــي الدول الأخرى 
عندما لا ندري ما نفعل ولا نعرف ما يجري 

بشكل واضح داخل بلدنا«. 
وتعترف الصحيفة أن ســجل الولايات 
المتحــدة في حقوق الإنســان ليس »تاماً« 
وعــادة مــا رفــض الوعظ الرئاســي من 
ويلسون إلى كارتر وبوش. إلا أن الضغط 
الأمريكــي عادة ما لعب دورا في عشــرات 
الدول ودفعها نحو الحريــة وإنقاذ عدد لا 
يحصى من الســجناء السياســيين والحد 
من الانتهاكات التي مارسها المستبدون مثل 
السيســي وحتى أعداء أقوياء مثل بوتين 
وشــي جين بينغ الذين لــم يرتاحوا للنقد 
الولايات لسجلهم في حقوق  الذي وجهته 

الإنسان والعقوبات. 
وتقــول إن الرئيس أوبامــا كان داعماً 
وإن بشــكل فاتر لهذه السياسة. فقد أوقف 
تسليم مصر معدات عســكرية بعد انقلاب 
السيسي في عام 2013 ولكنه عاد وسلمها 
لهــا وتخلى عن شــروط احتــرام حقوق 
الإنســان كي تحصــل عليها مصــر. ومع 
والبحرين  الكونغو  مــن  أنظمة  هناك  ذلك 
وتايلاند ولا تــزال تخاف مــن العقوبات 

الأمريكية. 
ومــن هنــا فالتعليق أو وقــف الضغط 
الأمريكي الذي عبر عنه ترامب سيترك أثراً 
ملموســاً. فقد يرفض الرئيــس الكونغولي 
جوزيف كابيــا، مثلًا الضغــوط المتراكمة 
عليه كــي يتنحى عن الســلطة فــي نهاية 

كانون الأول/ديســمبر المقبل. أما رودريغو 
أطلق  والذي  الفلبينــي  الرئيس  دوتيرتي، 
العنــان لفــرق الموت كــي تلاحــق مهربي 

المخدرات فقد يتصرف بحرية. 
ورغم قيام السيسي بالإفراج عن مواطن 
أمريكــي اعتقل فــي ســجون مزدحمة بعد 
لضغوط  وتعــرض  واشــنطن  من  ضغوط 
من كلينتون كي يطلق ســراح أية حجازي، 
المواطنــة الأمريكيــة مــن منطقــة فولــز 
تشيرتش- فيرجينا وهي ناشطة في منظمة 
غير حكومية ســجنت بــدون محاكمة منذ 
2014. ولم يقــل ترامب الذي يزعم أنه يضع 
أمريكا أولا، أي شــيء عنها. ولهذا الســبب 

سارع السيسي للاتصال به.

لا عزاء لسوريا

ســاينس  »كريســتيان  صحيفة  وترى 
مونيتور« أن انتخاب ترامب لن يترك أثره 
الكبير على ما يجري في ســوريا، فلا أحد 
يعرف ماهية المســار الذي سيتخذ الرئيس 
المنتخب تجاه سوريا. فقد كان غامضاً فيما 
يتعلق بأولوياته فيها إن بشأن بقاء النظام 
تنظيم  الجهاديــن،  محاربة  أم  الســوري 

»الدولة« الإسلامية في العراق وسوريا. 
أصدرها  التــي  فالتلميحات  ذلــك  ومع 
تعطي فكرة بأن الحرب الأهلية والعمل على 
وقفها لن يكــون على رأس أولويات ترامب 
عندما يتســلم المنصب في كانــون الثاني/

يناير 2017. 
النظام  وضع  من  الموقف  هذا  وســيعزز 
اســتعادة  ســتتم  حيث  الروس  وحلفائه 
مناطق من المقاتلين في الشمال ويتراجع كل 
من الحل العسكري والسياسي الذي تدعمه 

الولايات المتحدة. 
في  الكثيرين  أن  الصحيفــة  وتضيــف 
الشــرق الأوســط يأملون بإعــادة تقييم 
السياسة الأمريكية بعد سنوات من سياسة 
نزع اليد التي اتخذتهــا إدارة أوباما، رغم 
أثناء  للمســلمين  المعادية  ترامــب  مواقف 
حملته الإنتخابيــة. وانتقدت دول الخليج 
الموقف المتــردد لأوباما وتخليــه عن قرار 
ضرب الأســد عام 2013. وكانت المعارضة 
الســورية تعول على فــوز كلينتون التي 
وعدت بموقف متشدد من الحرب السورية. 
الإنتخابية  حملتهــا  أثناء  في  وتحدثت 
عن إنشــاء مناطق آمنة في شــمال سوريا 

ومواجهة التأثير الروسي. 
وكان ترامــب قــد طالــب دول الخليج 
باستخدام أموالها لاستعادة مناطق واسعة 
من ســوريا وبناء مناطق آمنة للسوريين. 
وبالنســبة لتنظيم »الدولة« قــال إن على 
الولايــات المتحــدة ضربه بقــوة. ونقلت 
العشــي،  أســعد  الناشــط  عن  الصحيفة 
مديــر مجموعة »بيتنا ســوريا« »لســوء 
الحــظ، فقد قدم المرشــح ترامب سياســة 
حول سوريا مشــابهة بشكل كبير لسياسة 
أوباما- سياســة متعبة وفاشلة تقوم على 
ضرب تنظيم »الدولة« بدون معالجة جذور 
الأزمة في سوريا: عنف الأسد الذي لا يميز 

واستهدافه للمدنيين«. 
وتعلق الصحيفــة أن خيارات ترامب 
مقيدة بسبب التدخل الروسي عام 2015 
ولهذا فرئاســة ترامب قــد لا تختلف في 
مسارها السوري عن تلك السياسة التي 
تبناها أوباما. ويرى يزيد صايغ من مركز 
كارنيغي الشرق الأوسط »أعتقد أن نظام 
)الأســد( والروس في وضع حققوا فيه 
فك ارتباط أمريكا.. واســتطاعت روسيا 
المناورة بطريقة حــددت فيها الخيارات 
الأمريكية  الإدارة  وســتجد  الأمريكيــة 
نفســها فــي وضع تقبــل فيه برئاســة 

الأسد«. 
ويأمــل بعــض المحللــن أن لا ينعكس 
خطــاب ترامــب فــي حملتــه الانتخابية 
على سياســته في البيــت الأبيض. ويرى 
فردريك هــوف، من مركــز رفيق الحريري 
في  السابق  والمســؤول  الأوســط  للشرق 
أنه سيقوم بتوسيع  الخارجية »آمل وأشك 
قاعدة سياســته الخارجيــة. وبعد كل هذا 
عليه التعامــل مع تحديات عــدة ومعقدة 
السياســة  أن  الــى  مشــيرًا  ومزعجــة«، 
الأمريكية فيها فرق بين الخطاب والسياسة 

الحقيقية. 
الكاتب بأن رئاســة ترامب لن  ويعترف 
فالوضع  المعارضــة  على  خيــر  نذير  تكون 
القاتم الذي نشــأ بســبب التدخل الروسي 
المقاتلون  يصمد  »قد  صايغ  ويرى  سيستمر. 
لفترة ولكنهم سيجدون أنفسهم في وقت ما، 
في غضون 12 شــهراً على الأكثر أمام اتخاذ 

قرارات«.

جانب من مبان مدمرة  جراء الحرب في منطقة منيان في ريف حلب

عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين:

قد لا يجد أمين العاصمة الأردنية النشــيط والمحنك عقل 
بلتاجي من يستمع للتصريح التوضيحي الذي قدمته الأمانة 
بشــأن »شــائعة« تتحدث عن اختــاس 176 مليون دولار 
تصدرت الأخبار والأنباء طوال اليومين الماضيين في الأردن.
كانت مفاجأة مــن العيار الثقيل تداولهــا الجميع خلال 
ساعتين مســاء الخميس وأهم ما فيها أن صحيفة الحكومة 
الأولى »الرأي« هي التي نشــرت النبأ، »مؤسســة التعاون 
الفرنسية منزعجة بســبب اختلاس المبلغ الكبير المخصص 

لدعم مشروع الباص السريع«.
يفترض حســب خبر الرأي الذي تداوله الجميع وتصدر 
الوســائط أن الحديث عن هذا الاختلاس الضخم ورد على 
لســان البلتاجي نفســه خلال نقاش في مؤتمر تستضيفه 

عمان.
 ســاعتان فقط وبعد انتشــار الخبر كالنار في الهشــيم 
خصوصــاً وأنــه ورد فــي صحيفــة الحكومــة المغرقة في 
الانضباط صدر عن أمانــة البلدية ما يفيد بحصول خطأ في 
النقل لأن البلتاجي كان يقصد شــائعة تحدثت عن اختلاس 
مبلغ كبير خصصه الفرنســيون لدعم المشروع وساهمت في 

تأخر المشروع لولا تدخل »جلالة الملك«.
لافت جداً أن النبأ الجديد انطلق بصرف النظر عن »خطأ 

مفترض« في النقل عبر صحيفة الحكومة ومن يتابع وسائط 
التواصــل الاجتماعي حتــى في اليوم الثانــي يتصور بأن 
الرأي العام التقط الخبر الســيئ ولن يتعامل او يتفاعل مع 

أي شروحات او توضيحات.
 بــدا ان وراء القصة ما وراءها خصوصــاً وان صحيفة 
»الــرأي« لم توضح او تعتــذر او تســحب روايتها المنقولة 
وإن كان مــن الصعب تورط شــخصية حكيمــة وبارزة من 
وزن البلتاجــي في تصريح من هذا النــوع لأن رئيس بلدية 
العاصمة الذي يســتعد بكل الأحوال لإخــاء موقعه بهدوء 
قريباً حسب مقربين منه سيرسل ملف القضية للتحقيق فوراً 

وبدون تردد لو كان صحيحاً.
رغم ذلك بدأ الناس يتداولون ويؤسسون شائعات على 
الشــائعة المركزية ويســألون: أين تبخرت تلك الملايين؟... 
الإعلامي الأردنــي المقيم في الإمارات عبدالله بني عيســى 
نحت عبارة هادفة وعميقة وهو يتحدث عن مشروع »الباص 

الصريع« بدلًا من »السريع«.
بلتاجي وهو أحد كبار المســؤولين وسبق ان تقلد مواقع 
وزارية عدة أعلن بأعصاب باردة خلال مؤتمر تقني مســاء 
الخميــس أن جهود الملــك عبد الله الثاني هــي التي أعادت 
وكالة التعاون الفرنســية لدعم مشــروع الباص الســريع 
في الاردن. التوضيح اللاحق للبلدية يوحي بأن مؤسســة 
التعاون الفرنسية سحبت المشروع بسبب شائعات محلية .

 لكن الرأي العام لا يبدو مقتنعاً بالأمر حيث ان مشــروع 
الباص الســريع أثار أصلًا الكثير من الجدل بســبب تأخره 

الشديد فهو متجمد بسبب مشكلات في »التمويل« كما شرح 
البلتاجي في وقت سابق لـ«القدس العربي«.

 أمــن العاصمة عمان شــخص مخضرم ومن المســتبعد 
أن يدلــي بتصريح مــن هذا النوع عن ســرقة مبلغ كبير من 
هذا الحجم قدم لبلاد كمســاعدة دون ترتيبات مســبقة مع 
المؤسســات الرســمية في البلاد ودون ضوء أخضر وعبر 

الإعلام ومؤتمر علني .
 لكن المسألة تســلط الضوء مجدداً على مشروع الباص 
الســريع المتعطل لأن المبلغ كبير ويفسر للرأي العام تأجيل 
مشــروع الباص الســريع للعام الرابع علــى التوالي رغم 
تجهيز المرحلة الأولى منه بدون تشــغيله فعلًا مما تســبب 
بازدحام شــديد طوال هذه السنوات في قلب الشوارع التي 

حفرت من أجل باص سريع مدعوم من فرنسا لم يصل بعد.
بكل الأحوال وبمفارقة واضحة المعالم لم تختف الجزئية 
المتعلقة بالاختلاس عن المشهد العام بالرغم من الإعلان عن 
انها مجرد »شــائعة« قيلت بصورة عرضية خصوصاً وسط 
رأي عام يصدق بأن الفســاد المالي والإداري من مســببات 

الأزمة الاقتصادية التي تتحدث عنها الحكومة عموماً.
ســيحتاج البلتاجي إلى وقت طويل حتى يعالج الهفوة 
التي حصلت لكن تأخير إطلاق المشــروع لا زال علامة فارقة 
في قلب العاصمــة عمان ويتفاعل معهــا كل عابر او مار في 
شوارعها، الأمر الذي يعني أن الشــائعات يمكن ان تتحول 
إلى »انطباعات« تتفوق على »الحقيقة« كما يحصل عادةً في 

الأردن.

الشوارع رسمت وأزمة السير خانقة والتأجيل وصل عامه الرابع

مشروع الباص »الصريع« بدلًا من »السريع«: ليلة من الإثارة 
في الأردن بعد »شائعة« اختلاس 176مليون دولار قدمتها فرنسا

بيروت ـ »القدس العربي« 

من سعد الياس:

فــي خطــوة ســعودية لافتــة، حمــل القائــم بالأعمال 
السعودي في لبنان وليد البخاري رسالتين امس الى وزير 
الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال جبران 
باسيل واحدة من السلطات السعودية والثانية من نظيره 

وزير الخارجية السعودي عادل الجبير.
وفيما لم يُكشَف عن مضمون هاتين الرسالتين إلا أنهما 
في الشكل تعنيان الكثير من الانفتاح على وزير الخارجية 
والخط السياســي الذي يمثّله بعد الفتور الذي تســبّب به 
موقفه في اجتماع مجلــس وزراء الخارجية العرب خلافاً 

للتضامن العربي مع المملكة العربية السعودية.
وتأتــي الرســالتان الســعوديتان بعد أيــام قليلة على 
دعــوة الوزيــر باســيل »إلــى انســحاب جميع الفــرق من 
ســوريا وترك البلد للســوريين لإنهاء الوضع العســكري 
القائــم، ومحاربــة الإرهــاب وقيام نظام بســوريا يرضي 
جميــع الســوريين«، وقولــه »إن الرئيس عــون كان حليفاً 
لحــزب اللــه عندما كان رئيســاً لتكتل التغييــر والإصلاح 
النيابي لكنه بعدما أصبح رئيســاً للبلاد أصبح حليفاً لكل 

اللبنانيين«، مضيفــاً »أن نظرة الرئيــس اللبناني الجديد، 
أكثــر من إيجابية، وهو يرى أنه لا يمكن أن يكون لبنان من 
دون وجهــه العربــي وانتمائه ومحيطــه العربي وعلاقته 

الطيبة مع الدول العربية«.
ورداً على الوزير باسيل قال العضو السابق في مجلس 
الشعب الســوري والمحلل السياسي الشيخ أحمد شلاش 
عبــر صفحته على »فيســبوك«: »عزيزي وزيــر الخارجية 
اللبناني جبران باســيل انســحاب حزب الله من ســوريا 
أمــر أكبر من حجمــك بكتير، مــو انو إذا ســيادة الجنرال 
عمّــك يعني يطول لســانك! فخليك مع المطربــات والتبولة 
والفتــوش أفضل إلك وللحفاظ علــى الواجهة الحضارية 
لوجهكــم الكــريم لعــب الكبار ليــس للصغــار وإلا… أنت 

أدرى«.
وعلّقت الاعلامية فيرا بو منصف على شــاش بالقول 
»انــت أدرى بـــشو؟ تهديــد مباشــر بالقتل يعنــي ؟ نحن 
الادرى بحجــم إجرامكــم ، والحــق مش عليكــن انما على 
فخامة الرئيس لان منحكم قيمة معنوية حين استقبل وفد 

ذاك النظام... زعلت منك جنرال«.
وردّ أســعد فرحــة قائلًا »شــو هــال عهر هيــدا.. خلي 
وزير الخارجية يرد عليه ويبعت ورا ســفير النظام المجرم. 

ويبعتو على بيتو مشياً«.

لبنان: رسالتان سعوديتان إلى باسيل بعد 
أيام على دعوته إلى انسحاب كل الفرق من سوريا... 

وغضب أحد أعضاء مجلس الشعب السوري 



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8644 السبت 12 تشرين الثاني )نوفمبر( 2016 - 12 صفر 1438 هـ Volume 28 - Issue 8644 Saturday 12 November 2016

6 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

بلدية الاحتلال في القدس ستعلن عن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية

ترامب: السلام يتحقق من خلال المفاوضات المباشرة ودون ضغوط
 رام الله - »القدس العربي«:

 
كشــفت الإذاعــة الإســرائيلية أن بلديــة 
الاحتلال في القدس أعدت مخططات ســتعلن 
الوحــدات  لبنــاء الآلاف مــن  عنهــا قريبــاً 
الاســتيطانية في أنحــاء مختلفة مــن المدينة 
المحتلة، وهي مخططات كانت قد أوقفت بسبب 
عــدم الرغبة في المواجهة مع عــدة دول غربية 

نتيجة الضغوط السياسية منها.
واعتبــر تقريــر الإذاعــة الإســرائيلية أن 
البدء بإعداد هــذه المخططات للإعلان  توقيت 
عن مشــاريع البناء الاســتيطانية أتت كثمرة 
من الأجواء الإيجابية الناجمة عن فوز المرشح 
الجمهوري دونالــد ترامب في الانتخابات، وما 
قاله مقربوه إنه لا يرى في المســتوطنات عقبة 

بطريق السلام.
وأوردت الإذاعــة العبرية عن مئير ترجمان 
رئيس اللجنة المحلية للبناء في بلدية الاحتلال 
إعلانه أنه يعتــزم الموافقة على آلاف الوحدات 
الســكنية التي تم تجميد البناء فيها حتى الآن 
خاصة  والدولية  السياســية  الضغوط  بسبب 
تلك التي مارســتها الولايــات المتحدة ووزير 

خارجيتها الحالي جون كيري.
وقــال ترجمــان خــال حديثــه للإذاعــة 
الإســرائيلية إن من بين ما ســيتم الإعلان عنه 
ثلاثة آلاف وحدة اســتيطانية في مســتوطنة 
غيلــو المقامة علــى أراضي بيت جــالا و 2600 
جفعات  مســتوطنة  فــي  اســتيطانية  وحدة 
شــلومو  رامات  في  وحدة  و1500  هاماتــوس 
في القــدس المحتلــة. وأعرب عن أملــه في أن 

يســاهم انتخاب الرئيس الأمريكــي في تنفيذ 
هذه الوحــدات المتوقفة منذ ســنوات وان يتم 

المباشرة بتنفيذها فوراً.
وكان مقربون من ترامب قد قالوا إنه لا يرى 
في بناء المســتوطنات عقبة في طريق السلام 
وهو ما شجع المسؤولين الإسرائيليين خصوصًا 
من أحــزاب اليمــن علــى الترحيــب علانية 

بانتخابه واعتباره مقربًا من إسرائيل.
وفــي ســياق متصل أعــرب رئيــس بلدية 
الاحتــال نير بــركات عن أمله فــي ان تحذو 
روســيا حذو ترامــب الذي أعلن أنه ســينقل 
الســفارة الأمريكية من تل ابيــب الى القدس 
ما يعني اعتراف الولايــات المتحدة أن القدس 
هي عاصمة اســرائيل وهو ما امتنع عن القيام 
به الرؤساء الســابقون للولايات المتحدة على 
الرغم مــن قيــام العديد منهم خــال حملات 
الانتخابات بموافقتهم علــى نقلها لكن ذلك لم 

يتحقق.
دونالد  المنتخــب  الأمريكي  الرئيــس  وكان 
ترامــب قــد قــال إن الســام لــن يتحقق إلا 
بالمفاوضات المباشرة بين الجانبين الفلسطيني 
بفرضه  السلام  هذا  يتحقق  ولن  والإسرائيلي، 
علــى الجانبين وفقا لما نشــره موقــع صحيفة 

»يسرائيل هيوم« العبرية في لقاء أجرته معه. 
وجاء إعلان ترامب خلال اللقاء الذي جمعه 
باراك  ولايته  المنتهيــة  الأمريكي  الرئيــس  مع 
اوباما الذي أثنــى فيه على العلاقــات المتينة 
والجيدة مع إسرائيل وســعيه لتقويتها خلال 
فتــرة حكمه. كما أعلن ترامب أنه يكن مشــاعر 
المحبة العالية لإســرائيل والشــعب اليهودي. 

الديمقراطية  الوحيدة  الدولة  إسرائيل  ويعتبر 
في الشرق الأوسط، وأنها الدولة الوحيدة التي 

تراعي حقوق الإنسان وتدافع عنها.

وتطــرق ترامب الــى العديد مــن الجوانب 
المشــتركة التي تجمــع بين الولايــات المتحدة 
وإسرائيل التي سيســعى لتعزيزها وتقويتها. 

وأكد أنه ســيعمل مــع الجانبين الفلســطيني 
والإســرائيلي الــى تحقيــق الســام، مؤكدا 
أن الســبيل الوحيــد لتحقيق ذلــك يكمن في 

المفاوضات المباشــرة وأن اســرائيل والشعب 
اليهودي يســتحقان ذلك.« السلام لن يتحقق 

بفرضه على الجانبين« قال ترامب.

عباس لميدفيديف: نتطلع إلى تنمية وتطوير العلاقات الفلسطينية الروسية
واعترافنا بإسرائيل لا بد أن يقابله اعتراف من جانبها بدولة فلسطين

رام الله - »القدس العربي«

 من فادي أبو سعدى:

أكــد الرئيــس الفلســطيني محمــود عبــاس خلال 
مؤتمــر صحافي مع رئيــس وزراء روســيا الاتحادية 
ديميتري ميدفيديــف في مدينة أريحــا اعتزازه بعمق 
علاقــات الصداقــة التاريخية التي تربط بــن البلدين 
والشعبين على حد سواء. وقال أبو مازن »نتطلع على 
الدوام للمزيد من التنمية والتطوير لهذه العلاقات من 
خلال استمرار الدعم السياســي للقضية الفلسطينية 
فــي المحافــل الدولية وعبــر الزيــارات المتبادلة وعلى 

أعلى المستويات«.
ووجــه الرئيس عباس الشــكر لميدفيديــف لتمويل 
تأهيــل شــارع فــي مدينــة أريحــا معلنا إطلاق اســم 
رئيــس الــوزراء مدفيديف على هذا الشــارع. وأشــار 
الرئيــس الفلســطيني الــى انــه أطلــع رئيــس وزراء 
روســيا الاتحادية على مجمل الظــروف الصعبة التي 
يعيشها الشعب الفلســطيني جراء استمرار الاحتلال 

الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين. 
بتطبيــق  إســرائيل  تقــوم  ان  بضــرورة  وطالــب 
الاتفاقيات الموقعة معنا. وأضــاف أن اعترافنا بدولة 
إســرائيل لا يمكن أن يكــون مجانياً إذ لا بــد أن يقابله 
اعتراف إســرائيلي بدولة فلســطين«. وأعرب الرئيس 
عن ثقته أن روســيا ســيكون لها دور فاعل وداعم في 
أي عملية سياســية في منطقتنا. كمــا وقع في مدينة 
أريحــا وبحضــور الرئيــس محمــود عبــاس ورئيس 
الوزراء الروســي ديمتري ميدفيديف ســت اتفاقيات 
لتعزيز التعاون والعلاقات الثنائية المميزة بين روسيا 
الاتحادية وفلســطين. وتتعلق الاتفاقيــة الأولى التي 
وقعهــا نائــب وزيــر التنميــة الاقتصاديــة الروســي 
الكســي غروزديف ووزيــرة الاقتصــاد الوطني عبير 
عودة على تشــجيع وحمايــة الاســتثمارات المتبادلة.
فيمــا تتضمــن الاتفاقيــة الثانية وفق مــا نقلت وكالة 
الأنباء الرسمية مذكرة تفاهم لإنشاء وتطوير المناطق 
الصناعيــة والمناطق التكنولوجيــة الصناعية ووقعها 

عن الجانب الروســي مدير جمعية مؤسســات تطوير 
المناطــق الصناعيــة اندريه شــبيلينكو وعــن الجانب 
الفلســطيني وزيرة الاقتصاد الوطنــي عبير عودة. اما 
الاتفاقية الثالثة فتتعلق بتوقيع خطة تعاون في مجال 
الســامة والصحة المهنية والتشغيل والتدريب المهني 
لعامــي 2017، 2018. والاتفاقيــة الرابعــة تتمثــل في 
بيان مشترك حول إجراء أيام الثقافة الفلسطينية في 
روســيا وأيام الثقافة الروسية في فلسطين، ووقعها 

عن الجانب الفلســطيني وزير الثقافة إيهاب بسيســو 
وعن الجانب الروســي  النائــب الأول لوزيــر الثقافة 

الروسي فلاديمير ارستياخوف.
تفاهــم  مذكــرة  الخامســة  الاتفاقيــة  وتضمنــت 
حول التعــاون بين الهيئــة العامة الفلســطينية للمدن 
والمناطــق  الحــرة  الصناعيــة  والمناطــق  الصناعيــة 
الاقتصادية الخاصة لروســيا الاتحادية، ووقعها عن 
الجانب الفلســطيني الرئيس التنفيــذي للهيئة العامة 

الفلسطينية للمدن الصناعية علي شعث، وعن الجانب 
الروسي مدير إدارة المشاريع والتعامل مع المستثمرين 

الروسي افغيني افتوشينكو.
وشــملت الاتفاقية السادســة التعاون بين الغرف 
التجــارة والصناعة في البلديــن، ووقعها عن الجانب 
الروســي رئيس غرفة التجــارة والصناعة الروســية 
ســيرغي كاتريــن وعــن الجانــب الفلســطيني رئيس 

الغرف التجارية الفلسطينية خليل رزق.

مستوطنة بتسغاف زئيف القريبة من قرية حزمة في القدس الشرقية )ا ف ب(

حزب التحرير يندد بزيارة 
ميدفيديف ويصف الزعماء

 الروس بالسفاحين
 رام الله - »القدس العربي«:

 
نظم حزب التحرير في فلســطين وقفــة احتجاجية وتحديداً 
عند مفترق باب الزقاق وســط مدينة بيت لحــم جنوب الضفة 
الغربيــة، تعبيرا عن إدانتــه لزيارة رئيس الوزراء الروســي 
ديميتــري ميدفيديف لمدينــة بيت لحم أمس الجمعة. ووســط 
التكبيرات والهتافات المنددة بروسيا وجرائمها في سوريا ألقى 
مصعب أبــو عرقوب عضو المكتب الإعلامــي لحزب التحرير في 
فلسطين كلمة في المحتشدين استنكر فيها هذه الزيارة وترحيب 
الســلطة بزعماء روســيا الذين تقطر من أيديهــم دماء أطفال 

ونساء أهل الشام.
وقــال أبو عرقــوب »بالأمس يقول كبير المجرمــن بوتين أنه 
يتخذ من »إسرائيل« التي لا ترتدع عن القيام بعمليات عسكرية 
حتى في المناطق التي يتواجد فيهــا المدنيون قدوة له في حربه 
على الإرهابيين في سوريا واليوم يأتي رئيس وزرائه لترحب به 

السلطة وتحتفي بما في جعبته!  تبا لكل الخائنين والمجرمين«.
وأكد أبو عرقوب في كلمته أن من يســتقبل مدفيديف لا يمثل 
أهل فلســطين فأهل فلســطين يقولــون لا أهلا ولا ســهلا بقتلة 
الأطفــال فأهل فلســطين هم أهل حلــب وإدلب وأشــقاء درعا 
وحمص. واعتبر أبو عرقوب أن روســيا هــي وكيلة أمريكا في 
الشام تســتغلها لترتكب من خلالها صنوف الإجرام والوحشية 
بحق أهل الشــام الأبطال ســعياً لإجهاض ثورتهــم ومؤكداً أن 
مساعي روسيا وأمريكا ســتتحطم على عتبات الشام وستمرغ 

أنوفهم في التراب. 
وطالب حــزب التحرير جيوش الأمــةً بالتحرك نصرة لأهل 
الشــام والعراق وليبيا واليمن وأن يتحركوا نصرة لفلســطين 
والأقصى وأن ينصروا الإســام ومشــروع الخلافة الراشــدة 

ليعيدوا للأمة سلطانها وعزها ومكانتها.
ودعا الحزب الأمة للعمل الجاد لإقامة الخلافة الراشــدة على 
منهاج النبوة من جديد، وأن يتمســكوا بهــذه الغاية وأن يثقوا 
بوعد الله ونصره. وحث الحزب أهل الشام على مزيد من الثبات 

والصبر والتمسك بحبل الله معتبراً أن النصر قريب بإذن الله.
ووجه خطابــه للــروس بالقول »وأمــا أنتم أيهــا الروس 
الحاقدون فلا حللتم أهلا ولا وطئتم ســهلا في فلســطين، وفي 
الشــام غدا ســتجرون أذيال الهزيمة وعار ما ارتكبتموه بحق 

أطفال ونساء وشيوخ الشام«.
 ورفعت في الوقفة لافتات بالروســية والعربية تندد بروسيا 

وعدوانها على سوريا وتندد بزيارة ميدفيديف. الرئيس عباس لدى لقائه مع رئيس وزراء روسيا ميدفيدف في اريحا أمس )وفا(

من تأليف السفير لدى مصر ديفيد جوفرين

كتاب إسرائيلي يعود لمنابع »الربيع العربي« ويتنبأ بمستقبله
الناصرة - »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

النظرية  العربــي: الجذور  الربيع  »رحلة في 
للهزة الشــرق أوســطية فــي فكــر الليبراليين 
العرب« ، كتاب إســرائيلي جديد مؤلفه ســفير 
إسرائيل في مصر ديفيد جوفرين يعود فيه الى 

جذور» الربيع العربي« ويتنبأ بمستقبله.
الكتاب الذي ترجمه سعيد عياشي عن المركز 
يرى  »مدار«  الإسرائيلية  للدراسات  الفلسطيني 
بالثورات العربية قصة فشل وإخفاق الحضارة 
العربية الإسلامية في الخروج من حالة الجمود 
التــي ألمت بها فــي عهد الحكــم العثماني طوال 
خمســمئة عام. وفي بيان »مــدار« حول الكتاب 
المترجم جاء أن المستشــرق الإســرائيلي يزعم 
أنــه إبــان القرن العشــرين - وحتــى الآن - 
مفكرون عرب شــتى بحثوا وجادلوا بلا توقف 
بشــأن الحاجة إلى إجراء إصلاحات سياســية 
واجتماعيــة ودينيــة بغية إيجــاد إطار لحكم 
ديمقراطي وإخراج العرب مــن تخلفهم المتراكم 
لكــن دون جدوى، إذ أن الشــريعة الإســامية 

والقبلية العربية تغلبتا في نهاية المطاف.
العربي«  »الربيع  الإسرائيلي  الكاتب  ويصف 
بـ »الخريف الإســامي« أو بـ » الهزات«، ويقول 
إن نتائجها لــم تحمل حتى الآن ضمانة إيجابية 
للمســتقبل المنظور. ويتتبع جوفرين في كتابه، 
وهو عبارة عن إعادة صياغة لرسالة دكتوراة، 
مســيرة الليبراليين، ويتســاءل هل ثمة دور أو 

مســاهمة لتفكير هؤلاء الذين عملــوا وما زالوا 
يعملون في الحيز الإسلامي، في بذر البذور التي 
أثمرت عن الهزة الحالية في العالم العربي، حتى 
وإن كانت لــم تتكلل في هــذه المرحلة بتحقيق 
النتائج المرجوة؟. ذلك هو السؤال الذي يسعى 
والمستشرق  الدبلوماســي  عنه  للإجابة  المؤلف 

الإسرائيلي.

الصدام بين الغرب والشرق

يــرى جوفريــن في احتــال مصر مــن قبل 
نابليون في عــام 1798 أول لقــاء مصيري بين 
الشــرق والغرب، أو تصــادم قوي بــن ثقافة 
– العربية،  الغرب المسيحية والثقافة الإسلامية 
الذي أدى في ســياق عملية طويلة ومتواصلة، 
إلى بداية عملية »التمغــرب« والتجدد للمنطقة 

بأسرها.
القوميتــن  الدولتــن  قيــام  أدى  وبرأيــه 
العربيتــن في ســوريا والعــراق، بعد الحرب 
العالميــة الأولــى، برعايــة القوتــن العظميين 
المذكورتين )فرنســا وبريطانيــا(، إلى تصعيد 
المجابهة بين القطبين )الشــرق والغرب(، وذلك 
لأنه جرّ معه تسرب قيم الغرب إلى قلب الإسلام. 
الجســيمة،  المصيرية  الســيرورات  هذه  وإزاء 
وبعدمــا أُلغي نظــام الخلافة مــن جانب كمال 
أتاتورك في عام 1923، أنشــئت حركة »الإخوان 
المســلمين« في مصر في عــام 1928 وذلك بهدف 
إعادة المجــد التليد، أي كبح تغلغــل قيم الغرب 
في الحيز الإســامي وتجديد نظام الخلافة على 

أساس الشــريعة الدينية الإســامية التي هي 
بمنزلة القانون الإلهي.

غير أنه كانــت قد بدأت قبل ذلــك، في نهاية 
 – القرن التاســع عشــر، حركة نهضــة فكرية 
ثقافية كان روادها الرئيسيون مُلمين بالشريعة 
الإسلامية، وسعوا إلى العثور على إجابة ملائمة 
تســتند إلى الدين الإســامي ذاتــه، للتحدي 

الثقافي والتكنولوجي الذي وضعه الغرب.
وعلى سبيل المثال سعى جمال الدين الأفغاني 
إلى تعزيز الشريعة الإســامية حتى تتمكن من 
اســتيعاب علوم وتكنولوجيا الغرب، التي رأى 
فيها الأفغاني عاملا مركزيا في تفوق دول الغرب 

علاوة على إشراك الجمهور بالتشريع.
ويرى الكاتب الإســرائيلي فــي المفكر محمد 
المولد للحركات الإسلامية  الروحي«  رضا »الأب 
المتطرفــة الحديثة، التي أقيمــت وتطورت على 
أســاس نظريــة حركــة »الإخوان المســلمين.« 
ويتابع »صحيح أن ثمة آباء قدماء كثرا لما يسمى 
حاليا بالإســام المتطرف أو الراديكالي، إضافة 
الى أســاس ثيولوجي »ديني« راســخ ومتين، 
يســعى الغرب إلــى تجاهله، وذلــك ابتداء من 
حركة »الخوارج« التي أرســت في القرن السابع 
الميــادي مصطلــح »التكفير«، مرورا بـــالإمام 
أحمد بن حنبــل أب المذهب الأكثر تشــددا واب 
الســلفي والوهابية والجهادية  استنادا  التيار 
إلى تفســيره تقديس القدس من قبل الإسلام(، 
لـ  المركزي  الثيولوجــي  قطب،  بســيد  وانتهاء 
»الإخــوان المســلمين« الذي كــرس فكره لحل 
وإنهاء مشكلة إعلان »التكفير« للمجتمع العربي 

الآثم والضال، واســتخدام الجهاد لأجل فرض 
وتطبيق الإســام الحقيقي، وفقا لفهمه. غير أن 
نظرية رضا، الذي عاصر الشيخ حسن البنا، هي 
برأيه التي شكلت الركيزة الرئيسة لهذا الأخير 

لدى تأسيسه لحركة »الإخوان المسلمين«.

الدين يسيطر على كل شيء

ويرى الكاتب أن ثمة أهمية لاستعراض تاريخ 
الإصلاحيين المسلمين الأوائل بغية فهم الإشكالية 
الكامنة في الصراع من أجل تحقيق الديمقراطية 
ودفع حقوق الفرد في الإســام، بما في ذلك في 
وهم  الليبراليين،  للإصلاحيين  اللاحقة  الأجيال 
في جزء منهم من خريجي الجامعات الأوروبية 
والغرب. ومن أجل فهم نقاش الليبراليين العرب 
على مر السنوات وجدار الواقع الإسلامي الذي 
اصطدموا به، يخصص جوفرين مقدمة مسهبة 
جدا تبين مغــزى المصطلحات والمفاهيم المتعلقة 
بأداء الديمقراطية في السياق الشرق أوسطي، 
والتوجهات الرئيســة لتفحــص الدمقرطة في 

العالم العربي.
 ويتوقف الكتاب عند مفاهيم الإسلام للدولة 
الحديثــة ويقول إنها تظهــر بوضوح المصاعب 
التــي واجهها ومــا زال يواجههــا الليبراليون 
العرب الذين يحاولون ويسعون إلى دفع حرية 

الفرد والديمقراطية قدما في الإسلام.
إلــى  الكتــاب  وتتطــرق غالبيــة فصــول 
الليبراليين العرب وســعيهم إلى بلورة نظرية 
قادرة على دفــع الديمقراطية في العالم العربي 

قدمــا، معتبرا أنهــم لم يتوصلــوا بعد لصيغة 
توفيقية ملائمة.

ويتابع »مــن الواضح حاليا للجميع أن هناك 
حاجة لفصل الديــن عن الدولــة بغية تطبيق 
الديمقراطية علــى اختلاف قيمها، غير أن قلائل 
فقط هــم من يقــرون بذلك صراحــة، ذلك لأن 
الأمر يشــكل مســا بذات وكينونة الإسلام. إن 
مهمة الليبراليين العرب وجهودهم تشــكل مثالا 
مأساويا مستمرا على مجهود ليس له سوى أمل 

ضئيل في الوصول إلى قمة الجبل«.
 ورغــم ذلك يقول المستشــرق الإســرائيلي 
في مقابل أحداث مؤسســة في أنحاء العالم أو 
الدول العربية، أخــذت تظهر مجددا أفواجا من 
أنــه في أعقاب  الليبراليين العرب. ويســتذكر 
تحرر الــدول القومية العربية، مصر وســورية 
والعــراق، من نير الاســتعمار، ظهــرت أيضا 
بوادر ديمقراطية. في تلك الســنوات هبت أيضا 
رياح تغيير طفيفــة، غيــر أن التقاليد العربية 
والإســامية ســرعان مــا تغلبت، إذ نشــأت 
وتطورت حركات قومية عربيــة متطرفة، وفي 
الوقت ذاته ظهرت في المقابل حركات إسلامية، 
كانــت تلك الــدول ذاتهــا ضحيتهــا الأولى«. 
ويعتقد أن نكســة يونيو/ حزيــران، وحروب 
الخليج، وانهيار الاتحاد الســوفياتي، والعولمة 
ووسائل الإعلام الألكترونية. كل هذه الأحداث 
والتطورات تظهر العالم العربي كحيز متخلف، 
غيــر أنها تحفــز وتلهــم أيضا عــددا كبيرا من 
المثقفين العرب لطرح اقتراحات وأفكار تســاهم 

في دفع العصرنة.

ويتوقــف جوفرين فــي كتابه مطــولا أمام 
الليبراليــن المصريين والســوريين والعراقيين 
إنهم لعبــوا دورا  المعاصرين ويقــول  الجــدد 
في صحــوة ويقظة الجماهير فــي دولهم وفهم 
أوضاعها والمطالبة بإجــراء إصلاحات، وحثها 
على الخروج ضد أنظمة الحكم السائدة. مع ذلك 
يحذر جوفرين من مغبة تشــويه الواقع ويؤكد 
على أن التغطية الإعلامية خلقت انطباعا خاطئا 
كما لو أن شباب »ميدان التحرير« )في القاهرة(، 
الذين يمتلكون وعيا سياســيا متقدما، يمثلون 
غالبية الجمهــور المصري المثقف والمتنور، الذي 
ينتمــي إلى جيل الفيســبوك والتويتر. فمعظم 
المصريين يقيمون في مــدن الهامش في ظروف 
فقر وضائقة، ولعل ذلك هو ما يفسر فوز أحزاب 

»الإخوان المسلمين« في الانتخابات الأولى.
من جهــة أخــرى يقــول إن حاجــز خوف 
المواطنين من الحكم والســلطة قد كُســر، ولعل 
ذلــك هو الســمة الأبرز لما يســمى بـــ »الربيع 
العربي«، الذي يمكن له أن يتيح فســحة معينة 

للتفاؤل تجاه المستقبل.
أوروبا في »دائرة الخطـر

ويصــل الكاتب الــى إن منظومة الشــريعة 
القرآن  مــن  المكونــة  المســيطرة،  الإســامية 
والسُــنة، لن تتغير في المستقبل المنظور، فضلا 
عن ذلــك يبدو أن وجود الإســام فــي أوروبا 
الغربية سيشــهد مزيدا من التمدد والاتســاع، 
الأمر الذي ســيعزز من قوة ونفوذ المؤمنين به، 
الذين يتطلعون إلى تطبيق الشريعة الإسلامية 

في وطنهم الجدي.
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الطيبي في وصفه العلاقة بين ترامب ونتنياهو.. »طنجرة لاقت غطاها«
الناصرة ـ » القدس العربي«:

بعــد الابتهاج الرســمي فــي إســرائيل بفوز 
الأمريكية  بالرئاســة  الجمهوري  ترامب  دونالد 
وإعلان » نهاية عهد الدولة الفلســطينية«  كما 
قال وزير التعليــم المســتوطن نفتالي بينيت، 
حذرت رئيسة حزب »ميرتس« اليساري النائبة 
زهافــا غالؤون مــن كونها بهجة مبكــرة جدا. 
وقالت في بيــان أمس إن إعلان وفاة تســوية 
الاستيطان  تســمين  بإمكانية  والقرار  الدولتين 
وضــم الضفة الغربية للســيادة الإســرائيلية 
تعكس نظريــة البقاء السياســي القائمة على 
التي تقودهــا حكومة بنيامين  »إدارة الصراع« 
نتنياهــو. واعتبرت السياســية الإســرائيلية 
التي ترمز لليســار الصهيوني أن التعويل على 
عوامــل خارجيــة تتعلق بترامب ليســت عملا 
سياســيا ودبلوماســيا. وتضيف » هذا يقودنا 
فقط للاســتنتاج بأن الصراع هــو الذي يديرنا 

منذ سنوات كثيرة«.
وشددت غالؤون على أن إنهاء الصراع ودفع 
تســوية الدولتين هما مصلحة إسرائيلية أولا. 
وتابعت » ابتهاج أوساط اليمين داخل الحكومة 
بانتخاب ترامــب مفرط ومبكــر وهذه حكومة 
نحو  وتقودنا  الإســرائيلية  المصالح  ضد  تعمل 
دولة ثنائية القومية غير ديمقراطية ومنقســمة 
على ذاتها«. وأكدت أن هناك خطا مباشرا يربط 
بين الرئيس المنتخب ترامب وبين رئيس حكومة 
إسرائيل نتنياهو - تيار كراهية ترامب للغرباء 
وتيار كراهيــة العرب لدى نتنياهــو، فكلاهما 
صعدا للحكــم بخطاب البغضــاء والتحريض 

وتأجيج الخوف وكره كل ما أجنبي.
وهذا ما أكده أيضا النائب عن الحركة العربية 

للتغيير في القائمة المشتركة أحمد الطيبي الذي 
قال في الكنيست عن ترامب ونتنياهو »طنجرة 

لاقت غطاها«.
الطيبي أيضــا مفاضلته بالإشــارة  وعلــل 
لخطــاب الترهيــب والكراهيــة الــذي  طــار 
ترامب ومــن قبله نتنياهو علــى جناحيه نحو 
يوم  نتنياهو  خطاب  واســتذكر  الحكم.  ســدة 
الانتخابات الأخيرة وفيه حذر من أن الناخبين 
العــرب يتدفقــون بالحافلات نحــو صناديق 
الاقتراع ونجــح بتهويش اليهــود على العرب 
وضمن بالتالي لنفســه النتيجة كما فعل ترامب 
بترهيــب الأمريكيــن من المســلمين والأجانب 

وخاطب غرائزهم الدفينة بمهارة.
بارزون  إســرائيليون  معلقــون  ويشــارك 
بالتحذير مــن رهانات حكومــة الاحتلال على 
الرئيــس الأمريكي الجديــد صاحب التوجهات 
اليمينية، ويؤكــدون أن العالم كله يدخل عالم 
المجهول لأن ســيد البيت الأبيــض الجديد غير 

متوقع ودون تجربة سياسية.
 وينقــل المعلــق البــارز نحــوم برنيع عن 
فترامب  الحذر  »أنصحكــم  قوله  أمريكي  مصدر 
يحب دائما البحث عــن متهمين بحال وقع خلل 
معين وربما تكون إســرائيل بالنســبة له يوما 
ما كبش فــداء«. لكــن برنيع الــذي يكتب من 
الولايات المتحدة يقول إنها ســتكون منشــغلة 
بقضايــا كثيرة عدا القضية الفلســطينية حتى 
لو فازت كلينتون. ويتابع »لا شــك أن نتنياهو 
محق بابتهاجــه من هذه الناحية، لاســيما أن 
قصة  يديــران  والســعودي  المصري  الجانبين 
حب مع إسرائيل في واشــنطن، والأمير محمد 
بن ســلمان نجل الملك السعودي يعد الأمريكيين 
ببناء علاقــات علنية بين الريــاض وتل أبيب. 

ونظام السيســي المتأرجح يعتمد على إسرائيل 
ولوبياتها في الولايات المتحدة«. 

ويوضــح برنيــع أن البيت الأبيــض يعمل 
على بلــورة  مبادرة أمريكيــة خاصة بالقضية 
الفلســطينية تطــرح في الأمم المتحدة تشــمل 
مبادئ دون تفاصيل. ويقول إن المبادرة ستدعو 
للانســحاب لحدود 67 وتبــادل أراض ووقف 

الاستيطان. 
ولكن  لإسرائيل  موجعة  ضربة  »هذه  ويتابع 
للفلســطينيين أيضــا لأنها تتحــدث عن عودة 
اللاجئين للضفة وغزة فقط«. لكن برنيع يشكك 
بقدرة أوباما على طرح هذه المبادرة بعد نتائج 
الانتخابــات لأنه لم تعد هنــاك فرصة لتوريث 
السياســي، فخليفتــه ترامب يضع  هذا الإرث 
الصراع في أدنى ســلم أولوياته. على المستوى 
الأمريكي يتحــدث برنيع عن صدمة كبيرة وعن 
مجتمع متشــظ لحد القول شــعبين فــي دولة 
واحدة.ويفاضل برنيع بين انتخابات الرئاســة 
المباشــرة  الانتخابات  وبــن  هــذه  الأمريكية 
التي شــهدتها إســرائيل في 1996غداة اغتيال 
رابين حينما فاز بنيامين نتنياهو على شــيمون 
بيريــز بفارق ضئيل. ويرى برنيع أن خســارة 
بيريز المجرب جــدا لصالح نائب وزير في بداية 
طريقه السياســي شكلت حدثا مؤسسا. ويقول 
إنها كانــت انتخابات غرائزيــة وقبلية من قبل 
طرفــي الاغتيــال. وتابع »وقتهــا تجند نصف 
رؤســاء العالم من بيل كلينتون حتى حســني 
مبارك والملك حسين لتقديم المساعدة لكن بيريز 
وحزبه كانــا متأكدين من فوزهــم ولم يلاحظا 
أو رفضا ملاحظة التيــارات الباطنية في الرأي 
العــام. وقتها فضــا تصديق قلوبهــم ونتائج 
رأوا  الذين  الصحافيون  وهكذا  الاســتطلاعات 

فقط ما يعزز افتراضاتهم المســبقة«. فلسطينيا 
قال مصدر مقرب من الرئاســة الفلسطينية إنها 
لم تبــك هزيمة كلينتون لأنهــا معروفة » بحبها 

من القلب »لإسرائيل مقابل ترامب اليميني الذي 
لم يجرب بعد. وتابع المصدر حديثه لـ » القدس 
العربي« القيادة الفلســطينية تعي عدم اكتراث 

ترامــب بالقضية الفلســطينية وتعي توجهاته 
اليمينية وتعــرف علاقاته مــع نتنياهو، لكنها 

تراهن على موقف أمريكي أكثر فعالية الآن«.

 ترامب ونتنياهو

خلال كلمة هاتفية في حفل إشهار رواية »المشنقة« للدكتور الزهار

مشعل يدعو لإنهاء الانقسام على أرضية المقاومة ويؤكد: موازين القوى تفرض الانتصار على أعدائنا بالكيد
 

غزة ـ »القدس العربي«:
دعا خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة 
حمــاس، إلى إنهاء الانقســام الفلســطيني على 
أرضية »المقاومة والتمســك بالثوابت الوطنية«، 
مؤكداً أن موازين القــوى تفرض علينا أن ننتصر 

على أعدائنا بـ »الكيد«.
ودعا مشــعل في كلمة ألقاها عبر الهاتف خلال 
حفل إشــهار رواية »المشــنقة« للدكتــور محمود 
الزهار، لضرورة تطوير مســاحة العمل الوطني 
علــى الأرض، وأن »نتواصل جنبــاً إلى جنب في 
مياديــن المقاومة بالســاح والنضــال وإبداعنا 

الأدبي والتصنيعي«.
وجــاءت دعــوة مشــعل الجديــدة لإنهــاء 
الانقســام، في ظل عدم توصل حركته لحلول مع 

حركة فتح، لإنهاء الخلافــات حول ملفي موظفي 
غزة وبرنامج حكومة الوحدة الوطنية، وذلك من 
أجل تشــكيل هذه الحكومة، التي ستشــرف على 

إجراء الانتخابات العامة.
وكان مشــعل ونائبه إسماعيل هنية، قد التقيا 
بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، في العاصمة 
القطرية الدوحة قبل نحو أسبوعين، وناقشا هناك 

بعد غياب طويل ملف المصالحة.
وأشاد مشعل حسب ما نقل موقع حركة حماس 
الرسمي برواية الدكتور الزهار، وقال إنها »إسهام 
يضاف إلى إسهامات الزهار المتعددة، التي تصب 
جميعا في خدمة مشــروعنا الوطني باســتعادة 
أرضنا ومقاومة أعدائنا، واســتعادة كل فلسطين 
والأســرى،  العودة  وحق  القدس  رأســها  وعلى 
ومواجهة الاســتيطان وكســر الحصار عن غزة 

والتغلب علــى كل المعوقــات«. وحين تحدث عن 
المقاومــة، قال مشــعل »عدونا متفوق عســكريا، 
إلا أننــا تفوقنا عليــه بأخلاقنــا وعدالة قضيتنا 
وإبداعنا، وهذا الإنســان الفلسطيني قدم صورة 
لإبداعــه وصمــوده وتفوقه العلمــي«. وأضاف 
وبانغراسنا  بصمودنا  بحياتنا  بسلاحنا  »نجاهد 
فــي أرضنــا وبمواجهتنــا للحصــار وبتصدينا 

للاحتلال والاستيطان«.
وشــدد على أن هــذا هو التحــدي، بأن تكون 
الحياة »حافلة بالإرادة والتحدي«. وأكد أن »غزة 
انتصرت على المحتل وهي تصنع ملحمة إبداعية«.

وفي كلمته أشاد مشعل كثيرا بالدكتور الزهار، 
وقال »يســعدنا أن يكون الإنسان مجاهداً بنفسه 
وبأبنائه فلــذات كبده وقلمــه وإبداعه، هذا هو 
المبدعة  الفلسطينية  التكامل، هذه هي الشخصية 

الشاملة التي لا تطرق بابا إلا وتبدع فيه ولا تتردد 
لأن مســرح المقاومة كبير وفسيح«. وأضاف »هذا 
الإبداع لشعبنا الفلســطيني العظيم الذي يعيش 
المقاومة بكل أبعادها وهــذه هي الحياة الحقيقية 
وهذا هــو الجهاد حيــاة للشــعوب التي تعيش 
تحت الاحتلال«. وشــدد مشــعل على أن موازين 
القــوى المختلة »تفــرض علينــا أن ننتصر على 
أعدائنا بالكيد«، وقال »حين تختل موازين الجمع 
والسلاح، حينها انتصارنا يكون بالتفوق بالكيد 

ومجالات الإبداع«.
وطالب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس 
بضرورة »التغلب على الطريقة الصهيونية الماكرة 
في اصطيــاد أبناء شــعبنا«. وأكــد أن موضوع 
الرواية يعد »جزءا من بنــاء المجتمع وبناء ثقافة 
التحصين والحماية وهي السياج لأبنائنا وبناتنا 

وجيلنا الصاعد«.
وخلال حفل إشــهار الرواية قال الزهار عضو 
المكتب السياســي لحركة حمــاس »إن الهدف من 
روايتــه أن يضع بيد أبناء شــعبنا ورقة تقول له 
إياكم أن تســقطوا فــي هذا المســتنقع«، ويقصد 
التخابر مع الاحتلال. ودعا إلى تحصين الإنســان 
الفلسطيني.وأضاف »علينا أن نأخذ جرعة نحمي 
بها أنفســنا وأبناءنــا من المــرض الخبيث الذي 

يشوه حياتنا«.
وحذر الزهار من التخابر مع إســرائيل، حيث 
مثل ذلك محور روايته الجديدة، وقال إن العملاء 
كانوا ســببا في اغتيال العديــد من قادة حماس، 
ومنهم الدكتور عبد العزيز الرنتيســي والمهندس 

إسماعيل أبو شنب.
وشدد على أن »أدب المقاومة هو تحصين للفرد 

والمجتمع«، مضيفا »وإن لم يكن كذلك فهو ملهاة«.
وتواجه المقاومة في قطــاع غزة خطر التخابر 
مع الاحتلال، حيث مكنت معلومات قدمها العملاء 
إســرائيل من الوصول للعديد من قادة المقاومة، 

وفي الاستدلال على أماكن عمل المقاومة.
وفي أوقات ســابقة قضت محاكم عسكرية في 
قطاع غزة بأحكام متفاوتة على المتخابرين، وصل 
بعض منها إلى الإعــدام. ونفذت الأجهزة الأمنية 
في القطاع في أوقات ســابقة أحكاما بإعدام عدد 
من المدانين بتهم التخابر، وتقديم معلومات أفضت 

لاغتيال مقاومين.
يشــار إلى أن الدكتور الزهار ســبق وأن ألف 
روايات أخرى، منها »العصــف المأكول«، ورواية 
»على الرصيف«، وله أيضا العديد من الدراســات 

والكتب ومنها »أصول المواجهة الإعلامية«. 

سلطات الاحتلال تمنع وصول مصلّي غزة إلى الأقصى
 

غزة – »القدس العربي«:

بشكل مفاجئ أقدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 
يوم أمس، على إلغاء تصاريح الصلاة الممنوحة لعدد 
من مواطني قطاع غزة وجلهم من كبار الســن، لأداء 

صلاة الجمعة في المسجد الأقصى في القدس المحتلة.
وقال محمد المقادمة الناطق باســم هيئة الشؤون 
المدنية التي تنسق عملية خروج المصلين من القطاع، 
إن الجانب الإسرائيلي أبلغهم بإلغاء خروج تنسيق 
الهيئة لـ 150 مواطنا من قطاع غزة إلى مدينة القدس 
لأداء صلاة الجمعة. وأشار إلى أن عملية المنع هذه لا 
تشمل التنســيق الخاص بخروج الموظفين العاملين 
فــي وكالة غوث وتشــغيل اللاجئين الفلســطينيين 
ويخرجــون  موظــف،   100 وعددهــم  »الأونــروا« 
للصلاة  في المســجد الأقصى كل يوم جمعة. وأضاف 
أن الســلطات الإســرائيلية تذرعت بأن سبب إلغاء 
تصاريــح زيارة القدس، يعود لعــدم التزام المصلين 

بالمغادرة في نفسه اليوم.
يشــار إلى أن ســلطات الاحتلال تســمح كل يوم 
جمعة بمغادرة 250 مواطنا تفوق أعمارهم الـ 50 عاما 
لزيارة القدس والصلاة في المســجد الأقصى، حيث 
يخرج هؤلاء في ســاعات الصباح الأولى، ويعودون 
في ساعات العصر. وفي أوقات سابقة لجأت إسرائيل 
إلى الغــاء التصاريح في اللحظــة الأخيرة، من باب 

التضييق على سكان غزة.
وســمحت إســرائيل بخروج مصلين مــن قطاع 
غزة  بعد انتهــاء الحرب الأخيرة علــى غزة، ضمن 
إجراءات ادعت أن الهدف منها تخفيف الحصار، غير 
أن هذه الخطوات لا تحل أزمة الحصار المفروضة على 
الســكان، في ظل منع حركة التنقــل بحرية من وإلى 
غزة، وسحب تصاريح التجار بشكل كبير، واستمرار 

فرض المزيد من القيود على حركة مرور البضائع.
وفي ســياق متصل هاجمــت الــزوارق الحربية 
الإسرائيلية بنيران أسلحتها الرشاشة شاطئ شمال 
قطاع غزة، ولم يسفر الهجوم عن وقوع إصابات، غير 
أنه حال دون تمكن الصيادين من إتمام عملهم المعتاد.

كما قامت قوات الاحتلال بقصف أراضي المواطنين 
الزراعية شرق مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة، 

ما أدى إلى وقوع أضرار مادية، حيث تسبب القصف 
بإحداث حفــر في المــكان، دون أن يبلــغ عن وقوع 

إصابات في صفوف المواطنــن القاطنين بالقرب من 
المنطقــة. وذكرت مصادر محلية أن منطقة الشــريط 

الحدودي شــرق مدينتي رفح وخانيونس، شــهدت 
تحركات غير اعتيادية لآليات الاحتلال.

إدانة أممية لإسرائيل لتعطيل 
وصول المساعدات إلى فلسطين

 رام الله - »القدس العربي«:
 

أعلن مركز مساواة لحقوق المواطنين العرب في إسرائيل أن لجنة حقوق 
الإنســان في البرلمان الأوروبي وبمبادرة مركز »مساواة« ناقشت سياسة 
هدم القرى والمنازل من قبل الحكومة الإســرائيلية في النقب. واستعرضت 
المحامية راوية أبو ربيعة سياسة الهدم في النقب، وطالبت بتدخل الاتحاد 
الأوروبي لوقفها: وشرحت عن سياسة »تركيز البدو« وهدم قرية العراقيب 

وقرار إخلاء قرية أم الحيران وهدم المنازل في بير هداج. 
وبحســب بيان صدر عن المركز ووصلت »القدس العربي« نســخة منه 
فقد قدمت المحامية أبو ربيعة عدداً من التوصيات حول المطلوب من الاتحاد 
الأوروبي للضغط على سياسة حكومة إســرائيل لتغيير سياسة الأراضي 
وهــدم المنازل في النقب.  وجاء في البيان أن ســمر حويلا منســقة قســم 
المرافعة الدولية في مركز مســاواة والمحامية ابو ربيعة ستشاركان في عدد 

من الجلسات مع ممثلي الاتحاد الأوروبي خلال هذا الأسبوع.
في غضون ذلــك أدان روبرت بيبر منســق الأمم المتحدة للمســاعدات 
الإنسانية والأنشطة الإنمائية عرقلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي وصول 
المســاعدات الإنسانية للفلســطينيين في الضفة الغربية المحتلة. وجاء في 
بيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض 
الفلســطينية المحتلــة أن »الإدارة المدنيــة التابعة للاحتلال الإســرائيلي 
تدعمها قوة عسكرية قامت في الســابع من نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي 
بالاســتيلاء على تســع خيام تمولها الجهات المانحة فــي المجتمع البدوي 
الفلسطيني في خربة تل الحمى شمال وادي الأردن التي قدمت كمساعدات 
إنسانية في أعقاب عمليات الهدم السابقة في نفس المجتمع في  سبتمبر/ 27 

أيلول الماضي التي تركت الأسر المتضررة من دون مأوى أو مطابخ«.
 ونقلت إذاعة الأمم المتحدة عن المبعــوث الأممي وفق ما جاء في البيان 
أن مستوطنين إسرائيليين أقاموا بؤرة اســتيطانية جديدة وقاموا بإعاقة 

وصول الرعاة في خربة التل إلى بعض مناطق الرعي التقليدية.
 واعتبر روبرت بيبر أن اســتهداف الفئات الأكثر ضعفا من المستضعفين 
ومنعهــم من الحصول علــى الإغاثة خصوصا مع حلول فصل الشــتاء أمر 
غير مقبول ويتعارض مع التزامات إســرائيل كقوة محتلة. ونشــرت الأمم 
المتحدة إحصاءات تؤكد أن عام 2016 شــهد زيادة هائلة في عمليات الهدم 
التي قامت بها إســرائيل واســتهدفت مســاعدات البناء الإنسانية الممولة 
من الدول المانحة. وبحسب الأرقام المنشــورة فإنه تم هدم 286 مبنى أو تم 
الاســتيلاء عليها. وحوالى ربع تلك المباني المستهدفة خلال هذا العام كانت 
في المجتمعات البدوية الفلســطينية التي تقع داخــل أو بالقرب من المنطقة 
المخصصة لأضخم المشــاريع الاستيطانية الإســرائيلية والتي أطلق عليها 

.E1 اسم

جدارية  للرئيس  الراحل عرفات في غزة في الذكرى الـ 12 لاستشهاده )ا ف ب(

أعلى معدلات سجلت في الفئة العمرية من20  إلى 24 سنة

جهاز الإحصاء: ارتفاع البطالة في الأراضي  الفلسطينية بمعدل 43  % في غزة و19 % في الضفة
 غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

أعلن الجهــاز المركــزي للإحصاء الفلســطيني أن معدل 
البطالة في الأراضي الفلســطينية بلغ فــي الربع الثالث من 
العام الجاري، %28.4 من بين المشاركين في القوى العاملة، 
ليســجل بذلك ارتفاعــا عن الربــع الثاني مــن ذات العام. 
وأوضح تقرير جديد للجهاز الإحصائي الفلســطيني تناول 
معدلات البطالة أن عدد العاطلين عن العمل حســب تعريف 
منظمة العمل الدولية بلغ في المناطق الفلســطينية 384,900 
شــخصاً، بواقع 218,000 في قطاع غزة و166,900 في الضفة 
الغربية، وذلك رغم ارتفاع عدد السكان في الضفة عن غزة ، 
أي بمعدل   43.2 %في قطاع غزة، مقابل 19.6  %في الضفة 
الغربية، أما على مســتوى الجنس فقد بلغ 23.5  %للذكور 

مقابل %47.3 للإناث.  وسجلت أعلى معدلات البطالة للفئة 
العمرية 20 الى 24 سنة حيث بلغت %45.6  في الربع الثالث 
من  2016 أما على مســتوى السنوات الدراسية، فقد سجلت 
الإناث اللواتي أنهين 13 ســنة دراســية فأكثر أعلى معدلات 
بطالة حيث بلغــت 54.4  %من إجمالي الإناث المشــاركات 
فــي القوى العاملة لهــذه الفئة. وتعود النســبة العالية في 
ارتفاع البطالة بين سكان قطاع غزة، جراء سياسات الحصار 
الإســرائيلي المفروض منذ عشر ســنوات. وتمنع إسرائيل 
بموجب الحصار دخول العديد من الســلع والبضائع لسكان 
قطاع غزة، وأهمها المواد الخام، وهو ما أدى إلى إغلاق الكثير 

من الورش والمصانع، وتسريح العاملين فيها.
وأصبح بســبب تفشــي الفقــر والبطالة ما نســبته 80  
%من ســكان غزة يعتمــدون  على المســاعدات الخارجية 
لتدبير أمور حياتهم. ومؤخرا حذر مســؤولون دوليون كثر 
زاروا القطاع من انفجار الأوضاع، بســبب ما خلفته سياسة 

الحصار الإســرائيلي من فقر وبطالة. وبالعودة إلى التقرير 
الإحصائي حــول البطالة، فقد ذكرت النتائــج أن 46.1  % 
نسبة المشــاركة في القوى العاملة بين الأفراد كانت من سن 
15 ســنة فأكثر، حيث بلغ عدد المشــاركين في القوى العاملة 
1,356,300 شخصاً خلال الربع الثالث 2016، منهم 851,300 

شخصاً في الضفة الغربية و505,000 شخصاً في قطاع غزة.
وبلغت نســبة المشــاركة في القوى العاملــة في الضفة 
الغربية حســب الأرقام المتوفــرة،% 45.7 مقابل 46.7  % 
في قطاع غــزة، وأكدت النتائج أن الفجوة في المشــاركة في 
القوى العاملة بين الذكور والإناث ما زالت كبيرة حيث بلغت 
%72.3    للذكــور مقابــل %19.2 للإنــاث.  وكذلك أظهرت 
النتائج انخفاض عدد العاملين في السوق المحلي ما بين الربع 
الثاني والربع الثالث لعام 2016، من 859,400 عاملًا في الربع 
الثاني الى 857,900 عاملًا في الربع الثالث. وانخفض العدد 
في الضفة الغربية بمقدار 3,900 عاملًا، بينما ارتفع في قطاع 

غزة بمقــدار 2,400 عاملًا. وقال التقريــر إن قطاع الخدمات 
يعتبــر الأكثر اســتيعاباً للعاملين في الســوق المحلي حيث 
بلغت نسبة العاملين فيه من بين العاملين في الضفة الغربية 
32.1  % مقابــل 52.9 % فــي قطاع غــزة، وهناك %21.2 
منهــم يعملون في القطــاع العام، بواقــع  %36.0 في قطاع 
غــزة، و%14.9 في الضفة الغربيــة. وأوضحت النتائج أن 
معدل الأجر اليومي للمستخدمين بلغ 96.6 شيقلًا في الضفة 
الغربية، مقابل 59.0 شيقلًا في قطاع غزة، )الدولار الأمريكي 
يساوي 3.8 شيقل(. وأظهرت النتائج أن معدل ساعات العمل 
الأسبوعية للمستخدمين بأجر بلغت في الضفة الغربية 44.5 
ساعة أســبوعيا في الربع الثاني والثالث من عام 2016 كما 
بلغ معدل أيام العمل الشهرية 22.9 يوم عمل في الربع الثالث 
2016 مقابل 23.1 يوم عمل في الربع الثاني 2016، وفي قطاع 
غزة بلغت ساعات العمل الأسبوعية للمستخدمين بأجر 38.8 
ســاعة عمل و37.8 ساعة عمل أســبوعيا خلال الربع الثالث 

2016  والربع الثانــي 2016 على التوالــي، وبلغ معدل أيام 
العمل الشــهرية 22.8 يوم عمل في الربع الثالث 2016 و23.0 
يوم عمــل في الربع الثاني 2016. وأظهــرت الأرقام كذلك أن 
هناك 111,800 عامل يعملون في إســرائيل والمســتوطنات، 
وهذا يشــكل انخفاضا في عدد العاملين يصل إلى ألف عامل 
أي من  19,100 عامل في الربــع الثاني من  2016 الى 18,100 
في الربع الثالث. وســجل قطاع البناء والتشييد أعلى نسبة 
تشــغيل في إسرائيل والمستوطنات التي تشكل 63.7  % من 
إجمالي العاملين الفلســطينيين في إسرائيل والمستوطنات. 
وبلغت نســبة العاملين كأعضاء أســرة غير مدفوعي الأجر 
5.5% بواقع 6.1  %فــي الضفة الغربية و4.0  % في قطاع 

غزة.
فيما بلغت نســبة العاملين الذين يعملــون كأرباب عمل 
%7.3، بواقع  8.6  % في الضفة الغربية و4.4  % في قطاع 

غزة.
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شؤون عربية وعالمية

قال إن أوضاع حقوق الإنسان في بلاده  لا تزال في طور التبلور والتطور و»سنصل إلى ما نصبو إليه«

وزير العدل المغربي يقر بوجود تجاوزات ترتكبها السلطات بحق الجمعيات الحقوقية
الرباط ـ »القدس العربي«:

أقر مســؤول مغربي كبير بوجود تجــاوزات ترتكبها 
سلطات بلاده في حق الجمعيات الحقوقية، إما بالمنع من 

التأسيس أو المنع من ممارسة الأنشطة لأسباب مختلفة.
واعتبر مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، ان منع 
التجمعات من قبل الســلطات، تجاوزات مرفوضة، رغم 
أنها محدودة وانتقد بعض الممارسات التي تواجه بعض 
الجمعيات عند التأسيس، رغم أنه اعتبرها محدودة جداً.
وأوضح أول امــس الخميس في الربــاط، خلال حفل 
التوقيع على اتفاقيات شــراكة وتعــاون بين وزارته و43 
جمعية مــن جمعيات المجتمــع المدني العاملــة في مجال 
حقوق الإنسان، أن الســلطات إذا رفضت تسليم الوصل 
المؤقت للجمعيات التي تقدمت بتصريح من أجل تأسيس 
المنظمة وفق القانون، فإن السلطات تكون في حالة خرق 

ومخالفة القانون.
وناشــد الرميد الســلطات بالتوقف عن أي ممارســة 
تضيق علــى الحق في التنظيــم والتأســيس أو مزاولة 
الأنشــطة مشــدداً على أن الأصل هو أن تتلقى السلطات 
التصريح بتأسيس جمعية معينة وتسلم السلطات وصلًا 
عن التصريــح، وإذا كان هناك ما يســتدعي الذهاب إلى 
المحكمة للطعن ببطلان تأســيس الجمعية فإن السلطات 

القضائية ستقوم بدورها المخول لها.
واعتبر الرميد ان أوضاع حقوق الإنســان في المغرب لا 
لاتزال في طور التبلور والتطور، و«لم تبلغ إلى الحد الذي 
نريد .. إننا نتطور على المستوى الحقوقي رغم كل المشاكل 
وبالتعــاون ومع مزيد من التعاون والممارســة الحقوقية 

الناضجة والنضال سنصل إلى ما نصبو إليه«.
وفي الإطار نفسه انتقد مركز القاهرة لدراسات حقوق 
الإنســان عدم تحديد المســؤوليات المؤسساتية بدقة في 
المغرب »وتم القفز على تحديد المســؤوليات الفردية فيما 
جرى من انتهاكات جســيمة لحقوق الإنسان، ولم يفتح 
القضاء المغربي ملف المتابعة القضائية في حق المتورطين 

في هذه الانتهاكات«. 

وورد في تقرير »حالة حقوق الإنسان في العالم العربي 
لعام 2016«، أن قواعد اللعبة السياسية في المغرب تتميز 
بالدور الذي تطلع به المؤسسة الملكية لتحقيق التوازنات 
السياســية الكبرى، وفــق منطق يعتمد اســتراتيجيات 
الادماج التدريجي، والمحاصرة، والقمع ان اقتضى الحال.

وأوضح التقرير الصادر تحت عنوان »حقوق الإنسان 
تحت الحصــار« عــن مركز القاهــرة لدراســات حقوق 
الإنســان، أن حزب العدالة والتنميــة أظهر مرونة كبيرة 
فــي المراوغة وتقــديم التنازلات من أجــل البقاء حاضراً 
في المشهد السياســي كرقم صعب في المعادلة السياسية 

المغربية.
وأشار الى أن هناك من ينسب الفضل للعدالة والتنمية 
في نجاح التجربة، التي بات ينظر إليها كنموذج يحتذى 
به، »تجربة يتعايش فيها حزب إسلامي محافظ وتقليدي 
مع ما تبقى مــن »الحزب الشــيوعي« المغربي مع أحزاب 

تقليدية وأخرى يمينية، واحزاب بلا هويات إيديولوجية 
خلقتها السلطة«.

وتطــرق التقرير إلى التخوفات التــي أبدتها جمعيات 
حقوقية عدة مــن قانون مكافحة الإرهــاب الذي صادق 
مجلس النواب علــى تعديلاته في 20 أيــار/ مايو 2015. 
»وســادت العبارات الغامضــة في صياغــة فصول هذا 
القانون التي من شــأنها أن تترك مجالًا للتأويل الواسع 
في تطبيقها من طرف القضاء على غرار ما شــاهدناه من 
انتهاكات واكبت تطبيق قانون 2003 والذي تم الاعتراف 
بها رســمياً على أنها تجاوزات فردية، لا سيما أمام غياب 
مســاءلة قانونية لمن انتهك حقوق الإنســان في تطبيق 

القانون المذكور«.
وســجل المركز الحقوقي المصري أن السلطات المغربية 
قدمت هيئة الإنصاف والمصالحة بوصفها واســطة العقد 
في عملية تعزيــز الديمقراطية وســيادة القانون، »لكن 
اســتمرار بعض أشكال انتهاك حقوق الإنسان يلقي بظله 
على هذا الادعاء« وأضــاف أنه »بالرغم من مرور أزيد من 
9 ســنوات على مصادقة الملك على التقرير الختامي لهيئة 
الإنصــاف والمصالحــة، وبالرغم من دســترة توصيات 
الهيئــة، فإن أهم وأغلــب التوصيات الصــادرة عنها لم 

تعرف طريقها إلى التنفيذ«.
وشــدد التقرير على أن الدولة المغربية يجب أن تتقدم 
باعتذار رســمي وعلنــي، وتلتزم بعدم تكــرار انتهاكات 
حقوق الإنسان، وإلغاء عقوبة الإعدام، ومكافحة الافلات 
من العقاب، وترشــيد الحكامة الأمنيــة والتصديق على 

الاتفاقيات والبروتوكولات.
وأوضــح التقرير أن الحقيقة ظلت غائبة في العديد من 
الملفات والأحداث السياســية والاجتماعية التي شهدتها 
المملكة، »خاصــة فيما يتعلــق بملفات الشــهداء المهدي 
بن بركة وعمر بــن جلون ومحمد كرينــة وعبد اللطيف 
زروال، وملفات عدد من مجهولي المصير من أمثال الحسين 
المانوزي وعبد الحق الرويســي وعبد الحق الوســولي 
وملفات الأحداث التي شــهدتها منطقة الريف والصحراء 

وغيرها«.

وقفة احتجاجية ضد انتهاكات حقوق الانسان في المغرب 

»لا تشكك في حق المغرب في العودة  للاتحاد الأفريقي ولكن القبول يتعارض مع أحكام القانون »التأسيسي« 

جبهة البوليساريو تشن هجوما مضادا للتحرك المغربي في القارة الأفريقية
الرباط – »القدس العربي«

من محمود معروف:

شنت جبهة البوليساريو هجوماً مضاداً للتحرك المغربي في القارة 
الأفريقية وقــرار المغرب العودة للعمل الرســمي داخل المؤسســات 
الجماعيــة الأفريقية بطلب الالتحــاق بالاتحاد الأفريقــي الذي لقي 

ترحيباً واسعاً من دول القارة.  
وقال مسؤول العلاقات الخارجية لجبهة البوليساريو التي تسعى 
لفصل الصحراء الغربية عن المغرب وإقامة دولة مســتقلة »إن الجبهة 
»وإذ لا تشكك في حق المغرب كبلد أفريقي في التقدم بطلب عضوية في 
الاتحاد الأفريقي، إلا أنها تعتبر بأن القبول بمثل هذا الطلب ســيكون 
مخالفاً للمبادئ الأساسية ولرؤية وجوهر الوحدة الأفريقية بالإضافة 

إلى أحكام القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي نفسه«.
وبعــث العاهــل المغربي الملك محمد الســادس برســالة الى القمة 
الأفريقية التي عقدت في تموز/ يوليو الماضي في العاصمة الرواندية/ 
كغالي يبلغ القمة رغبة بلاده العمل داخل مؤسســات الاتحاد وســلم 
المغــرب في أيلول/ ســبتمبر الماضي الطلب رســمياً الــذي وزع على 

الاعضاء الاســبوع الماضي ليدرس ويتخذوا قرارا في القمة الأفريقية 
القادة التي تعقد في  كانون الثاني/ يناير المقبل.

ووجهــت 28 دولــة أفريقية مذكــرة للاتحاد ترحب فيهــا بعودة 
المغرب وطالبت بتســهيل هــذه العودة بتعليــق عضوية الجمهورية 
الصحراواية التي اعلنتها جبهة البوليســاريو من جانب واحد وكان 
قبول عضويتها 1982 الســبب الذي أدى الى الانســحاب المغربي من 

منظمة الوحدة الأفريقية 1984.
ورفضت جبهة البوليســاريو والجزائر هذا الطلب واكد مســؤول 
العلاقــات الخارجية للجبهــة محمد ســالم ولد الســالك، في ندوة 
صحافية في مقر الاتحاد الأفريقي فــي أديس ابابا الخميس، أن قبول 
طلب المغرب للانضمام الى الاتحاد الأفريقي لا يجب أن يخالف المبادئ 

الأساسية للمنظمة القارية.
وأضاف أن المغرب هو البلد الأفريقي الوحيد الذي لا يحترم حدوده 
المعترف بها دولياً، وبالتالي لا يستحق العضوية في الاتحاد الأفريقي 
ويبقى البلد الأفريقي الوحيد الذي لا يقبل ولا يحترم حدوده، كما هو 
معترف بها من قبل الأمم المتحدة ومنظمــة الوحدة الأفريقية/الاتحاد 

الأفريقي«.
واعتبر  ولد الســالك أن »المغرب هو البلــد الأفريقي الوحيد الذي 

يتنكر لمبدأ منظمة الوحدة الأفريقية/الاتحاد الأفريقي المتعلق باحترام 
الحدود القائمــة عند نيل الاســتقلال الواردة في الفقــرة 4 )ب( من 
القانون التأسيســي« وقال »إن طلب المغرب حالة خاصة، ويســتحق 
بالتالي من أجهــزة الاتحاد الأفريقي معالجة خاصــة ومختلفة لا يقر 
دســتوره بحدود محددة«، بالنظر الى كل هــذه الاعتبارات وغيرها. 
وأعرب الاتحــاد البرلماني الأفريقــي، في اجتماع عقــد بالرباط، عن 
تأييده لعودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقي وأكدت ماري أونج لوكيانا، 
النائبــة الوطنية ورئيســة وفــد الكونغو أن أعضــاء الاتحاد بمعية 
المندوبين كافة، الذين شــاركوا في فعاليات الدورة التاسعة والستين 
للجنة التنفيذية والمؤتمر الـ39 يؤيدون »مبادرة الملك محمد السادس 
بخصوص عودة المملكة المغربية إلى أســرتها المؤسساتية الأفريقية«. 
وأضافت أن »من شــأن هذه المبــادرة أن تعزز مسلســل بناء أفريقيا 

موحدة ومزدهرة«.
وتميز المؤتمر الـــ39 للاتحاد البرلماني الأفريقي، بمشــاركة 15 من 
رؤساء البرلمانات الأفريقية وأزيد من 240 برلمانياً ينتمون إلى 29 بلداً، 
وثماني منظمات دولية بحثوا خلالها العديد من المواضيع ذات الصلة 
بتحديات التنمية المســتدامة في أفريقيا، ومكافحة الإرهاب ومشاركة 

المواطنين، لاسيما الشباب، في النهوض بالديمقراطية.

السلطات المغربية تعتقل شاباً 
وجه تهديدات لقيادي إسلامي بارز

الرباط ـ »القدس العربي«:

قالت السلطات المغربية انها اعتقلت شاباً مغربياً يشتبه في توجيهه تهديدات لقيادي 
بارز في اقوى الجماعات المغربية ذات المرجعية الاسلامية..

وقال بلاغ للمديرية العامة للامن الوطني ان الشــرطة القضائية في الرباط، بتنسيق 
مع نظيرتها بمدينة وجدة/ شــرق البلاد، تمكنت مساء أول من أمس الخميس 10 تشرين 
الثاني/ نوفمبر الجاري، من توقيف شــخص في مدينة زايو، عديم السوابق القضائية. 
وذلك للاشتباه في تورطه في قضية حسن بن ناجح القيادي بجماعة العدل والاحسان، 

ذات المرجعية الاسلامية وهي جماعة شبه محظورة.
وذكر البلاغ أن المشتبه فيه، البالغ من العمر 24 سنة، والذي يعمل سائقاً لدراجة نارية 
ثلاثيــة العجلات، كان قد أجرى اتصالين هاتفيين بحســن بناجح، منتحلًا صفة ينظمها 
القانون، وهدده بارتكاب أفعال إجرامية، على خلفية تدوينات وتعليقات منشورة على 

مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضاف أنه تم الاحتفاظ بالمشــتبه فيه تحت تدبير الحراســة النظرية رهن إشــارة 
البحث، الذي يجري تحت إشــراف النيابة العامة المختصــة، وذلك لمعرفة جميع ظروف 
وملابســات القضية، وتحديد الخلفيــات والدوافــع الحقيقية لارتكاب هــذه الأفعال 

الإجرامية.

على هامش مؤتمر »كوب 22« في مراكش

حقوقيات يطالبن بزيادة تمثيل النساء في الحكومات والمؤسسات الدولية
■ المغــرب - مــن خالــد مجــدوب: طالبــت حقوقيــات من جنســيات 
مختلفة، الخميــس، المجتمع الدولي بالعمل على زيادة تمثيل النســاء في 
المؤسســات الدولية والحكومات، وإشراكهن بعمليات اتخاذ القرار. جاء 
ذلك خلال وقفة نظمتها عشرات من الحقوقيات داخل موقع انعقاد مؤتمر 
الأمم المتحــدة حول المناخ »كوب 22« فــي مدينة مراكش المغربية.  ورفعت 
المحتجــات لافتــات كتب عليها شــعارات باللغتــن العربيــة والإنكليزية، 
تطالــب الدول والمؤسســات الدولية بالعمــل على زيادة تمثيــل المرأة في 
عمليــة اتخاذ القرار. وقالت ألفة جاســم، عضو »شــبكة المرأة والجندرة« 
)منظمــة دولية غيــر حكومية تدافــع عن النســاء(، إن »هــذه الوقفة هي 
لإيصال صوت النســاء من أجل زيادة نســبة تمثيلهن، خصوصاً في ظل 

العدد الضعيف لهن داخل الحكومات والمؤسسات الدولية«. 
وقالت »ألفة جاســم«، تونســية الجنسية: إن »المشــاركات في الوقفة 
هم نســاء من إفريقيا، وآســيا، وأمريكا الوســطى، والجنوبية، والشرق 
الأوسط، وشــمال أمريكا، وأوروبا، وأستراليا، ونيوزلندا«. وأشارت أن 
المرأة أكثر عرضة للتغيرات المناخية، وهو ما يقتضي إشــراكها في مجال 

اتخاذ القرارات المرتبطة بهذا الجانب. 
وفي بيان وزعته خلال الوقفة، طالبت »شــبكة المرأة والجندرة« الدول 
والمؤسســات بضمان مشــاركة كاملة للمرأة في كل مراحل ومســتويات 
أخــذ القرار في هيئات العمل المناخي. وانتقد البيان ســيطرة الرجال على 

عملية اتخاذ القرار، ورسم سياسات المناخ على المستوى المحلي والدولي، 
فضلا التمثيلية الضعيفة للنساء في الحكومات والبرلمانات الوطنية. 

ولفت الى أن نســبة النســاء المشــاركات في البعثات الرسمية للبلدان 
في مؤتمــر الأمم المتحدة للمناخ المنعقد في مراكــش، لا تتجاوز الـ %33، 
و20 % منهن فقط يترأسن البعثات الرسمية.   وانطلقت الاثنين الماضي، 
فعاليات مؤتمــر الأمم المتحدة حول المناخ »كــوب 22«، في مراكش، الذي 
يســتمر حتى 18 تشــرين الثاني/نوفمبر الجاري.  ويبحث المؤتمر العديد 
مــن الملفات، المرتبطة بالمنــاخ، أبرزها كيفية الحد من تأثيــرات التغييرات 
المناخيــة، وآليات جمع 100 مليار دولار، التزمــت الدول المتقدمة، بمنحها 
للــدول الناميــة لتجــاوز الانعكاســات الســلبية للتغيــر المناخي بموجب 
»اتفاق باريس« العام الماضي.  يذكر أن اتفاقية باريس للمناخ تم التوصل 
إليها في المؤتمر الحادي والعشــرين للأطراف الأعضاء في اتفاقية الأمم 
ر المناخ، والذي استضافته العاصمة الفرنسية  المتحدة الإطارية بشأن تغيُّ
في الفترة من 30 تشــرين الثاني / نوفمبر إلى 11 كانون الأول / ديسمبر 
2015.  والتزمــت الــدول الأعضاء فــي الأمم المتحدة، بموجــب الاتفاقية، 
بوضع استراتيجيات وطنية تهدف إلى تثبيت تركيزات غازات الاحتباس 
الحراري فــي الغلاف الجوي عند مســتويات تحــول دون إلحاق الضرر 

بالنظام المناخي لكوكب الأرض.
»الأناضول« 

أمين المجلس الوطني المغربي لحقوق الإنسان 
يزور »الحسيمة« لمعالجة قضية مقتل بائع السمك   

الرباط – »القدس العربي«:

حل، منــذ الخميس، محمد الصبــار، الأمين العام للمجلــس الوطني لحقوق 
الإنسان، بمدينة الحســيمة )شمال المغرب(، التي تشــهد احتجاجات منذ مقتل 
»شهيد الحكرة« محسن  فكري قبل اسبوعين بعد ان ألقى بنفسه بشاحنة للزبال 

اثر حجز كميات من السمك يتاجر بها.  
وقام  صباح امس الجمعة بزيارة منزل عائلة الراحل محســن فكري، بمدينة 
امزورن، وقال انه يتواجد في الحســيمة »في إطار مهمة خاصة، محاطة بالسرية 

التامة«.
ويتابع المجلس الوطني لحقوق الانسان )رســمي( حيثيات ملف مقتل فكري 
وينتظر أن يصدر تقريــراً حقوقياً حول حادثة الوفاة التــي اثارت احتجاجات 
واسعة بالمغرب وارسل العاهل المغربي الملك محمد السادس وزير الداخلية محمد 

حصاد الى المدينة وأمره باجراء تحقيق معمق. 
ويستأنف نشطاء مدينة الحسيمة مساء امس الجمعة احتجاجاتهم على مقتل 
ابن مدينتهم محسن فكري وقرروا ان يرفعوا في الاحتجاج مطالب اجتماعية في 

حراكهم المقبل، باعتبارها »مطالب ساكنة الريف المهمشين المحكورين«.
وتضمنت وثيقة وزعت على نطاق واسع مطالب النشطاء التي بلغت 21 مطلباً، 
اكدوا فيها أنهم »على اســتعداد للمضي إلى أقصى مدى في الضغط والاحتجاج 
كساكنة إقليم الحســيمة«، وقالوا إن »الدولة محتم عليها أن تأخذها مأخذ الجد 
وألا تســتهتر بها، عبر تقديم حلول ترقيعية هدفها فقط امتصاص غضب وسخط 

الساكنة«.
وتقول مطالب للنشطاء بـ»تقديم كل المتورطين في مقتل الشهيد محسن فكري 
و«، مبدين استغرابهم  إلى العدالة، من ضمنهم المســؤول المتلفظ بعبارة طْحنْ مُّ
»كيــف لوكيل الملك أن ينفي وجــود أي تلفظ بهذه العبارة، في حين أن شــهوداً 
يؤكدون ســماعهم لتلك العبارة الخبيثة«.. وشــددوا على ضرورة »الإفراج عن 
تفاصيل التحقيق في أقرب وقت«، مع »إعادة فتح ملف الشــهداء الخمسة الذين 

قتلوا وأحرقوا يوم 20 شباط/فبراير 2011 بالحسيمة«.
وفي المطالب الاجتماعية »رفــع حقيقي للتهميش الاقتصادي والمحاصرة التي 
يعيشــها الإقليم، من ضمنها إلغاء قرار يعتبر إقليم الحســيمة منطقة عســكرية 
ويعوض بظهير يعلن الإقليم منطقة منكوبــة«، و«معاقبة كل اللوبيات المتورطة 
في جميع الاختــالات التي تعرفها مختلــف القطاعات بالإقليــم، وفي مقدمتها 
الصيد البحــري وقطاع العقار« و»الكف عن نزع أراضي الســاكنة بمبرر المنفعة 
العامة أو الاســتثمار الوهمي وطرد السكان من منازلهم إرضاء للوبيات العقار«، 
و«اختيار مســؤولين أكفاء مشبعين بثقافة حقوق الإنســان وفن الإنصات لحل 

مشاكل المواطنين«، و»خلق برامج طموحة حقيقية للقضاء على البطالة«.
وفي مدينة خريبكة وسط البلاد منعت السلطات مسيرة في اطار احتجاجات 
»ضد الحكرة« كانــت مقررة يوم غد الاحد وقالت هيئــات مكونة للجبهة المحلية 
»ضد الحكرة« انها توصلت بقرار منع السلطات للمسيرة المزمع تنظيمها تضامنا 
مع محســن فكري وقالت الســلطات ان الرفض، جاء كون المسيرة الإحتجاجية 

تشكل تهديداً للأمن والنظام العامين.

رئيس أركان الجيش الجزائري:
 مصرون على اجتثاث جذور 

الإرهاب نهائياً

مسؤول فرنسي يدعو »أولاند« 
للاعتراف بمجازر بلاده في الجزائر

■ الجزائــر - د ب أ: أكــد الفريق أحمــد قايد صالح 
نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الجزائري، على 
إصــرار القيادة العليا للجيش على اجتثاث الإرهاب من 
بــاده إلى الأبد، والتفــرغ لبناء جيش قــوي وعصري 

عماده العنصر البشري الكفء.
وقــال قايــد صالــح - خــال اللقــاء الــذي جمعه 
بإطــارات وأفراد وحــدات قطــاع الناحية العســكرية 
الثالثــة بولاية بشــار جنوب غربــي الجزائر الخميس: 
»إننــا فــي الجيش الجزائري على وشــك رفــع تحدينا 
وبصفة نهائيــة للإرهاب، لنرمي به في ســلة مهملات 
التاريــخ، ونتفــرغ، بحــول اللــه تعالى وقوتــه، ونحن 
نهتــدي بتوجيهات فخامــة رئيس الجمهوريــة، القائد 
الأعلى للقوات المســلحة، وزير الدفاع الوطني، لكســب 
رهــان الاســتكمال الناجح لمشــوار بناء جيــش وطني 
قــوي ومتطور ورادع، عمــاده الإنســان الواعي بعمقه 
التاريخــي والوطنــي الــذي يتخذ مــن العلــم والمعرفة 
منهجا، ومــن العمل المثابر والمثمر وســيلة، ومن حفظ 

الجزائر هدفاً وغاية«.

■ أنقــرة- مــن عمر آيــدن دعا ســتيفان 
روســيل، رئيس مجلس إقليم »ســان دوني« 
باريس(،  للعاصمــة  الشــمالية  )الضاحيــة 
رئيس بلاده فرانســوا أولانــد، إلى التحقيق 
بالمجازر التــي وقعت في الجزائر خلال الحقبة 
طالــب  1962(.كمــا   -  1830( الاســتعمارية 
بمجزرة  بـ»الاعتراف  أولاند  الرئيس  روسيل، 
باريس« التــي وقعت في 17 تشــرين الأول / 

أكتوبر 1961، و«إعلانها يوماً وطنياً«.
جــاء ذلك خــال مؤتمــر عقد فــي منطقة 
»بييرفيت ســير ســان« قرب باريــس، حول 
تقييم وعود الرئيس الفرنسي أولاند، المتعلقة 
وحضره  الفرنســي،  والتاريــخ  بالأجانــب، 
وزير العدل السابق كريســتيان توبيرا.وقال 
روســيل، إن »أولاند، قلب وعــده الانتخابي 
الذي قطعه بخصوص حق تصويت الأجانب، 
إلــى العكس تمامــاً عبر تبني قانون إســقاط 
الجنسية«.ولفت إلى أنه »مع هذا الإجراء فإن 
أبناء المهاجرين الذين لديهم جنسية مزدوجة، 

ويقيمون في فرنسا تم تهميشهم«.
بحث  »إجراء  ضرورة  على  روســيل،  وأكد 
وتحقيق في المجازر التي ارتكبتها فرنسا إبان 
حرب الجزائر )1954 - 1962(، وضرورة إدراج 
والأحداث  الاســتعمارية،  فرنســا  ممارسات 
التي أعقبتها، في المناهج الدراســية«. وأضاف 

روســيل »إذا كنا نريد أن يشــعر الشباب من 
أبناء المهاجرين الذين يعيشــون في فرنســا، 
بالمواطنــة بشــكل كامــل، فإنه يتعــن على 
آبائهم  الفرنسية الاعتراف بتاريخ  الجمهورية 

وأجدادهم«.
ووقعت مجازر 17 تشــرين الأول / أكتوبر 
1961، عندمــا خرج 65 ألــف متظاهر جزائري 
إلــى شــوارع العاصمــة الفرنســية باريس 
للمطالبة ســلمياً باســتقلال بلادهــم، فردت 
الشــرطة الفرنســية بقتل ما بــن 300 و400 
ورمت  جزائريين،  مســؤولين  حسب  شخص، 
جثــث بعضهم في نهر »الســن« الــذي يقطع 
باريــس، واعتقلت 12 ألفاً منهــم وأخضعتهم 
لأنواع مختلفة مــن التعذيب. وصرّح الرئيس 
الفرنســي الحالي فرانسوا أولاند، في السابق 
أن الجزائريين الذين تعاونوا مع فرنســا إبان 
حــرب الجزائر »تُركــوا لمصيرهــم«، دون أن 
يتطرق إلى المجازر التــي ارتكبت خلال حرب 

التحرير الجزائرية.
وحصلت الجزائر على استقلالها في 5 تموز/ 
حيث  الفرنسي،  الاســتعمار  من   ،1962 يوليو 
الفرنســيون مليوناً ونصف  العسكريون  قتل 
مليون جزائري، خلال نحو ســبع سنوات من 
جزائريين،  مســؤولين  حسب  التحرير،  حرب 

الأمر الذي تنكره فرنسا.»الأناضول«

مباحثات جزائرية - فرنسية حول ملفات
 الإرهاب والهجرة ووضع الجالية المسلمة

■ الجزائر- من عبــد الرزاق بن عبد الله 
: شــكلت ملفات مكافحة الإرهاب والهجرة 
وكــذا وضــع الجالية المســلمة في فرنســا 
محــور محادثــات أجراهــا وزيــر الداخلية 
الجزائري نور الدين بدوي، مع مســؤولين 
فرنسيين خلال زيارته لباريس في اليومين 

الماضيين.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية 
عن بــدوي، قوله، بعد مباحثاتــه مع نظيره 
الفرنســي برنــار كازانــوف، الخميس، إن 
»اللقاء ســمح بتقييــم التعــاون الأمني بين 
البلديــن، واتفقنا على تعزيز هــذا التعاون 
فــي مجــالات جديــدة؛ لا ســيما محاربــة 
الجريمة الالكترونية، والجرائم التي تتكيف 

مع تطور الأعمال الإرهابية في العالم«. 
أن  الفرنســي  الوزيــر  أكــد  جهتــه  مــن 
مكافحــة  بإنجــاح  متمســكان  »البلديــن 
الإرهاب ونحن لدينا تجارب نتقاسمها في 
مختلف المجالات لا سيما في ميدان مكافحة 
الجريمــة الالكترونيــة وتجــارة الأســلحة 
وهناك مســتوى جيــد للتعاون«، بحســب 

المصدر نفســه وبــدون أن يعطــي تفاصيل 
أكثــر حول مجالات هذا التعــاون الأمني أو 

ما تم الاتفاق عليه.
ووفق كازانوف، فإنه تم بحث »موضوع 
مكافحــة الجريمة الالكترونيــة، التي تعتبر 
موضوعــاً مركزيــاً، وأن جــزءاً كبيــراً من 
فيهــا  بمــا  الدوليــة  الإجراميــة  المنظمــات 
الشبكات الإرهابية تعمل عبر الانترنت قبل 

أن تقترف جرائمها«. 
ويردد المســؤولون في الجزائر وباريس 
بشــكل دوري وجــود تعــاون وثيــق بــن 
البلديــن في المجال الاســتخباراتي لمواجهة 
التنظيمــات الإرهابيــة في منطقة الســاحل 
الإفريقي، وكذا في ليبيا، وأيضاً ما يســمى 
»الخلايــا النائمــة« لهــذه التنظيمــات فــي 
أوروبا وفرنســا بصفــة خاصــة. وتناول 
الجانبــان بالبحث حســب وزيــر الداخلية 
الفرنســي »ملفي الهجرة، وتنظيم الإسلام 
في فرنسا مع دراســة جانب التكوين الذي 

يمكن أن يلعبه مسجد باريس الكبير«. 
تناولــت  الجزائــري  الوزيــر  ووفــق 

المحادثــات »تقييــم عمــل اللجــان المنصبة 
بالجزائر ســابقاً لإصلاح الماليــة والجباية 
للجماعــات  الجبائــي  والنظــام  المحليــة 
المحليــة )البلديــات(«. وأضــاف أن »هناك 
نتائــج ملموســة كمــا سيســتمر التعــاون 
بين البلديــن بزيارات لوفــود جزائرية إلى 
فرنســا وســيمكننا من الاطلاع على تجربة 
الإدارة الفرنســية على غرار البلدان الأخرى 
التي عرفت تطوراً في مجال الجباية )نظام 

الضرائب( المحلية«. 
وتم خــال الاجتماع تنصيــب مجموعة 
الجبايــة  حــول  فرنســية  جزائريــة  عمــل 
)الضرائــب( المحليــة وفق وســائل الإعلام 
الجزائريــة الرســمية. ووضعــت الحكومة 
اســتراتيجية  الجارية،  الســنة  الجزائريــة 
مــن أجل رفــع حجــم التحصيــل الضريبي 
على مســتوى البلديات، وذلك للتغطية على 
عجز فــي الموازنة ناتج عــن تراجع عائدات 
البلاد من العملة الأجنبية بنحو 50%، بعد 
انهيار أسعار النفط في السوق الدولية منذ 

منتصف 2014.«الأناضول«
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شؤون عربية وعالمية

تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:
قالت رئيســة لجنة الحصانة والنظام 
الداخلي في البرلمان التونســي كلثوم بدر 
الدين إن اللجنة تلقت مؤخراً طلبات لرفع 
الحصانة عن عشــرة نواب، مشــيرة إلى 
أن الملفات المتعلقة بالنــواب المذكورين لا 

علاقة لها بالفساد.
ودعت، من جهة أخرى، إلى مراقبة عمل 
هيئة »الحقيقــة والكرامة« ومحاســبتها 
أســوة ببقية الهيئات الأخرى في البلاد، 
الهيئة  داخــل  الخلافات  أن  إلى  مشــيرة 

أثرت سلباً على مسار العدالة الانتقالية.
وقالت فــي حوار خاص مــع »القدس 
العربي«: »تلقينا في 17 أكتوبر )تشــرين 
الاول( عشــرة ملفات تتعلــق بطلب رفع 
النظام  النــواب، ووفــق  الحصانــة عن 
الداخلي فإن لجنــة الحصانة مطالبة بأن 
تنظر في ملفات الحصانة التي تحال إليها، 
بغض النظــر عن عددها، خــال 15 يوماً 
من تاريخ الإحالة، لذلك اللجنة اشــتغلت 
على هذه الملفات 4 أيام وأتمت النقاشــات 
حولها وأحالتها، بعد إعداد تقرير حول كل 
ملف، إلى رئيس المجلــس لاتخاذ ما يراه 
مناســباً، ويُفترض أن يتم تعيين جلســة 
عامة لهذه الملفات حتى يقع التداول حولها 
وبالتالي اتخاذ القــرار برفع الحصانة أو 
عدمها، علــى اعتبار أن اللجنة غير مؤهلة 
لرفع الحصانة لكنهــا تأخذ قراراً في إطار 

توصية برفع الحصانة أو عدمها«.
وحول وجود شــبهات فســاد ضمن 
الملفات المذكورة، قالت بدر الدين »نحن 
للأمانة،  ولكن،  تفاصيل،  نعطي  لا  عادة 
فــإن الملفات المتعلقة برفــع الحصانة لا 

علاقــة لها بالفســاد وإنما هــي ملفات 
عادية يمكــن أن يتعرض لهــا أي نائب 
أو أي مواطــن عــادي، ولكــن النيابة 
العمومية لا تستطيع فتح بحث طالما أن 
النائب يتمتــع بحصانة بالتالي لا يمكن 
تتبعه من أجل جنحة إلا متى رفعت عنه 

الحصانة«.
وأوضحــت أكثــر بقولهــا »أنــا أرى 
أن التهويــل الــذي يُعطى عــادة لملفات 
الحصانة، هو في غيــر محله، على اعتبار 
أن بعض الملفات ربما لا تســتوجب سوى 
خطية بسيطة وبعضها محكوم فيها بعدم 
ســماع الدعوى وبالتالي تبرئــة النائب 
تمامــاً، يعني هــي ملفات أصــاً غير ذي 
سياسية،  بأمور  متعلق  وبعضها  موضوع 
والنائب كأي مواطن يتعرض لأي إشكال، 
ولكن نحــن في دولة قانــون لذلك لا أحد 

بمنأى عن المحاسبة«.
فــإن  فقــط،  »للتوضيــح  وأضافــت 
الحصانــة تعطي نوعاً مــن الضمانات أو 
الحمايــة القانونية والسياســية للنائب 
حتــى لا يمــارس أعمالــه الرقابية على 
الســلطة التنفيذية والتشريعية تحت أي 
تأثير أو ضغــط أو تهديد، ورفع الحصانة 
يتم بشــكل مؤقت، وفيمــا يتعلق بملفات 
بعينهــا، ويبقى للنائــب كل الحصانة في 
حال تعرض لإشــكال آخر، وأشير هنا إلى 
أن الإحالة تأتي من وزارة العدل على شكل 
»النظر فــي إمكانية رفع الحصانة« وليس 
طلب رفع الحصانة مباشــرة، لأن الاطلاع 
على الملف من قبل المجلــس قد يؤدي إلى 
الحســم بضرورة عدم رفــع الحصانة أو 
تسوية  تمت  ومتى  برفعها،  التوصية  عدم 
للنائب  تعــود  الحصانة  فــإن  الوضعية 

بصفة آلية«.
»الحقيقة  هيئة  لعمــل  تقييمها  وحول 

تونس - »القدس العربي«
أثار تصريح وزير العدل التونســي حول وجود 
البــاد جدلًا لدى  آلاف الســجناء والموقوفين في 
بعض الحقوقيين الذيــن دعوا إلى إصلاح القانون 
وخاصة  السجنية  العقوبات  واســتبدال  الجزائي 
فيما يتعلق بالجنح الصغيرة بأخرى تتضمن البدل 

المادي أو الخدمة الاجتماعية وغيرها.
وكان وزير العدل غــازي الجريبي تحدث عن 
وجود 10 آلاف سجين و12 ألف موقوف في البلاد، 
داعياً إلى تســريع الإجراءات القضائية وخاصة 
فيما يتعلق بالموقوفين وإصلاح المجلة )القانون( 

الجزائية.
أنور  والحريات  الحقــوق  مرصد  رئيس  وقال 
أولاد علــي »اكتظاظ الســجون فــي تونس هي 
مسأل شائكة وقد وتحدثنا فيها مراراً كحقوقيين، 
وأصبحنــا نعانــي اليوم من اكتظــاظ جديد في 

جميع الســجون التونسية، والحديث عن وجود 
12 ألف موقــوف لم يحاكموا بعد هــو رقم مهول 
واللافت أن العــدد يتفوق حتى على الســجناء 

الذين يقضون عقوبتهم«.
وأضاف في تصريح خاص لـ«القدس العربي«: 
»هذا يدل علــى أمرين، أولا أن هنــاك توجهاً إلى 
الإيقاف بصفة آليــة في عدد مــن القضايا، رغم 
أن الفصــل 84 من المجلة الجزائية يشــير إلى أن 
الإيقاف التحفظي هو وســيلة اســتثنائية لا بد 
عند اتخاذها من مراعاة شــروط بعينها من بينها 
وجود حالة التلبس بالجناية أو الجنحة ووجود 
قرائن قوية تســتلزم الإيقــاف، والأصل أن يبقى 
الإنسان في حالة ســراح ولا يوقف إلا إذا قويت 
ضده الشــبهة أو توفــرت قرائن قوية تســلتزم 

إيقافه«.
وتابع أولاد علي »الإشــكال الآخر هو أنه، رغم 
بناء ســجن كبيــر كالمرناقية مثلًا عــام 2006 في 

عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، لكن 
للأســف لم توفر فيه أدنى الضمانات لإقامة فيها 
ظروف إنسانية، لأن الغرف التي تتسع لخمسين 
نجد فيهــا 120 موقوفاً وهذا يؤدي إلى مشــاكل 
اجتماعية ونفسية وأمراض بين السجناء، وأيضا 
هنــاك انعدام توفر المياه الســاخنة في الشــتاء 
والنوعية الجيدة في الطعام، كما أنه في ســجن 
كبيــر كالمرناقية فيه 7 آلاف موقــوف ليس هناك 
سوى بضع غرف مخصصة لزيارة المحامين، وهذا 
غير منطقي وغير معقول، باعتبار أن عدد المحامين 
)في البلاد( يتجاوز تسعة آلاف وأحياناً تجد لكل 
شــخص أكثر من محام، وهو مــا يضطر المحامي 
للانتظــار لثلاث ســاعات ليــزور موكله خمس 

دقائق فقط«.
من جهة أخــرى، دعا أولاد علــي إلى مراجعة 
المجلة الجزائية بخصوص بعض الجرائم أو التهم 
التي تســتلزم الســجن، مضيفاً »أعتقد أن وزير 

العــدل وضع يده على مشــكل كبير، وهو تطبيق 
بدائل العقوبة الســجنية فليــس بالضرورة أن 
يعاقب كل متهم بالســجن لأن هذا السجين يكلف 
المجموعــة الوطنية أموالًا باهظة كمــا أنه أحياناً 
يدخل الســجن متهماً أو مجرمــاً صغيراً ويخرج 
منه مجرماً خطيراً، وهذا بسبب وضع الأشخاص 
ذوي الجنح الصغيرة مع المجرمين الكبار في مكان 
واحد، وهذا يسبب نتائج سلبية على صعيد غياب 
النجاعة في الإصلاح وغياب الهدف الأساسي من 
العقوبة الســجنية وهو إصلاح الجاني أو المتهم 

وليس تدميره أو التشفي منه«.
 وأضاف »أعتقد أن السياسة العقابية في تونس 
خاطئة، ولذلك لا بد من مراجعتها وتفعيل العقوبات 
البديلة كالخطايا الماليــة أو العمل لفائدة المصلحة 
العامة أو الصلح بالوساطة وغيرها، وهي موجودة 
في مجلة الإجراءات الجزائية ولكنها، للأسف، غير 

مفعلة على صعيد الواقع«.

»تلقينا طلبات لرفع الحصانة عن عشرة نواب في البرلمان بتهم لا تتعلق بالفساد«

كلثوم بدر الدين: حان الوقت لمراقبة عمل هيئة »الحقيقة والكرامة« ومحاسبتها

لندن - »القدس العربي«:

 اعتبر المبعوث الأممي إلى ليبيا، مارتن كوبلر، 
أن اجتماع الحوار السياسي في مالطا، الخميس، 
ا نظرًا للوضع الحســاس  ذو أهميــة بالغة جــدًّ
ا فــي ليبيا. وعبر كوبلر في تغريدة  والصعب جدًّ
عبر حســابه الشــخصي بموقع »تويتر« قائلًا: 
أريد أن أعبر عن امتناني للحكومة المالطية ووزير 
خارجيتها جورج فيلا لاســتضافة هذا الاجتماع 
مضيفًا: أن السيد فيلا هو الأقرب لليبيا ولكم على 

حد قوله.
فيلا،  جورج  المالطي،  الخارجية  وزير  وافتتح 
صباح الخميس، في العاصمــة المالطية )فاليتا( 
الليبية،  الأطراف  بين  السياسي  الحوار  جلسات 
التي  والأمنية  السياسية  التطورات  لاستعراض 

حدثت أخيرًا في البلاد.
وكانت بعثــة الأمم المتحدة للدعــم في ليبيا، 
قالت الأربعــاء، إن لجنة الحوار ســتجتمع لمدة 
يومــن. وأوضحــت أن الاجتمــاع يهــدف إلى 
إنهاء حالة الجمود والتوصل إلى اتفاق بشــأن 
الخطوات اللازمة للمضي قدمًا في تنفيذ الاتفاق 
الليبي. وأشــارت إلى أن المشاركين  السياســي 
سيســتعرضون التحديات الرئيســية واقتراح 
تدابيــر لاجتياز العقبات الخطيــرة التي تواجه 

تنفيذ الاتفاق السياسي.

وقال مصــدر مشــارك في اجتماعــات لجنة 
الحوار المنعقدة منذ يوم الخميس، إن مناقشــات 
أعضاء ‏اللجنة أجمعت على أن الاتفاق السياسي 
لن يكــون منزّهًا عن التعديــل إلا أن أي محاولة 
للتعديل العشــوائي أو المجتــزئ لن ‏يحدث وأي 
مســاس بالاتفاق دون آلية واضحــة لن يؤدي 
إلا إلى عــودة البلاد إلى مســار العنف الصراع 

والحرب والانهيار ‏بعد الانقسام، وفق المصدر.‏
وأضــاف المصدر، فــي تصريح إلــى »بوابة 
الوســط« أمس الجمعة، إن جلسات اليوم الأول 
اتّسمت بالصراحة والقوة في الطرح ‏وتقييم أداء 
والتزام مجلس النواب بالاتفاق السياسي الذي 

أقره في 25 كانون الثاني/ يناير 2015.‏
وقال المصــدر إن المجتمعين ناقشــوا القضايا 
والتحفظات التي ظهرت خلال الأشــهر الماضية، 
الرئاســي  أداء ‏المجلــس  بمــا فيهــا مســتوى 
والصعوبــات التــي تواجهها مــن داخله وعدم 
تعاون المصرف المركزي معه في إيجاد حل لمشكلة 

السيولة ‏والأزمة الاقتصادية.‏
وأضاف: في حين طالب بعض المشاركين العمل 
على تعديل بعض بنود الاتفاق السياســي أكدت 
أغلبية ‏الحضور على ضرورة قيام مجلس النواب 
الدســتوري وتضمــن الاتفاق  بتعديل الإعلان 
السياســي فيه الامر الذي يفعــل ‏آليات التعديل 
والتغيير المتضمنة في الاتفاق.‏ وأشار المصدر إلى 

أنّ بعض المقربين مــن مجلس النواب في الحوار 
النواب  مجلس  حصول  استحالة  رأوا  السياسي 
على ‏ثلثي الأصــوات اللازمة لإحــداث التعديل 
الدســتوري، مؤكــدًا أن المخاطر التــي تواجهها 
البلاد والمعاناة والانقســام التي ‏تعيشها خيمت 
على أجــواء الاجتماع، مما فرض أجواء إيجابية 
جــادة وصراحة في مســار البحث عــن حلول.‏ 
وقــال: إنّ النقــاش يتجه نحو وضــع مجلس 
النواب أمام مسؤوليته بعقد جلسة رسمية يعدل 
فيه الإعلان الدســتوري ‏أو يرفض ذلك أو يرسل 
فيه بتحفظاته المحددة على الاتفاق. وســوف لن 
يعتد الحوار السياســي بالتصريحات الإعلامية 
أو ‏المواقــف المنفردة من رئاســة مجلس النواب 
التي لم تأت بطريقة وآلية صحيحة ولا رســمية 
عبر اجتماع مفتــوح ورســمي ‏وقانوني يخرج 
منه موقف واضــح يحدد الموقف الرســمي لهذا 

المجلس«.‏
وأضاف قائلًا: يمكن عقب ذلك مناقشة الآلية 
والأداة للتعامــل مــع ذلك بإعــادة التفاوض 
مــع مجلس النواب ولا يعتبــر ‏المجلس في هذه 
المرحلــة الجهاز التشــريعي للبــاد وإنما هو 
طرف من أطراف الحــوار والصراع والتفاوض 
الــى حين الوصــول ‏لاتفاق معه يتــم تضمينه 
فــي الاتفــاق وتضمين بعــد ذلك فــي الإعلان 

الدستوري بعد ذلك. 

الاتفاق السيّاسي غير منزّه عن التعديل ولكن دون المس بجوهره لكي لا تعود البلاد إلى دوامة العنف

اجتماع الحوار الليبي يتابع أعماله في مالطا لتجاوز العقبات الخطيرة التي تحول دون التوصل إلى حل  ‏

علــى  بالإشــراف  المكلفــة  والكرامــة« 
بدر  قالت  الانتقاليــة،  العدالــة  مســار 
الديــن »عندما صُغنــا قانــون العدالة 
الانتقاليــة وأردنــا أن تكــون لمنظومة 
العدالة الانتقالية صُبغة دستورية، وقع 
التنصيــص بأن تتعهــد الدولة بتطبيق 
هذه المنظومة في كامل مراحلها من مرحلة 
المساءلة والمحاســبة وغيرها، ولذلك تم 
إحــداث هيئة الحقيقــة والكرامة، ولكن 

بالنسبة  الإشكاليات  بعض  وقعت  لاحقاً 
الهيئــة، حيث تم التصــادم بينها  لهذه 
وبين رئاســة الجمهوريــة عندما طلبت 
الإذن بتسلم الأرشــيف، ومن ثم حدثت 
التســيير  طريقة  بخصوص  إشــكالات 
والخلافات داخل الهيئة، وهذه الخلافات 
لا تخدم مسار العدالة الانتقالية، والأصل 
في الشيء أن يقع تجاوز هذه الخلافات، 
ســواء من قبل الهيئة الموجودة حالياً أو 

من قبــل بعض الأعضــاء الذين حاولوا 
الانســحاب أو إثارة بعــض الخلافات، 
لذلك لا بد من تجاوز الخلافات فيما بينهم 
إذا كانت فعلًا هناك رغبة لتطبيق مســار 
العدالة الانتقالية كمــا أُريدَ له أن يكون 

منذ انطلاقه ومنذ انبعاث القانون«.
وأضافــت »اليوم ثمة خــاف حول 
الكافية  والميزانيــة  الإمكانيات  توفيــر 
للهيئــة، وحقيقــة إذا أردنــا النجــاح 

لمســار العدالة الانتقالية لا بد من توفير 
الإمكانيــات اللازمة للهيئــة لكن هذا لا 
يعني أن تكون المسألة بدون رقابة، فلا 
بد أن تكــون هناك رقابــة لعمل الهيئة 
ومحاسبة أيضاً كما هو واقع ضمن بقية 
والتي  مثلًا  الانتخابات  كهيئة  الهيئات، 
تمــد المجلس بتقاريــر ماليــة وأجندة 
وصلت،  وأين  ونشاطاتها  أعمالها  حول 
وهذا يولد نوعاً من الشــفافية وخاصة 
بالنســبة للمتوجســن، نوعــاً ما، من 
الهيئــة وأعمالها، فهــذا يوضح الرؤية 

لهم«.
وتابعت »مسار العدالة الانتقالية كان 
للمؤسسين وهذا خيار  بالنســبة  خياراً 
في معظم الدول التــي مرت في نزاعات، 
يدعو  والدولي  الداخلي  المدني  والمجتمع 
لتطبيق العدالــة الانتقالية وتدعيم هذا 
المسار حتى يتم كشف الحقيقة والوصول 
لجبر الضرر على الأقل بالنسبة للبعض، 
وأيضاً المرور إلى المصالحة، وخاصة أننا 
فلم  البرلمان،  داخل  التوافقات  سياق  في 
لا تقع مصالحة ويتــم الاتفاق عليها بين 
جميع الأطراف؟ وعلى هذا الأساس كان 
هناك مشروع تقدم به رئيس الجمهورية 
والمالية،  الاقتصاديــة  المصالحــة  حول 
ونحــن ندعو لتحســن هذا المشــروع 
والســير في اتجاه طــي صفحة الماضي 

والبناء من جديد«.
وكانت بدر الدين شــاركت مؤخراً في 
»المعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون« 
حول  مداخلة  قدمــت  حيــث  مالطا،  في 
البرلمانيين فــي وضع نظم  تعزيــز دور 

فعالة لمكافحة الارهاب.
وقالــت حول هذا الأمر »اســتعرضنا 
التجربة التونســية في مجــال مكافحة 
الإرهاب، حيث أشرنا إلى أن تونس قبل 

الثورة كان لديها قانون يعود إلى 2003 
ويتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غســيل 
السياســيين  من  مرفوضاً  وكان  الأموال 
والمجتمع المدنــي، على اعتبــار أنه كان 
يمارس في عهد النظام الســابق لتصفية 
الخصــوم السياســيين وكان يتضمــن 
الإرهابية،  للجريمــة  فضفاضاً  تعريفــاً 
وكانــت المحاكمــات فيه لا تأخــذ طابع 

المحاكمة العادلة«.
تعالــت  الثــورة  »بعــد  وأضافــت 
وصياغة  القانون  هذا  لتنقيح  الأصوات 
قانون جديــد تم عرضه علــى المجلس 
التأسيســي لكن كانت هناك إشــكالية 
على  والحــرص  الإرهاب  مكافحــة  بين 
يتم  لــم  ولذلك  والحريــات،  الحقــوق 
اســتكمال النقــاش فيه ومــن ثم طرح 
للنظر فيه من جديد على لجنة التشريع 
الجديد،  الشعب  نواب  مجلس  في  العام 
وطرحت نقاشــات حول النظر لموضوع 
مكافحــة الإرهــاب ليــس مــن مقاربة 
أمنية فقط بل أيضاً اجتماعية  تشريعية 
الأساس  هذا  وعلى  وثقافية  واقتصادية 
كانت هناك فصول تتعلق بإحداث هيئة 
وطنية لمكافحــة الإرهاب صلب القانون 
وهي تســعى للبحث في آليات وأسباب 
الإرهاب وكيفية معالجته بالنظر للوضع 
الاجتماعــي والاقتصادي والبحث وراء 
كالتطرف  الحقيقيــة  الإرهاب  أســباب 
والفقر ونقص التنمية في الجهات، فضلًا 
عن إعــادة تعريف الجريمــة الإرهابية 
لتشــمل كل دعوة للكراهيــة والتعصب 
الدينــي أو الجنســي أو العرقــي، كما 
بغســيل  يتعلق  جزء  القانــون  تضمن 
الأموال في محاولة لتتبع المال المشــبوع 
والــذي يمكن أن يكون وســيلة لتمويل 

الإرهاب«.  

رئيسة لجنة الحصانة والنظام الداخلي في البرلمان التونسي كلثوم بدر الدين 

وزير الدفاع التونسي: واشنطن لم 
تستخدم أراضينا لضرب أهداف ليبية

■ تونــس - د ب أ: قــال وزيــر الدفــاع 
التونســي فرحات الحرشاني إن بلاده لن 
تسمح باستخدام أراضيها لتنفيذ ضربات 
عســكرية أمريكية ضد ليبيا. وصرح وزير 
الدفاع التونســي للصحافيين إثر جلســة 
اســتماع فــي البرلمــان امــس أن الولايات 
المتحــدة الامريكيــة لم تســتخدم الأراضي 
التونســية لضــرب أهــداف عســكرية في 

ليبيا.
ويأتــي تصريح الحرشــاني فــي أعقاب 
الجدل الذي أثاره تقرير »بواشنطن بوست« 
في تشــرين الأول/اكتوبــر الماضي تحدث 
عن استخدام واشنطن لقاعدة عسكرية في 
تونــس. ونفت تونــس هذه التقارير بشــدة 
غيــر أنها أكدت في الوقــت ذاته على وجود 

تعاون عســكري وثيق مع الولايات المتحدة 
فــي جهــود مكافحــة  عــدة  أخــرى  ودول 
الارهاب.وقــال الوزيــر: »تونــس كانت من 
أول الدول التي رفضت الحل العسكري في 
ليبيا«. مــع ذلك أكد وزير الدفــاع أن الخطر 
الأكبر يظــل قائمــاً على الحــدود الجنوبية 
الشــرقية مع ليبيا بســبب انتشــار السلاح 
في البلد الجار ومخاوف من تسرب عناصر 

ارهابية إلى التراب التونسي.
يذكــر ان تونــس كانــت انهت مــد جدار 
ترابــي علــى جــزء مــن حدودها الشــرقية 
مع ليبيــا بطول نحــو 250 كيلومتراً بموازاة 
خنــدق مائــي. وتعمــل علــى وضــع نظام 
مراقبــة الكترونــي علــى الحــدود بدعم من 

ألمانيا والولايات المتحدة.

نواكشوط - »القدس العربي«:

أعلنت الحكومــة الموريتانية أمس عن إجازتها 
لمشــروع  ميزانيــة الدولة لســنة 2017 وســط 
تفــاؤل كبير بإقبال موريتانيا علــى آفاق تنموية 

واقتصادية مبشرة. 
وبلغت الموازنة الجديدة، حســب بيان للأمانة 
ونفقاتها  بإيراداتهــا  الــوزراء،  لمجلــس  العامة 
461.44 مليار أوقية موريتانية )الدولار يســاوي 
355 أوقية(، أي بزيادة 10.27 مليار أوقية بالقيمة 
المطلقــة و28.2 في المئة بالقيمة النســبية مقارنة 
بقانون المالية الأصلي لســنة 2016 البالغ 17.451 
مليار أوقية، بينما تســجل انخفاضــاً قدره 86.1 
مليار أوقية بالقيمة المطلقة و40.0 في المئة مقارنة 

بقانون المالية المعدل لسنة 2016.
الاســتثمار  نفقات  بإضافة  »أنــه  البيان  وأكد 
الممولة على الموارد الخارجية، تتزن موارد وأعباء 
قانــون المالية لســنة 2017 بمبلــغ 44.603 مليار 
أوقيــة، وهو ما يمثــل زيادة 27.15 مليــار أوقية 
بالقيمة المطلقــة و60.2 في المئــة مقارنة بقانون 

المالية الأصلي لسنة 2016«.

»وستكون ســنة 2017، حســب البيان، أولى 
ســنوات تنفيــذ أول خطــة عمــل ذات أولويــة 
المشترك،  والازدهار  المتسارع  النمو  لاستراتيجية 
حيث ســيخصص للإنفــاق الاســتثماري غلاف 
إجمالي قدره 56.258 مليــار أوقية موجه لتمويل 
التحتية،  البنــى  مشــاريع حيوية في مجــالات 

والزراعة، والمياه، والطاقة، والتنمية البشرية«.
وتحدث مختــار ولد أجــاي وزيــر الاقتصاد 
والماليــة الموريتانــي في تعليق له علــى الموازنة 
الجديدة، عن الخطوط العريضة لمشــروع قانون 
الماليــة الأصلي لميزانية ســنة 2017، فأوضح »أن 
 4.461 ستناهز  القانون  لهذا  والمصاريف  المداخيل 
مليار اوقية سنة 2017 مع توقع زيادة بحوالي 10 
مليــارات اوقية على قانون المالية الاصلي لســنة 
2016 وبنقصان نسبة 8.1 مليار أوقية عن مستوى 

قانون المالية المعدل لسنة 2016«.
وأضاف أنــه »إذا تم اعتبار نفقات الاســتثمار 
الممول علــى موارد أجنبية فإن مشــروع القانون 
بشــكل عام ســيصل الى 603 مليارات اوقية سنة 
2017 وهو ما يعني زيادة 15.2 مليار أوقية مقارنة 

مع قانون المالية الاصلي لسنة 2016«.

الموريتاني  الوزير  أوضح  الموارد،  وبخصوص 
»أن موارد الميزانية ســتكون في حدود 473 مليار 
اوقية فيما ســتصل الموارد الخارجية المتأتية من 
مســاهمات الشــركاء في التنمية الى 142 ملياراً 
أي بزيادة 5 مليارات عن الســنة الماضية منها 87 
ملياراً على شكل قروض وشــروط تفضيلية و47 
ملياراً على شكل هبات و7.8 مليار على شكل شبه 

هبات«.
خاصة  مصــادر  من  المتأتية  المــوارد  وقال«إن 
تشــمل الــواردات الضريبية التي ســتصل إلى 
حدود 320 مليار أوقيــة أي بزيادة 8 مليارات عن 
الســنة الماضية، بينما يتوقــع أن تصل الإيرادات 
غير الضريبية لحدود 92 مليار أوقية أي بزيادة 5 

مليارات أوقية تقريباً«.
وأكد وزير المالية الموريتاني »أن مشروع قانون 
المالية الأصلي لســنة 2017 يأتي في ظرف تعكف 
فيــه الحكومة على إنهــاء إعداد الاســتراتيجية 
التنمويــة للبلد فــي الفترة ما بــن 2030-2017 
التي يوجد نصها حالياً تحت التمحيص«، مشيراً 
إلــى »أن قانون المالية الأصلي يأخذ بعين الاعتبار 
الخطوط العريضة للرؤية التي تقترحها الحكومة 

في هذه الاستراتيجية الموجهة لتنمية البلد«.
وقال »إن هذه الاســتراتيجية تتركز على ثلاث 
رافعات أساســية أولاها تحقيق نمو سريع يخلق 
فرص عمل أكثر ويســمح بتوزيع عــادل للثروة 
يقلص الفقر بشــكل ســريع، علــى أن يكون هذا 
النمــو نمواً دائمــاً يأخذ في الحســبان المقومات 
الاقتصادية للبلد ويعتمد بالأساس على المحركات 
الثانية،  والرافعــة  الخــاص،  كالقطاع  الدائمــة 
يضيف الوزير، هي تأهيل كادر بشــري يستطيع 
خلق هذا النمو الســريع ويضمن وصول السكان 
إلى الخدمات الأساســية وبخاصة السكان الأكثر 
هشاشــة، أما الرافعة الثالثة، يقول الوزير، فهي 
وضع آليــات نظام حوكمــة شــفافة تأخذ بعين 

الاعتبار ضروريات الحكم الرشيد«.
الموريتاني  الاقتصــاد  »أن  الوزيــر  وأضــاف 
سينمو في ســنة 2016 بنســب تتراوح بين 3 و5 
في المئة حســب التوقعات فــي قطاعات لم تحين 
بعد المعلومات الخاصة بها وهو مؤشــر جيد دال 
على أن الاقتصاد الموريتاني بدأ يتعافى من صدمة 
هبوط المواد الأولية التي عرفتها الأسواق العالمية 
ســنة 2014 لأن معــدل النمو في ســنة 2015 كان 

في حدود 2 في المئة، فيمــا ظل معدل التضخم في 
حدود 1.3 في المئة وهو معدل مسيطر عليه، مبرزاً 
»أن عجز ميزانية 2016 سيكون معدوماً إن لم يكن 

هناك فائض«، حسب قوله.
وأكد ولد أجاي »أن مشروع موازنة 2017 ينطلق 
من فرضيات ســمحت بوجود هذه التوقعات من 
أهمها محاولــة تنويع مصادر النمــو الاقتصادي 
وعــدم تركيزه على عائدات المــواد الأولية وعلى 
التقلبــات المناخيــة، إضافة الى زيــادة مبرمجة 
لإنتاج الشركة الوطنية للمناجم خلال سنة 2017 
ليصل الى حدود 15 مليون طن لأول مرة واعتماداً 
كذلك على الجهد الكبير الذي حققته الشركة هذه 
الســنة حيث أن توقعات الانتاج هذه السنة تزيد 

على 18 مليون طن من هنا وحتى نهاية السنة«.
وتحــدث وزير المالية الموريتانــي عن توقعات 
هامة في مجال الزراعــة المروية، فأكد »أن التطور 
الكبير في المساحات الزراعية المروية الذي شهدته 
موريتانيا في الســنوات الماضية ســيتعزز خلال 
سنة 2017 بدخول مساحات شاسعة ومستصلحة 
ومروية عبر قناة كرمســن التي تم تشــييدها في 
الســنوات الماضية« مشيراً إلى أن مجمل الأراضي 

المروية التي ستروى من هذه القناة، تناهز 29 ألف 
هكتار«.

وأوضح »أنه منذ المصادقة على اســتراتيجية 
الصيد في الســنة الماضية والدخول في تنفيذها 
بداية ســنة 2017، شــهد قطاع الصيد الموريتاني 
ازدادت صادراتــه وإنتاجه  تطوراً كبيراً حيــث 
وتضاعفت عوائده على ميزانية الدولة خلال سنة 
2016 وهي الديناميكية التي ستتواصل في السنة 

المقبلة«، حسب قوله.
وأعلــن الوزيــر الموريتاني عن إطــاق ثلاثة 
أو أربعة مشــاريع أساسية ســنة 2017 سيكون 
لعوائدها وللحركية التي ســتخلقها في السوق، 
تأثير علــى النمو الاقتصادي كميناء انجاكو الذي 
ســيفتتح في نهاية شهر تشــرين الثاني/نوفمبر 
الجــاري أو بدايــة كانون الأول/ديســمبر المقبل 
وســيخلق فرص عمل كبيرة، إضافة لاســتئناف 
العمل أيضاً في مشــروع ميناء تانيت نهاية سنة 
2016 وإطلاق مشــروع المسجد الكبير الذي يتسع 
لـ15 ألف مصلٍ وهو منشــأة عملاقة ستساهم في 
تحريك قطاع البناء والأشــغال العامة للســنتين 

المقبلتين«.

أول خطة للنمو المتسارع وتفاؤل بتعافي الاقتصاد بعد الصدمات

موريتانيا: الحكومة تقر موازنة 2017 وتعلن عن آفاق تنموية مبشرة

بعد حديث وزير العدل عن 22 ألف سجين وموقوف

تونس: حقوقيون يطالبون بتعديل سياسة العقوبات في البلاد

جانب من اجتماع الحوار الليبي في مالطا
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شؤون عربية وعالمية

واشنطن  ـ  »القدس العربي« 

من رائد صالحة:

بعد انتخــاب دونالد ترامب رئيســاً للولايات المتحدة 
الأمريكية، برز تساؤل حول إمكانية تحقيق الأخير للتعهد 
الــذي قطعه أمام 66 مليــون أمريكي بمحاكمة المرشــحة 
الديمقراطية، هيلاري كلينتون، ووضعها خلف القضيان.  
وأكد خلال حملتــه الانتخابية، بأن إدارته ســتحاكم 
كلينتون خلال المناظرة الثانيــة، لترد الأخيرة، بأنه »أمر 
جيد أن ترامب ليس في موقع المسؤولية«. لكن ترامب الآن 
بات في موقع المســؤولية، ما يعني أن كلينتون قد ستجد 

نفسها في موقع خطر للغاية.
وخاطــب ترامــب، كلينتون فــي المناظــرة، بالقول: 
»سأصدر توجيهات إلى مدع خاص للنظر في وضعك لأنك 
أطلقت الكثير من الأكاذيب والخدع بشكل لم سبق له مثيل 
ودمرت حياة الكثير مــن الناس، أعمالك وصمة عار تدعو 

إلى الخجل«.
 ووفقــاً لما قالــه المعلــق التلفزيوني، غريــغ جاريت، 
فـ»العار هو أقل مخاوف كلينتون فــي الوقت الراهن لأن 
الادانات والتهديدات بالسجن تبدو مخاوف أكثر الحاحاً«.

الرئيــس المنتخــب وصف منافســته الســابقة مراراً 
بـ»الملتوية« وســط الهتافات الصاخبــة لأنصاره الذين 
ينتظرون منه الوفاء بتعهده لأن كسر الوعد بالنسبة لهم 

سيعني بأن مرشحهم المفضل، هو عبارة عن منافق. 

ومن السهل معرفة العقاب المنتظر للرئيس الذي يغضب 
أنصاره حيث لم يحترم بــوش الأب تعهداته بعدم فرض 
ضرائب جديدة، فمــا كان من الناخبين إلا اختيار رجل من 

ولاية أركنساس، يدعى بيل كلينتون.
ترامــب وعد فــي خطــاب النصــر بعــد الانتخابات 
بـ»المصالحة والوئام«، كما تحدث عن شــفاء جروح الأمة 
وتوحيد الشــعب. هذه مؤشــرات تمنــح بصيص الأمل 

لكلينتون وتفيد بأنه لن ينفذ تعهداته.
 وفي الواقع، من الصعب جداً الوفاء بهذا التعهد المتهور 
لأن محاكمة كلينتون ســتعني حرباً شــعبية ضد ترامب، 
فضلًا عــن اتهامه بـ»الحقــد والتفاهة«، كمــا أن الحزب 
الديمقراطي في الكونغرس لن يسمح بتمرير إجراءات في 

هذا السياق.
أعداء ترامب الذين تعهد بمعاقبتهم في حملته الساخنة 
يحتلون قائمة طويلة، إضافة إلى كلينتون، هناك النسوة 
اللواتي رفعن قضايــا ضد المليارديــر المنتخب، بتهم من 
ضمنهــا »الاغتصاب والتحــرش الجنســي«، ناهيك عن 
وســائل الإعلام، وخصومــه السياســيين داخل الحزب 

الجمهوري وخارجه.
ويقتــرح محللــون وسياســيون، للخــروج من هذا 
المــأزق، أن يقوم الرئيس الأمريكــي المنتهية ولايته باراك 
أوباما بإصدار عفو خاص عــن كلينتون يمنع التحقيقات 
والمحاكمات في المستقبل. لكن، من المستبعد أن يقوم أوباما 
بذلك، فالمخاطر ضد كلينتون ليست كبيرة جداً ولا مصلحة 
لأوباما في إيقاف أي عمل متهور لترامب من شأنه تدميره 

في الساحة السياســية والشعبية مثل السعي إلى اشعال 
قضية جنائية ضد مرشحة بحجم كلينتون.

أخطاء المرشحة الديمقراطية المتكررة على مدى عقود، 
بما في ذلك استخدام خادم البريد الالكتروني الخاص في 
المراســات الرســمية، وقبول تبرعات بملايين الدولارات 
من أجانب إلى مؤسســاتها الخيرية بطريقة تتضارب مع 
مناصبها العامة، هي أخطاء فادحــة، وفقاً للمعلقين، وقد 

تثير اتهامات بالفساد والرشوة والاحتيال.
في الوقت نفســه، لا أدلة، حسب اســتنتاجات مكتب 
التحقيقات الاتحــادي، على »أعمال إجرامية«، مع شــبه 
اجمــاع علــى أن ســلوكيات كلينتون وحاشــيتها كانت 

متهورة للغاية.
الأحاديث عن الكوابيس المزعجة لكلينتون تشــبه إلى 
حد ما  الثرثرات المنتشــرة في وســائل الأعلام الأمريكية 
حول »الأيام الســوداء« التي يعيشــها أوبامــا في البيت 
الأبيض مــع اقتــراب نهاية ولايتــه، حيــث اضطر إلى 
الترحيــب بالرئيس الجديــد يوم الخميــس الماضي في 

لحظات وصفت بالـ»مهولة« من رئاسة أوباما.
وقد تصاعــدت نجومية ترامب في الحياة السياســية 
في الولايــة الأولــى لأوباما عبر التشــكيك في مســقط 
رأس الأخيــر، وتعهد ترامب مراراً بهــدم منجزات أوباما، 
مثل قانــون الرعاية الصحيــة، والاتفاقيــة النووية مع 
إيران، ومعاهدة تغيير المناخ، وتشــريعات إصلاح »وول 
ســتريت«. وهذا يعنى أن أوباما سيســلّم مفاتيح البيت 

الأبيض لرجل يهدد برمي إرثه في سلة المهملات.

تعهد أمام 66 مليون بوضعها خلف القضبان 

جدل حول التزام ترامب بوعده محاكمة كلينتون.... واقتراح بعفو خاص يصدره أوباما  

هل سيلتزم ترامب بوعده في محاكمة هيلاري؟

لندن ـ »القدس العربي«

من محمد المذحجي:

عاد موضوع الاتفاق النووي الذي أبرم في تموز/
يوليو من العام الماضي، بــن إيران ودول مجموعة 
5+1، إلى التــداول من جديد بعــد انتخاب دونالد 
ترامب رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية، ففي حين 
أكد مستشار الأخير لشــؤون السياسة الخارجية، 
وليد فارس أن ترامب سيعيد النظر في الاتفاق لأنه 
يجده مضراً للمنطقة والعالم، بيّن المتحدث باســم 
وزارة الخارجية الأمريكية، مارك تونر، أن »الاتفاق 

مع إيران ليس ملزماً من الناحية القانونية«.
وكان ترامــب، قد تعهد في مــارس 2016، بإلغاء 
الاتفــاق فــي حــال انتخابــه، وأعتبر آنــذاك أن 
أولويته الأولى هــي تفكيك هذا الاتفاق الذي وصفه 

بـ»الكارثي«.
وقال فارس، في حديث مع قناة »البي بي ســي« 
إن »ترامب لن يمزق الاتفاق النووي، لكنه ســيعيد 
النظر في بنوده بالتنســيق مع الحلفاء الأوروبيين 
والشــركاء الآخرين، وأنه ســتتم جولة جديدة من 
المفاوضات مــع إيران وأخذ بعــن الاعتبار مصالح 

الدول العربية المتضررة من طهران«.
وبيّن أن »الصفقــة النووية مع إيران ســتتغير 

بشكل يضع في الحسبان دول المنطقة التي تضررت 
من التدخلات الإيرانية«.

ووفق فارس، فإن »ترامب أشــار إلــى أن إدارة 
الرئيس باراك أوباما أعطت كل شــيء لطهران ولم 
تأخذ شــيئاً، كما لم تراعي مصالــح الدول العربية 
المجاورة لإيــران، ولفت إلى أن هــذه الدول يجب 
أن تكون جزءاً من أي ترتيبــات تخص هذه الملف، 

خاصة في ظل تنامي التهديدات الإيرانية«.
وأوضح أن »الاتفاق النووي بصيغته الحالية لا 
يعجب ترامب أصلًا، وأن هذا الاتفاق يعني إرســال 
الملايــن من الــدولارات إلى إيــران لتعبث في أمن 
المنطقة وتزيد مــن مداخلاتها في 4 دول في الإقليم، 
وأن الرئيــس الأمريكي المنتخب لــن يقبل بالدور 

الإيراني المخرب في المنطقة«.
وأضــاف أن »ترامــب سينشــئ تحالفــاً إقليماً 
بمشــاركة دول الخليــج العربيــة والأردن ومصر 
لمحاربة الإرهــاب، وانتقــد سياســة إدارة أوباما 
لاعتمادها على إيران والميليشــيات الموالية لها في 

محاربة الإرهاب«.
أكــدت وزارة الخارجيــة الأمريكية  إلى ذلــك، 
الخميس أنه »ليــس هناك ما يمنع الولايات المتحدة 
من الانسحاب من الاتفاق مع إيران بشأن برنامجها 

النووي إذا ما أراد الرئيس الأمريكي القادم ذلك«.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنســية عن المتحدث 

باسم الوزارة،مارك تونر قوله إنه وإذ يحرص على 
عدم التكهن »بما ســتفعله الادارة المقبلة«، برئاسة 
ترامــب، فــإن »أي طــرف يمكنه الانســحاب« من 
الاتفاق. ولكن تونر، حذر من أنه في حال قرر ترامب 
الانسحاب من الاتفاق فان هذه الخطوة ستكون لها 

»عواقب وخيمة على سلامة الاتفاق«
وشــدد المســؤول الأمريكي على أن »الاتفاق مع 
إيران ليس ملزماً من الناحية القانونية ولكن إدارة 
الرئيس باراك اوباما ترى أن من مصلحة الولايات 

المتحدة التمسك به«.
ورداً على ســؤال بشــأن ما إذا كان انســحاب 
الولايات المتحدة من الاتفاق يعني استئناف إيران 
العمل على انتاج السلاح الذري قال تونر »نعم، هذا 

هو واقع الحال«.
واضــاف »لهذا الســبب نعتقد أنــه من مصلحة 
الجميع، بما في ذلك مصلحة العالم بأســره، انه إذا 
التزمت إيران بهذا الاتفاق، والتزمت جميع الأطراف 
بالاتفاق، نكــون قد ســددنا الطريق امــام إيران 

لحيازة السلاح النووي«.
وكان الرئيــس الإيراني، حســن روحاني، قال 
الأربعــاء الماضي، إنــه »من غير الممكــن« أن يلغي 

ترامب الاتفاق النووي »رغم تهديده بذلك«.
وصرح أمام حكومته أن »موقف إيران من الاتفاق 
النووي هو أن الاتفاق لم يبــرم مع دولة واحدة أو 

حكومة واحدة بل تمت المصادقة عليه بموجب قرار 
صادر عن مجلس الامن الدولي، ومن غير الممكن أن 

تغيره حكومة واحدة«.
جواد  محمد  الإيرانــي،  الخارجية  وزيــر  وكان 
ظريف، أكــد أول أمس الخميس، أن »خيارات إيران 
لا تقتصر على الاتفاق النووي، وأنها تمتلك خيارات 
أخرى«، مضيفــاً أن »أمريكا غير قــادرة على الغاء 

الاتفاق من جانب واحد«.
وقال للصحافيين عقب لقائه نظيره الســلوفاكي 
أن خيارات طهران غير محــدودة، ولكنهم يأملون 
ويرجحون أن يجري تنفيذ الاتفاق النووي بشــكل 
كامــل، وأن هــذا الاتفاق ليس ثنائيــاً حتى يجري 

الغاؤه من أحد الأطراف.
وأوضحت  الممثلة الســامية للاتحــاد الأوروبي 
فيديريكا  الأمنية،  والسياســة  الخارجية  للشؤون 
موغرينــي، أنه لا يمكــن إلغاء الاتفــاق من جانب 

واحد. 
وشــددت خلال حديثها إلى قناة »ســي أن أن« 
الأمريكية، على أن »هذا الاتفــاق ليس اتفاقاً ثنائياً 
بين طهران وواشــنطن يســتطيع دونالــد ترامب 
بصفته رئيســاً للولايات المتحدة أن يلغيه الصفقة 
النووية مع إيران هي نتيجة جهد مشترك وجولات 
طويلة من المفاوضات مع إيران، هي ليســت توافقاً 

تقنياً وفنياً فقط، بل له أبعاد عديدة«.

الخارجية الأمريكية لا ترى مانعاً من الانسحاب منه

مستشار الرئيس الأمريكي القادم يؤكد إعادة النظر في الاتفاق النووي مع إيران

تعز  ـ »القدس العربي«

 من خالد الحمادي:

يعوّل الرئيــس اليمني، عبدربه منصور 
هــادي، على قرب تصــدّع الجبهة الداخلية 
الرئيس  وأتبــاع  الحوثيــن  للانقلابيــن 
الســابق علي عبد الله صالح، عقب تصاعد 
الخلاف الحــاد بين الجانبين إلى مســتوى 

متقدم يصعب احتواءه.
وقال سياسي مقرب من الرئاسة اليمنية 
لــ)القدس العربــي( إن »هادي على إدراك 
كامل بما يدور على الأرض سواء على صعيد 
على  أو  الشرعية  لقوات  العســكري  التقدم 
صعيد التصدّع المتسارع لجبهات الانقلابيين 
الخلافات  واحتدام  والسياسية،  العسكرية 
الحــادة بــن حلفــاء الانقــاب الحوثي/ 

صالح«.
وأوضح أن »المؤشرات القوية والمعلومات 
الاستخباراتية الواردة  من الميدان تؤكد أن 
وأنهم  طويلًا،  تصمــد  لن  الانقلابيين  جبهة 
أضاعوا على أنفســهم فرصاً عديدة لتوقيع 
اتفاق للســام كان يضمن لهــم حداً مقبولًا 
في الحياة السياســية مقابل انسحابهم من 
المدن وتسليمهم الســاح الثقيل والمتوسط 

وتخليهم عن حمل السلاح«.  
وأضاف المصــدر، الذي فضّــل عدم ذكر 
الحوثيين  الانقلابيين  أمام  يعد  »لم  اســمه: 
وحليفهم صالح الكثير من الأوراق ليخدعوا 
بها الشــعب، فقد تجــرّع الشــعب اليمني 

بسببهم الكثير من الويلات والآلام ولم يعد 
قادر على تحمّل المزيد، ولم يعد لديهم كذلك 
المزيد من الإمكانيات للصمود أمام انهيارهم 
العســكرية  الجبهــات  فــي كل  المتســارع 
والسياســية والاقتصادية، خاصة في حال 

تفكك تحالفهم سريعاً«.
هــذه الأســباب، وفق المصــدر، »دفعت 
هادي وحكومته ومستشــاريه لاتخاذ قرار 
حاســم وحازم حيال خريطة الطريق التي 
تبناها المبعوث الخــاص للأمين العام للأمم 
اليمن اســماعيل ولد الشــيخ  إلى  المتحدة 
لحل الأزمــة في اليمــن، والــذي عجز عن 
إقناع الانقلابيين الحوثيين وصالح ببنودها 
الكاملة، كما رفض الرئيس هادي وحكومتة 

قبولها أو حتى مناقشتها معه«.
استقبال  رفضوا  وحكومته،  هادي  وكان 
ولد الشيخ منتصف الأســبوع في الرياض 
للاســتماع إلى طرحه حول خريطة الطريق 
الأمميــة ومحاولته المســتميتة لمناقشــتها 
معهم، وهي مــا اعتبرها العديد من المراقبين 
محاولة )الفرصة الأخيرة( التي قد لا تتكرر 
للمبعــوث الدولي، والذي ســعى لأكثر من 
عام لانجاز أي اتفاق ســام بين المتحاربين 
يبعده  والانقلابيــن،  الحكومة  اليمنيــن، 
عن )خاتمة فاشــلة( لجهوده. كُتبت لسلفه 
الدبلوماســي البريطاني ذو الأصل المغربي 
جمــال بنعمــر، الــذي يتهمــه الكثير من 
السياسيين اليمنية، بأنه السبب في إيصال 

اليمن إلى حافة الهاوية.
 ورغم التكهنات السياسية التي تروّجها 
الوســائل الإعلامية الحليفــة للانقلابيين، 

بأن هادي بــات على شــفير الهاوية، وأن 
سلطته باتت قاب قوسين من الفصل الأخير 
اســتقبال  لقبول  رفضه  أن  غيــر  لنهايتها، 
المبعــوث الأممــي، ورفض قبول مناقشــة 
خريطة الطريق والتأكيــد بأنها )غير قابلة 
للنقاش( تعطي مؤشــرات قوية بأن هادي 
ما زال يحتفــظ بالعديد من الأوراق التي لم 

يستخدمها بعد. 
الفترة  خــال  وحكومتــه  حــاول  وقد 
الماضية إتاحة الفرصة أمام مساعي وجهود 
إحلال الســام في اليمن مــن قبل المبعوث 

الأممي من أجل التوصــل إلى حلول مقبولة 
وفق المرجعيات الثلاث المتفــق عليها أممياً 
ومحلياً، وهي قرار مجلس الأمن 2216 للعام 
2015 والمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر 

الحوار الوطني الشامل.
وكان نائــب رئيــس الــوزراء، وزيــر 
اليمنــي، عبدالملك المخلافي، كرر  الخارجية 
موقف حكومته برفــض القبول بأي مبادرة 
ســام أو خريطة طريق أمميــة لحل الأزمة 
اليمنية مالم تعتمد على المرجعيات الثلاث، 
وهو موقف ثابت لا يمكن التراجع أو الحياد 

عنه. 
بتنشــيط  حاليــاً  المخلافــي  ويقــوم 
تحركاتــه  عبــر  اليمنيــة  الدبلوماســية 
ولقاءاتــه المتوالية لإقنــاع الإقليم والدول 
الراعية للســام فــي اليمن بعــدم جدوى 
خريطــة الطريق الأممية التــي يحاول ولد 
الشيخ تسويقها لحل الأزمة اليمنية، والتي 
تعتبرهــا الحكومة اليمنية غيــر عادلة ولا 
تتضمــن حلّا بقدر ما تحمــل ترحيلا للأزمة 
لما تتضمنــه من نقاط وصفها الرئيس هادي 

بـ)المفخخة( لتفجير المستقبل اليمني.

مؤشرات أن الرئيس اليمني يحتفظ بأوراق لم يستخدمها بعد

هادي يعوّل على تصدّع جبهة الانقلابيين وقبول مبادرة سلام وفق المرجعيات

باريس ـ  »القدس العربي«

من هشام حصحاص:

وقــع، أول أمس الخميس، نحــو152 نائباً مــن بين 199 
عن حزب اليمين الفرنســي على مشــروع قرار يقضي بإقالة 
الرئيس الفرنســي فرنســوا أولاند، لاتهامه بإفشاء »أسرار 
دولة«، في خطوة تعد الأولى من نوعها وســابقة في تاريخ 

الجمهورية الفرنسية.
وكانت »القدس العربي« اطلعــت على الوثيقة التي تتهم 
الرئيــس »بالإخلال الخطير بواجباتــه، خصوصاً ما يتعلق 
بإفشــاء معلومات ســرية للغاية«. الأمر الذي رد عليه قصر 
الإليزيه بقوة، وأعتبره محض »ادعاءات وتزييف للحقائق«. 
وعلــى إثر هــذه الوثيقة، أبلــغ كلود بارتلــون، رئيس 
الجمعية الوطنية الفرنسية، ممثل كل من رئاسة الجمهورية 
لدى البرلمان، ورئيس الحكومة، بتقديم مشــروع قرار حول 

إقالة أولاند. 

وتأتي الخطوة بعــد تصريحات لا تزال تثيــر الكثير من 
اللغط للرئيس الفرنســي فــي كتاب صدر قبل شــهر تحت 
عنوان »الرئيس لا يتحدث هكــذا« وأعده الصحافيان جرار 

دافي وفابريس لوما، في جريدة لوموند.
 ويتضمن الكتاب تصريحــات واعترافات المثيرة للجدل، 
أهمها إقرار أولاند بأنه أمر شخصياً الاستخبارات الفرنسية 
بتصفيــة »أربعة جهاديين« على الأقل في الخارج. إضافة إلى 
إقراره بتراجع فرنسا في اللحظة الأخيرة عن قصف النظام 
السوري في 2013، بعدما تراجعت الولايات المتحدة  بدورها 
عن توجيه ضربة عســكرية لقوات الرئيس الســوري بشار 
الأســد، التي كانت قد ارتكبت مجازر بحق مئات المدنيين في 

الغوطة الشرقية.
وكان الرئيس الفرنســي الســابق نيكولا ساركوزي، قد 
هاجم بشــدة، أولاند، ووصــف تصريحاته بأنها »ســابقة 
خطيرة في تاريخ الرؤســاء الفرنسيين، لأنه أفشى أسراراً لا 
يمكن بأي شــكل من الأشكال البوح بها للصحافة لأنها تشكل 

تهديداً للأمن القومي«.

 وأضــاف متوعــداً »ما اقترفــه أولاند خطيئــة لا تغتفر. 
وتوحي بجلاء أنه لم يكن يوماً على قدر المســؤولية. يوماً ما 

سيقف أمام القضاء للمحاكمة«.
ومــن اللافت أن اليمين يعي جيــداً أن مبادرته لن تنجح، 
لأن تمريرها يتطلب تأييــد أغلبية نواب البرلمان، فيما تعجز 

المعارضة عن ضمانها.
صاحب مشــروع القرار المثير للجــدل، القيادي في حزب 
اليمين الفرنســي، بيار لولوش، حيــث لاقت خطوته صدى 

واسع في الأوساط اليمينية.
وكان من بين أبرز الموقعين على الوثيقة، رئيس كتلة حزب 
»الجمهوريين« كريستيان جاكوب، الذي قدم المشروع رسمياً، 
ورئيس الوزراء السابق فرانسوا فيون، وعدد من القيادات 
المقربة من الرئيس السابق نيكولا ســاركوزي، أمثال ايريك 
ســيوتي، ولوران فاكييز، وايرك فارت، إضافة إلى المرشحة 

للانتخابات الرئاسية ناتالي كوسيسكو موريزيه.
أما القيادي الشاب في حزب اليمين، والمرشح للانتخابات 
الرئاسية، برينو لومير، فقد تحفظ على التوقيع على الوثيقة 

معللًا ذلك بقوله »الشعب الفرنسي وحده من لديه الحق في 
إقالة أولاند، وذلك عبر الانتخابات الرئاسية«.

في المقابل، سارع الحزب الاشــتراكي الحاكم باستهجان 
الخطوة واعتبرها »مناورة« سياسية من طرف حزب اليمين 
من أجل قطع الطريق على الرئيس الفرنســي للترشح لولاية 

ثانية. 
وسخر زعيم الحزب، برينو لورو، من اليمين قائلًا »فريق 
الان جوبيه الذي أدانه القضاء، الذي يريد الآن إقالة أولاند. 
هذا هراء. فريق ساركوزي المتهم في فضايا فساد الذي يريد 

أن يقيل أولاند؟ يا للعار«.
وأضاف أن »اليمين يســعى دائماً إلى نزع الشــرعية من 
اليسار عندما يكون في الحكم، معتمداً على كل الطرق الملتوية 

عبر التضليل والكذب«.
أما المتحدث باسم الحكومة،ستيفان لوفول، فدافع بشدة 

عن أولاند، نافياً أن يكون قد أفشى أية معلومات سرية.
 وشدد على أن »المعلومات التي أدلى بها الرئيس لا تشكل 
خطراً على أمن البلاد. ولم يخرق قط القانون«.  مضيفاً : »ما 

أقر به الرئيس يعتبــر معلومات عن الاجراءات التي اتخذها 
ضد مجموعة من الإرهابيين من أجل حماية بلدنا«.

يذكــر أن إجراءات إقالــة الرئيس وفق المــادة الـ68 من 
الدســتور الفرنســي، تم تحديدها بشــكلها الحالي في عام 
2014. وحســب القوانين الفرنسية، لا يمكن إقالة الرئيس إلا 
في حال تقاعســه عن أداء مهماته »بشكل يتعارض بوضوح 

مع التزاماته المنصوص عليها«. 
القرار، فســيحدده المكتب  وفيما يخص مصير مشــروع 
المعني بهذا الشــؤون في البرلمان. وفي حال اعتبر هذا المكتب 
أن المبادرة صالحــة قانونياً، من حيث شــكلها ومضمونها، 
فسيتم تســليمها للجنة النيابية المعنية بالشؤون القانونية 

في البرلمان.
 واذا ما بــدأت عملية إقالة الرئيس يتعين على مجلســي 
البرلمان تشكيل »محكمة عليا« لاتخاذ القرار النهائي. وتعتبر 
هذه الخطوة مســتبعدة جداً، لأن اليســار الحاكم هو الذي 
يتوفر على الأغلبية في البرلمان، ومشــروع القرار سيحتاج 

لثلثي النواب لتمريره.

صعوبة في تمريره بسبب سيطرة اليسار على البرلمان الفرنسي

نواب يمينيون يوقعون مشروع قرار لإقالة أولاند بعد اتهامه بإفشاء »أسرار دولة«

صدّ هجوم للحوثيين على جازان جنوب السعودية
صنعاء  ـ  الأناضول ـ »القدس العربي«: 

تمكنت القوات السعودية مساء أول أمس، من التصدي لهجوم 
ميليشــيات الحوثيين وأتباع الرئيس الســابق علي عبد الله صالح 

على منطقة جازان، جنوبي السعودية.
ونقلــت قنــاة »العربيــة« الســعودية عــن مصادر عســكرية أن 
»الميليشــيات حاولــت التســلل إلى قــرى حدودية ســعودية بعد 
الدفع بتعزيزات عســكرية لمســاندتها، لكن طيران التحالف تمكن 
من قصف وتدمير تلك التعزيزات، إضافة إلى اســتهدافها من قبل 

القوات السعودية بالأسلحة الخفيفة والثقيلة«.
وأشــارت المصادر إلى »مقتل العشــرات من الانقلابيين وأســر 

عدد منهم، فيما تمكن آخرون من الفرار«.
وكانــت جماعــة »أنصــار اللــه« )الحوثيــن(، أعلنت، مســاء 
الخميس، ســيطرة مســلحيها على عدد من القرى التابعة لمحافظة 

جــازان، ونقلــت وكالة »ســبأ«، التابعة لـ»الحوثيــن«، عن مصدر 
عســكري أن مســلحي الجماعــة ســيطروا علــى قريتــي الكــرس 
والدفينية، وقرى شــرق موقع البحطيط وأســفل موقع القرن في 

محافظة جازان.
كما أفاد المصدر، أن المســلحين سيطروا على الجسر الرابط بين 
منطقتــي قائم زبيــد والعبادية، والطريق العــام لمنطقة الخوبة في 

جازان. 
وزعم أن العملية العســكرية التي وصفها بـ»الواسعة« أسفرت 
عن مقتل وإصابة عشــرات الجنود الســعوديين، وتدمير 6 عربات 
»برادالــي« ودبابتــي »أبرامز« وإعطــاب آليتين فــي الطريق العام 

بمنطقة »الخوبة«. 
وأشــارت الوكالة، أن طائرات الأباتشــي التابعــة لـ»التحالف 
العربي« قصفــت مناطق »الخوبة« بشــكل مكثف لإعاقــة العملية 

العسكرية لـ»الحوثيين«، لكن دون جدوى. 

اتفاق بين أولاند وترامب على
 توضيح المواقف بشأن قضايا دولية

■ باريــس  ـ  رويترز: اتفق الرئيس الفرنســي، فرانســوا أولانــد، والرئيس 
الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، أمس الجمعة، على توضيح المواقف بشأن قضايا 

مهمة مثل الشرق الأوسط وأوكرانيا.
قال مصدر مقرب من أولاند، إن الأخير وترامب تحدثا هاتفياً، واتفقا على العمل 
معاً بشأن عدد من القضايا المهمة بهدف توضيح المواقف وهي الحرب على الإرهاب 
وأوكرانيا وسوريا والاتفاق النووي مع إيران واتفاق باريس لمواجهة تغير المناخ«. 

ممثل خامنئي يحذر من افتتاح 
الاتحاد الأوروبي ممثلية له في طهران

■ طهــران  ـ  الأناضول: حذّر ممثل مرشــد الجمهورية الإيرانية، علي خامنئي، 
في محافظة أذربيجان الشرقية محسن مجتهد شبستري، أمس الجمعة، من افتتاح 

الاتحاد الأوروبي ممثلية له في العاصمة الإيرانية، طهران.
وحســب وكالة »تســنيم« للأنباء شــبه الرسمية، أفاد شبســتري، في خطبة 
الجمعة، بأنَّ الممثلية ســتكون بمثابة »عش للتجسس«، ولن تخدم مصالح المجتمع 
الإســامي في إيران.  وقال إن »افتتاح الاتحاد الأوروبي ممثلية له في طهران، لن 
يكون في خدمة مصلحة المجتمع الإســامي، لأن هذا المكتب في المســتقبل سيكون 

عشا للتجسس والفتنة بالنسبة للغرب«.
واتهم شبســتري، أســماء في الحكومة الإيرانية تحمل إلى جانب الجنســية 
الإيرانيــة جنســيات دول غربية كأمريكا وبريطانيا، بالســعي مــن أجل افتتاح 
الممثلية. وأشــار إلى أن »الممثلية في حــال افتتاحها ســتدعم المعارضين لتطبيق 
الشريعة الإسلامية في إيران، والمثليين جنســياً، بحجة حماية حقوق الإنسان«، 

كما اتهمها بأنها »ستعمل على تطبيع علاقات إيران مع إسرائيل«. 
وعقــب توصل الدول الكبرى )5+1( في يوليو/ تموز 2015 إلى اتفاق مع طهران 
في العاصمة النمساوية فيينا، تقدم الاتحاد الأوروبي بطلب رسمي لافتتاح ممثلية 

له في العاصمة طهران.

رئيس الوزراء الجزائري يبحث
 في الرياض العلاقات الثنائية 

■ الجزائر ـ  د ب أ: يقوم رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال، بزيارة إلى 
المملكة العربية السعودية يومي 14 و15 تشرين ثان /نوفمبر الجاري.

وقالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية أن »هذه الزيارة تندرج في إطار تعزيز 
العلاقات الثنائية والتشــاور حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، لاسيما 

العربية منها«.
وكان وزير الدولة المستشــار الخاص للرئيس الجزائــري، الطيب بلعيز، قام 
بزيارة إلى الرياض في شهر نيسان/أبريل الماضي، سلم خلالها رسالة من الرئيس 

عبد العزيز بوتفليقة إلى الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز.

عبد المالك سلام
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مصر اليوم

لا تشتموا الشعب
البداية مع السخرية من المصريين من قبل أعوان النظام من الإعلاميين 
وهو الأمر الذي يحزن محمد علــي إبراهيم في »المصري اليوم«: »معايرة 
الشــعب بالأمــان والطعام والأمن لا فضــل فيها للحكومــة أو الرئيس.. 
إحفظوا الجميل للمصريين.. هذا الشعب هو الذي حمى بلده قبل أي أحد.. 
ما يتمتع به الوطن من اســتقرار وهــدوء مقارنة بالدول المجاورة لا فضل 
فيه للسيسي، أو شريف إســماعيل أو علي عبدالعال. المصريون هم كلمة 
الســر.. أثبتوا قدرة فريدة على تحمل الأهوال طوال ستة أعوام بدءا من 
الانفلات الأمنــي ثم الإرهاب وتهديدات الإخوان، ثــم الأزمة الاقتصادية 
ثم القرارات الأخيرة التــي أطاحت بمدخراتهم وخســفت بقيمة الجنيه 
الأرض وأشعلت النار في الأســعار وهم صابرون.. تحملوا كل هذا بصبر 
وســماحة ورغبة حقيقية في تجنب المزيد مــن الاضطرابات، والأمل في 
مســتقبل أفضل. لكن هذا كله لم يجد تقديرا مــن ولاة الأمور لرعاياهم.. 
يبدو أنهــم فهموا الحديث الشــريف للرســول عليه الصلاة والســام 
»كلكم راع« على أســاس أننــا أغنام أو حيوانات فــي حظيرة. كان يجب 
علــى الحكومة أن تحترم تضحيات الناس وحبهــم لبلدهم لا أن تعايرهم 
بسلوكيات يشاركهم فيها أهل الحكم أنفســهم.. كان من حق المصريين أن 
يكونوا شــركاء في اتخاذ القرارات وفي تحديد أولويات الإنفاق العام.. 
هــذا إذا كان ولاة الأمــور يعتبرون أنهم يحكمون بنــي آدمين لهم حقوق 
وعليهــم واجبات.. أما إذا كانوا يحكمون قطيعا من الأبقار كما يتصورون 
فلهم كل الحق أن يفعلوا ما يرونه صالحا.. بمعنى آخر الحكام يطلبون من 
المصريين التضحية والســهر والجوع واحتمال الصعب لأن الأصعب مقبل 
ولابد أن نهيئ أنفســنا لذلك.. موافقون.. من ثم لابد أن نكون شــركاء في 

اتخاذ القرار وليس مجرد متفرجين«.

لا تسخروا من
الهجمة الإعلامية الشرســة التي يتعرض لها الشــعب المصري حاليا 
لإقناعه بانتصار الدولــة على الدولار، رغم مرارة الواقع الذي يســوده 
انهيار الصادرات والسياحة، تذكر وليد بدران في »مصر العربية« بإذاعة 
صوت العرب أثناء هزيمة 1967 والاســتخدام »البلــدي« للقوة الناعمة. 
والقــوة الناعمة هي أداة الدولة لتوصيل رســالتها باســتخدام الإعلام 
والفن، وإذا كان الاســتخدام البلدي هو السائد حاليا، فإنه والحق يقال 
لم يخل عصر مبارك، رغم فســاده، من اســتخدام ذكي وراق لها، كما هو 
الحال في فيلم »الفرح«. فكرة الفيلم الأساســية تــدور حول القرار الذي 
يمكن أن يتخذه الإنسان في ثانية واحدة ولكنه قد يؤثر على مسار حياة 
الكثيريــن. لكن مخرج الفيلم ســامح عبد العزيز تعمــد أن تكون لفيلمه 

نهايتان، وهو أمر ليس معهودا في السينما المصرية.
ويشــكل المكان، الحارة الشــعبية التــي يقام فيها الاحتفــال، محورا 
أساســيا لفيلم »الفرح«، إذ لا يتغير المكان إلا في بعض المشاهد مما يجعل 
الجمهــور يعيش في أجــواء أقرب إلى المســرح. بطولــة الفيلم جماعية 
لأكثر من 10 أشخاص يعيشون في منطقة شــعبية ويجمعهم حفل زفاف 
شــعبي يقام بهدف واحد فقط هو جمع المال لزينهم )خالد الصاوي( الذي 
يسعى لشــراء »ميكروباص« فاختلق أختا وهمية وعرسا وهميا ليتلقى 
»النقوط« من ســكان المنطقة الذين ســبق وجاملهم في أفراحهم وتتقبل 
والدته )كريمة مختار( الفكــرة على مضض وتعترض على وجود راقصة 
وكحوليات ومخدرات في الفرح »لأننا نريد من الله الستر«، وهي تحاول 
ثني الراقصة )سوســن بدر( عن عملها وإقناعهــا بالإقلاع عنه والتوبة. 
ويؤكــد الكاتب عندما نرى مثل هذا الفيلم نعلــم أننا نتعرض حاليا لقوة 

»شرشوحة« لا تمت للنعومة بصلة«.

نمرود ليس قوياً بما يكفي
بمناســبة استعراض الســلطة لقوتها في مواجهة بوادر ثورة الغلابة 
استدعى جمال الجمل في »المصري اليوم« من رحم التاريخ تلك الشخصية 
المثيرة للجدل: »تقول الأســطورة أن الله عاقب نمرود بن كنعان، فسلط 
عليه بعوضة دخلت في أنفه واســتقرت في رأسه ومكثت تأكل من دماغه 
طوال 400 سنة مثل مدة حكمه للأرض وتجبره على الناس، فكان يضرب 
رأســه بالنعال حتى أمر الســياف بضرب رأسه بالســيف، وحينها هلك 
النمــرود ولم تصب البعوضة إلا بقطع في جناحهــا، فذهبت إلى الله جل 
علاه تشتكي فقال لها: لك الدنيا وما فيها. فقالت البعوضة: لا أريد الدنيا.. 
أريد أن يرجع جناحي كما كان. فقال تعالى أن الدنيا لا تساوى عنده جناح 
بعوضة. سمعت قصة نمرود، ضمن حواديت الطفولة التي شكلت خيالي، 
ولما كبرت اهتممت بمعرفة الفوارق والاختلافات بين الروايات الشــعبية 
والتوراتيــة والقرآنية لقصــة أول جبار فــي الأرض، وأدركت أن »دلالة 
القصــة« أهم من تفاصيلهــا، فالقوة وحدها لا تســتطيع أن تضمن الُملك، 
بل ولا تحمــي صاحبها، فكما في قصص جباريــن كثيرين، يخلط الناس 
التفاصيل، فتتشــابه قصص الطغاة ونهاياتهم، حيــث يحكى أن نمرود 
رأى حلمــا اختفت فيه الشــمس وظهر مكانها كوكبٌ صغير في الســماء، 
ولما طلب تفســير الحلم من الكهنة والمنجمين، أخبروه أن اختفاء الشمس 
نذيــر باختفائه واختفاء ملكه على يد مولود جديــد، فأمر بذبح كل غلام 
يولد، ونجا ســيدنا إبراهيم الذي تحدى ربوبية نمرود وأصنامه، وهكذا 
تشــابهت القصة مع قصة فرعون وســيدنا موســى، لإعادة إنتاج عبرة 

الطاغية الجبار الذي تقضي عليه قوة أصغر بشكل غير متوقع«.

العواقب وخيمة
نتحول إلى ثــورة الغلابة التي كان محدداً لهــا امس حيث حذر عماد 
الدين حســن رئيس تحرير »الشروق« الســلطة من مغبة عدم نجاحها 
في حل المشــكلات والأزمات القائمة في مصر. وقال: »سواء خرجت أعداد 
كبيرة أو صغيرة في يوم الجمعة، فأغلــب الظن أن أجهزة الأمن المصرية 
ستحاول احتواء الأمر خلال هذا العام، والمؤكد أن هذه الأجهزة استعدت 
بما فيه الكفاية، وشــعارها إنها لن تســمح لأحد أن يفاجئها كما حدث لها 
يــوم 28 يناير/كانون الثاني 2011 الذي ســماه المتظاهــرون المصريون 
»جمعــة الغضــب«، وكان نقطة تحول أساســية قلبت الأمــور من مجرد 
الاحتجاج على سياســات وزارة الداخلية إلى رفع شعارات »عيش حرية 
عدالة اجتماعية« وانتهت بشــعار: »الشعب يريد إسقاط النظام«. وأشار 
إلى أن مرور يوم الجمعة على خير وســام، لا يعني أن الأزمة الحقيقية قد 
انتهت، فالقضية ليست 11/11 ولكن اليوم التالي لهذا الحدث، سواء كان 
12/ 11 أو 13/ 11 أو أي يــوم آخر يمكن أن يدعو فيه البعض إلى مظاهرات 
أخرى. وحذر الحكومة من فشــلها في حل الأزمات الطاحنة التي تواجهها 
البلاد، قائلا :«الأزمة الاقتصادية الراهنة ضربت غالبية شرائح وطبقات 
المجتمع، ليس فقط الفقراء والمعدمين والطبقة الوســطى، بل بعض أبناء 
الطبقات العليا، الذين تعطلت مشروعاتهم ومصانعهم وتجارتهم بسبب 
اختفاء الدولار أو ارتفاع سعره بنسبة زادت عن 100٪«. واختتم حسين 
مقاله قائلا: »ما لم تتمكن الحكومة من إدارة الأزمة بكفاءة في الأســابيع 

المقبلة، وتسيطر على انفلات الأسعار والتضخم المتوقع، وتزيد الاستثمار 
وتوفر المزيد من فرص العمل وتزيد الصادرات وتستعيد حركة السياحة، 
وتبلور خططا تقنع غالبية المواطنين بأن التقشــف لن يطال الفقراء فقط، 
بل القادرين والحكومة نفســها، وأن يشــعر المواطنون بأن هناك أملًا في 
الغد. من دون كل ذلك فإن مرور 11/ 11 من دون قلق، لن يعني أن الأزمة قد 

انتهت، بل فقط تم تأجيلها إلى موعد آخر«. 

عليه أن يختار الآن
بعــد أن أظهر الرئيس السيســي توجهاته الاقتصاديــة، وانحيازاته 
الاجتماعية، وتصوراته السياســية، بشــكل لا لبس فيه تواجه السلطة 
حســب عمار علي حســن في »المصري اليوم« ثلاثة خيارات أساســية، 
على النحــو التالي: »خيار الحفاظ على نظام الحكــم بأي ثمن: ليس من 
قبيل التجني أن نقول إنه لم يحدث، إلــى الآن، تغيير جوهري أو جذري 
وعميق في نظام حســني مبارك، فقد ذهب هو أو سقط عن عرشه، وبقيت 
»المباركية« طريقة في تفكير السلطة. وتحت ذريعة أن لا صوت يعلو فوق 
صوت »مكافحة الإرهاب« وجدت السلطة السياسية التي يأتي على رأسها 
الرئيس عبدالفتاح السيســي مبرراً تســوقه لعموم الناس بأن الوقت لا 

يسمح بترف اسمه »إنجاح الثورة«.
خيار الانتصار للثورة: هذا الخيار هو أكثر الخيارات نجاعة في كسب 
الشــرعية، وتعزيز رضا الجماهير، والحفاظ على تماســك الدولة، وغلق 
الطريق أمام إعادة الأمور إلى الوراء، ســواء بعــودة المباركية أو بعودة 
الإخوانية. فالثورة، بمعنى الرغبة في تغيير الأوضاع إلى الأفضل، مطلب 

تلتف حوله الأغلبية الكاسحة من المصريين.
لكن ما يعوق هذا المســار الآن هو أن من جلسوا على مقاعد الحكم بعد 
يونيو/حزيران 2013 ليســوا من الثوريين، ، بل يقــود كثير منهم الثورة 
المضادة.. خيــار الإصلاح: يعنى هــذا الخيار عدم الاســتجابة الفورية 
والســريعة لاســتحقاقات الثورة، واتباع النهج الإصلاحــي الذي يقوم 
على ترك الآليات والإجراءات التي يحددها الدســتور من تداول ســلطة، 
وتعددية سياســية، وتكافؤ فرص، لكن هذا المســار يبــدو متعثراً الآن، 
خاصة مع عدم احترام الدســتور، وعدم مكافحة الفســاد، وسن قوانين 
تضيق على الحريات. في ضوء ما ســبق، يبدو خيار الانتصار للثورة من 
قبيل التفكير بالتمني. كما أن خيار »الإصلاح« الحقيقي يبدو مســتبعداً، 
وإن تطرقت الســلطة إليــه فإنها لن تغادر الدعايــة الجوفاء والمظهرية، 
لهذا يبقى الحفاظ على النظام هو الخيار الذي تســلكه السلطة، وتسوقه 
باعتباره يمثل الحفاظ على الدولة، وتفعل وســتفعل كل شيء في سبيل 

تحقيق هذا الهدف، بما يزيد من الفجوة بينها وبين الشعب«.

فرصة تاريخية
لازالت أصداء هزيمة هيلاري كلينتــون تتوالى وها هو رئيس تحرير 
»الأهرام« محمد عبد الهادي علام يرى أن امام السيسي وكلينتون فرصة 
تاريخيــة لإنجازات كبرى: »فوز ترامب وهزيمــة كلينتون يعني تقويضا 
جديدا لأركان مشروع التمكين وفتح الطريق أمام عودة مصر إلى ممارسة 
دورها الطبيعي »مركز الثقل« في منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي، 
والفرصة سانحة ويتعين اســتغلالها من الطرفين.. وحتى نقتنص فرصة 
العمل مع إدارة جديدة في واشنطن تتفهم الدور المصري بمنطق المشاركة 
والتوافق بشــأن قضايا حيوية، يســتوجب الأمر أن نعيد ترتيب أوراقنا 
ونتغيــر بما يتوافق مع لعــب دور أكثر مركزية فــي المنطقة، والجرأة في 
التعامل مع مواقف إقليمية معلقة، من بينها دول ترعى تنظيمات الإرهاب 
بشــكل علني. ولا يخفى على الإدارة السياسية في القاهرة وواشنطن أن 
وصول رئيــس يحمل أفكارا للتعامل مع الجماعــات المجرمة التي تقوض 
مجتمعات وتهدم اقتصاديات في الشــرق الأوسط، هو تطور سيدفع تلك 
الجماعات ـ برعاية الأطراف الإقليمية والدولية نفســها الداعمة لها ـ إلى 
تصعيد عملياتها وتصعيد المواجهة والحرب، سواء مع الدولة المصرية أو 
المجتمع، قبل وصول الرئيس الأمريكي الجديد إلى البيت الأبيض يوم 20 
يناير/كانون الثاني المقبــل. ومن ثم فإن فتح صفحة جديدة في العلاقات 
الثنائية مع فريق كفء من السياســيين والدبلوماســيين وخبراء الأمن 
القومي تحت قيادة دونالد ترامب هو فرصة جاءت في موعدها تماما، بعد 
أن تكالبت علينا قوى وجماعات تعمل لمصالح ضيقة أو خاصة، وعواصم 
تجهل قيمة ما تدافــع عنه مصر من حماية هويتها ومصالح أشــقائها في 

المنطقة، بدون أن تساوم أو تقايض مع أحد«.

العرب لا يعرفون
لازال إعصــار فوز ترامــب يتوالى، وبــدوره يؤكد رئيــس التحرير 
التنفيذي لـ»المصريون« محمود ســلطان: »أن مشــكلتنا الأساســية هي 
اســتبطان كل مســاوئنا، وإســقاطها على الحالة الأمريكية.. فنعتقد أن 
الكونغرس ـ مثلا ـ يشــبه البرلمان المصري، وأن الرئيس الأمريكي مطلق 
اليد، ويفصــل القوانين ويأمر البرلمان والإعــام والمثقفين ويجمعهم إلى 
مكتبه البيضاوي بإشارة من أجهزته الأمنية، مثلما يحدث في عالمنا العربي 
الهزلي حاليا، بل إن الإعلام المصري كان يســأل مــا إذا كان الأمريكيون 
ســيقاطعون الانتخابات الرئاســية، لاحظ ـ هنا ـ الإعــام المصري كان 
يتابع ما يحدث في أمريكا، ومصر المنقســمة على الشــرعية موجودة في 
رأســه، فاعتقد أن هناك إخوانا وسلطة ومعارضة وأجهزة أمنية »واقعين 
في بعــض«، فتوقع أن يقاطع أمريكيون الانتخابات. هذا جزء يســير من 
التشوه العقلي والوعي والاستبطان المرضي للحالة المصرية. وتصور أن 
العالم كله بما فيه أمريكا مثل مصر. وفي الســياق فإن الخوف من ترامب 
أو الاستبشــار بانتصاره، ليس مبالغا فيه وحســب، وإنما أيضا جزء ـ 
كما قلت ـ من استبطان »هزلية« المشــهد المصري وعبثيته وإسقاطه على 
الحالة المصرية. أمريكا دولة مؤسسات واستراتيجيات ثابتة ومستقرة، 
ومُثل وطنيــة عليا، ووظيفة الرئيس ســواء كان متطرفــا أو معتدلا هو 
تنفيذ »المدونة الوطنية« المستقرة، التي لا خلاف ولا انقسام وطني عليها. 
الكرة ليست في الملعب الأمريكي.. وإنما على العرب أن يقدموا للعالم قبل 
أمريكا بانهم يستحقون الاحترام. المسألة ليست صعبة، علينا أن نسأل لم 
يحترم العالم أندونيسيا وماليزيا وتركيا.. وهي دول مسلمة؟ فهل حالنا 

»الهزلي« بكل تفاصيله يشجع على أن يحترمنا أحد؟«. 

المنطق السليم لا ينتصر دائما
ونبقى مع تداعيات نتائج الانتخابــات الأمريكية حيث يرى نادر بكار 
في »الشــروق«: »أن كلينتون صاحبــة الأداء المنطقــي، كلينتون عالية 
التعليم، كلينتــون المثقفة كلينتون المحنكة سياســيا كلينتــون القادرة 
على استيعاب أعقد المشــاكل التي يواجهها الآن صناع السياسات العامة 
لم تفز.. بينما فاز باكتســاح ترامب غير المنطقي، ترامب الشرس، ترامب 
العنصري، ترامب الوقح مع النساء والرجال والدنيا بأسرها..من قال إن 
المنطق السليم ينتصر دائما؟ الكثيرون تفاجأوا لأنه قد تلاشى في أذهانهم 

الخيط الفاصل بين ما تحب أن تراه في الواقع وما هو واقعٌ بالفعل.. وقعت 
في الخطأ ذاته ضمن كثيرين حول العالم وأغفلت الاحتمال الآخر، رغم ما 
توافر له من عوامل نجاح، حتــى لو كانت ضئيلة وقتها.. عوامل نجاح لم 
يتنبه إليها العقل اللاوعي عند من رأى استحالة فوز ترامب ــ وكنت أحد 
هؤلاء ــ للأســباب المنطقية التي ترجح كفة هيلاري.. حسنا من قال إننا 
حول العالم نتشارك القدر نفســه من المنطقية في التحليل والمعقولية في 
الطرح.. من قال إننا جميعا على درجة الرشد نفسها؟ ولست مع ذلك أميل 
إلى فرضية نهاية العالم التي يتناقلها الكثيرون مبشــرين بسيناريوهات 
كارثية خلال فترة ترامب الرئاســية.. أعتقد أنه من زاوية اندلاع الحروب 
وإمكانية اســتخدام الســاح النووي مثلا فهذا أمــرٌ لا يؤثر فيه وصول 
ترامب إلى سُدة الحكم.. وليس صحيحا أن بإمكان رجل له سمات ترامب 
الشــخصية أن يضغط يوما على زر ليبيد نصــف العالم في لحظة نزق.. 
الأمر أعقد مــن ذلك بكثير جدا.. ومــا قيل أثناء الانتخابــات كان حتميا 
للتخويف من الرجل، تماما كما فعل هو ضد منافســته، بل أن احتماليات 
تقاســم النفوذ والتفهم المشترك لحدود مصالح أمريكا وروسيا في منطقة 

الشرق الأوسط على سبيل المثال هو السيناريو الأكثر واقعية«. 

القديسة هيلاري
ونتحول للحرب على الإخوان فبحسب »الوطن« قال ثروت الخرباوي، 
القيادي المنشــق عن جماعــة الإخــوان، »إن دعوات جماعــة الإخوان 
بالتظاهرات يوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني، هدفها استغلال الأزمات التي 
يمر بها الشــعب المصري، عقب حزمة القرارات الاقتصادية التي أصدرتها 
الحكومة خلال الأيام القليلة الماضية، واســتفزاز الشــعب بها، لتحقيق 
مخططاته التي يسعى إليها. وأضاف الخرباوي، خلال حواره في برنامج 
»من الآخر« علــى فضائية »روتانا مصرية« مع الإعلامــي محمد العقبي، 
يوم الخميس: »لن تكون هنــاك تظاهرات يوم الجمعة ولكن من الممكن أن 
تكون هناك تجمعات متفرقة بهدف التصوير والترويج، مؤكداً أن الإخوان 
ليس لديهم قدرة على الحشــد«. وتابع: »جماعة الإخوان قامت بإنشــاء 
قســم صناعة الأزمات، في كافة محافظات الجمهورية، لخدمة مصالحها، 
وخلق وافتعال الأزمات داخل الشــارع المصري«، مشيراً إلى أن الإخوان 
ترفــع الآن شــعارات 25 يناير/كانون الثاني، بناء علــى توجيهات عليا 
تابعة للجماعة، مع التعليمات بعدم الهتاف لصالح محمد مرسي الرئيس 
المعزول، حتى يستقطب كافة فئات المجتمع. وأكد الخرباوي أن اختيار يوم 
11 نوفمبر/تشرين الثاني لم يكن عشوائيا ولكنه يوم »المحارب الأمريكي« 
الذي أصرت على هذا الموعد هي هيــاري كلينتون، لافتاً إلى أن الإخوان 
أصيبوا بخيبة أمل عقب خسارتها في السباق الرئاسي الأمريكي، متابعا: 

»الإخوان يعتبرونها قديستهم«.

المتحرش جدير بأمريكا
أن يحكم أمريــكا رجل متحرش.. أفضل للعالم من امرأة قاســية هكذا 
يعترف مجدي ســرحان فــي »الوفد«: »الرجل المتحــرش يمارس أفعاله 
خلسة وعندما يتم ضبطه تكون فضيحته بجلاجل. أما المرأة القاسية فهي 
شريرة.. مدمرة منافقة، إذا حدثت كذبت، وإذا وعدت أخلفت وإذا اؤتمنت 
خانت، وكذلك الرجل إذا كان قاسياً. ربما يتفق ترامب وهيلاري في كرههما 
لنا.. لكن الفارق أن هذا يجاهرك بالعداء بينما تلك تتصنع الود وتطعن في 
الخفاء.. ترى أيهما أقل ضررا؟ فاز ترامب الجمهوري الليبرالي المتشــدد.. 
القادم من خارج »منظومة الشر« التي تحكم العالم منذ أن وضعت الحرب 
العالمية الثانية أوزارها عام 1945.. فاز رغم ما كانت تحظى به منافســته 
من دعم وحشد وتأييد من كل مؤسسات الدولة الأمريكية العميقة ومعظم 
»الماكينة الإعلامية« الرهيبة، بما في ذلك »غول السوشيال ميديا« الجبار. 
ورغم ما أُنْفِق من مليارات على هيلاري القاســية دفعتها جماعات ضغط 
في الداخل، على رأسها اللوبي الصهيوني الواسع السلطات والتأثير في 
بلاد »العم ســام«، أو دفعها »أمراء مراهقون« مغامرون يحترفون تجارة 
»الحرب بالإنابة« ويحسبون أنفسهم أشقاء لنا وحلفاء.. زورًا وبهتانَا«. 

لماذا يكرهونه؟
السؤال موجه لمعارضي السيسي، حيث يتولى عبده مباشر الدفاع عنه 
في »الأهــرام« معدداً إنجازاته: »في مواجهة حمــات الغضب والإحباط 
والكراهية والاكتئاب ضد الرئيس السيســي، يحق لنا أن نتساءل: ما هي 
الأخطاء التي وقع فيها الرجل وأثارت هــذه الموجات العالية النبرة؟ هل 
أخطأ بإطلاقه حملة شاملة ومســتمرة للقضاء على »فيروس سي« الذي 
نال من أكباد ما يقرب من خمســة ملايين مصري؟ لقد نجحت الحملة جدا، 
ووفرت العــاج للجميع، ولم تعد هناك قوائم انتظــار، ومع ذلك مازالت 
مســتمرة. هل أخطأ الرجــل عندما أبدى حرصه على حل مشــكلة رغيف 
الخبــز المزمنة؟ لقد أثمر هذا الحرص، وانتهــت تماما طوابير الاقتتال من 
أجل الحصول على الخبز؟ ولم تكتــف المنظومة بذلك، بل أتاحت الفرصة 
لكل من يوفر في استهلاك الخبز ليحصل على مجموعة من النقاط تتيح له 
الحصول على ســلع أخرى مقابلها. هل أخطأ لأنه بدأ مشوار القضاء على 
العشوائيات، وتوفير سكن عصري وملائم لقاطنيها؟ هذه المشكلة المزمنة 
أعجزت كل المسؤولين من قبله، ولكنه لم يقبل بهذا العجز، ووضع مخططا 
قابلا للتنفيذ والنجاح، وتم فعلا توفيــر مئات الآلاف من فرص الحصول 
على مســكن لكثير من هؤلاء الغلابة؟ هل أخطأ لأنه حل مشكلة الكهرباء 
التي عاني منها المصريون طويلا؟ هل أخطأ لأنه عمل على إنشــاء ورصف 
ســبعة آلاف كيلومتر من الطــرق، تربط بين كل أنحاء مصــر؟ هل أخطأ 
بإنجاز مشروع ازدواج الممر الملاحي لقناة السويس، ما أدى إلى اختصار 

زمن رحلة العبور«.

مائدة الشيطان
اهتم موقع »مصــر العربية« على نحو خاص بتقرير نشــر على موقع 
»إسرائيل شــيلانو« العبري يتحدث عن أن الرئيس المصري عبد الفتاح 
السيســي عند اتصاله بالرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لتهنئته 
فور إعلان النتائج قال له »نتطلع لعملنا المشترك في الحرب على الإسلام 
الأصولي«. وعرج الموقع على تحضير ترامب طاقم عمله الخاص بالشرق 
الأوسط قائلا: »قبل نحو أســبوعين أقام دونالد ترامب لجنة استشارية 
مهنية خاصة بشــؤون الشرق الأوســط، بهدف العمل معه خلال ولايته 
حال انتخابه رئيسا. كل عضو في هذه اللجنة خبير في مجاله. الكثيرون 
من بين أعضائها الـ 15 مسلمون، أو مســلمون سابقون، مثل وليد فارس 
الخبير في الإرهاب الإســامي ونوني درويش المولــودة في مصر، التي 
يعرفهــا معظمنا بســبب قصتها الشــخصية المثيرة«، وذلك في إشــارة 
إلى درويش مؤسســة منظمة »عرب من أجل إســرائيل«. في المقابل أشار 
»إسرائيل شيلانو« لما اعتبرها منظمات وجمعيات تابعة لجماعة الإخوان 
المســلمين في الولايات المتحدثة مثل CAIR مجلــس العلاقات الأمريكية 
الإســامية و ICNA الدائرة الإسلامية لأمريكا الشمالية و ISNA الجمعية 
الإسلامية لأمريكا الشمالية، وزعم أن هذه المنظمات التي نمت وترعرعت 
في ظل إدارة أوباما، وباتت تتدخل بشــكل كبير في السياســة الداخلية 
الأمريكية. وقال« CAIR تنظيم سياســي بكل ما تحمــل الكلمة من معان، 
وضع مصطلح »الإســاموفوبيا«، ونصح زعماؤه أوباما بعدم استخدام 
مصطلح »الإرهاب الإسلامي«، وصاروا أصحاب بيت في البيت الأبيض«. 

الاكاذيب لن تنقذنا
»لا يعد اللوم الدائم للإعلام المواجه أو الرافض منصفاً، إذا ما كان كاشفاً 
للجانب الآخر من الحقيقة مهمــا كانت مرة، حقيقة يؤمن بها عادل نعمان 
في »الوطن« وكذلك ليس التدليل الدائم للإعلام الداعم والراضي مصيباً، 
إذا ما خرج عــن الصواب وزيف الحقيقة، ووالى لدرجة النفاق وشــجع 
وهلــل دون مردود، وأعــان دون رؤية حقيقية عادلة، وفي هذا للأســف 
الكثير. فليس الإفراط في مليارات المؤتمر الاقتصادي في شــرم الشــيخ، 
وتهويــل الأرقام علانية أمام المشــاهدين إلا تزييفاً لواقــع وتضليلًا عن 
الحقيقة، وحين يتساءل الإعلام المشاكس عن مليارات المؤتمر الاقتصادي، 
باحثاً عن أســباب عزوف المســتثمرين وطرق العلاج، يتهم بالتشــويه 
والتحريف والتضليل، في الوقت ذاته يوصف من ضلل وأسرف بالوطنية 
والنزاهة. وحين كان الإعلام المخالف صادقاً مع نفســه وألقى الضوء على 
ري الخضر والفاكهة بمياه الصرف الصحي، نقلًا حقيقياً لواقع مر نعيشه 
ونــراه، يجب أن نعترف بــه ونصححه مهما كانت عواقبــه وتداعياته، 
أغمضت الدولة عينيها عن جريمة ترتكب تحت ســمعها وبصرها، سواء 
في حق التصدير أو في حق المواطــن، ولم تتحرك لتصحيح وضع كارثي 
يدمــر صحة المواطنين، وكأن الأمر لا يعنيها، واكتفت بلوم وتأنيب واتهام 
الإعلام المشاكس والرافض الذي كشف الحقيقة، ولم يزيفها ولم يسترها. 
وليس توجيه الإعلام المخالف الســؤال عن مقتل خمسة مواطنين عزل من 
السلاح، والمتهمين بقتل الإيطالي ريجيني سوى بحث عن الحقيقة، وحين 
يطالبون بالتحقيق العادل فإن كانت أياديهم نظيفة منها وجبت تبرئتهم، 
ورد الاعتبار لهم أمام أهلهم وأولادهم وشعبهم، وتعويض أهلهم عن ظلم 
وجفاء يعانون منه، وإن كانت غير ذلك نعلن عن الجريمة التي ارتكبوها 
واســتحقوا عقابها، يتهم الإعلام المعاكس بالوقوف فــي خندق الأعداء 

وتشويه صورتنا أمام العالم«.

مزورون بالقطعة
»ترزح الســاحة بالكثيرين من الذين يعملون لحســاب السلطة، ومن 
بينهم كما يشير حلمي القاعود في »الشعب« أستاذ الجامعة الذي يفترض 
أنه فــي ذروة الوعي وقمة الهرم الفكري، ويــدرك أبعاد ما يجري حوله، 
ويعلم أن الشعوب لا تتقدم إلا بالحرية والكرامة والشورى والعدل، حين 
يتحول إلى مجرد مخبر أو كاتب تقارير أو ماســح بيادة، لأنه لا يستريح 

إلى الإسلام وقيمه وأخلاقه، فاعلم أن مصر ليست بخير
حين يتحول أستاذ الجامعة إلى مجرد مطبلاتي لقائد الانقلاب، ومداهن 
له، ويتناســى ما درســه في تخصصه العلمي حــول الطبيعة العدوانية 
النكدة للعدو النازي اليهودي، ويتصور أن مبادرات الاستسلام والإذعان 
يمكن أن تقنع اليهود الغزاة بالســام الحقيقي، والتخلي عن الوحشــية 
التي يأمرهم بها خطابهــم الديني وكتابهم المقــدس، وإعادة الحقوق أو 
جزء منها لأصحابها؛ فاعلم أن مصر ليســت بخير. حين يتحول الصحافي 
الذي يخاطب الناس في صحيفة يومية إلى مجرد تلميذ بليد في مدرســة 
النفاق والتضليل، فيقلب الحقائق، ويدلس على القراء، ويحول شــعبه 
إلى أعداء يجب على الســلطة الانقلابية أن تقاتلهم وتســتأصلهم وتنزع 
الجنســية عنهم، لأنهم مســلمون  ويتمســكون بدينهم وقيمه وأخلاقه؛ 
فاعلم أن مصر ليست بخير .هذه النماذج النفاقية الرخيصة حين تتصدر 
المشــهد الانقلابي تعني أن مصر مقبلة على مجهول مُفــزع لا يعلم إلا الله 
إلــى أين يصب أو ينتهي .الصفوة الثقافية فــي المجتمع يفترض أن تكون 
حائط صدّ يحمي الشــعب من الاســتبداد والطغيــان والقمع والارتماء 
في أحضان العــدو. الصفوة الثقافية في أمريــكا اللاتينية أيام حكومات 
العســكر الانقلابية؛ كانت مثالا رائعا لهذا الحائط. لقد دفعوا ثمنا باهظا، 
موتا وســجنا ومطاردة ونفيا، ولم يهادنوا أعداء الحياة وحملة البنادق 
وقادة الدبابات والطائرات.. التاريخ سجل لهم بالفخر والتمجيد دورهم 

العظيم في تحرير بلادهم«. 

مرور 11/ 11 من دون قلق لن يعني أن الأزمة انتهت بل فقط تم تأجيلها إلى موعد آخر

مهارة الإعلاميين مرهونة بقدرتهم على توجيه السباب للمواطنين... وترامب بطل قومي عند أنصار السيسي
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

الجماهير تســتعين بالصبر والصلاة على الكوارث التي خلفتها الســلطة الحاكمة على مدار الأعوام الثلاثة الماضية، بينما 
السلطة ذاتها تسلط »كتائبها الإعلامية« ليسبوا الأغلبية التي صدقت النظام الذي وعدها بالجنة، فإذا به يلقي بها في سعير 

الدنيا، حيث لا غذاء ولا دواء ولا قيمة لما يحملون من رواتب، بعد أن اطلقت السلطة رصاصة الرحمة على العملة الوطنية. 
من يتابع الفضائيات المصرية والعديد من الصحف ينتابه هلع من كل تلك الأبواق التي لا تكف عن استخدام أحط الألفاظ 
في معايرة المواطنين واتهامهم بالشــره في المأكل والمشــرب والكســل والأنانية والحقد والحســد، يحدث هذا في تلفزيون 
الدولــة الــذي يدفع المصريون رواتــب العاملين به من جيوبهم، كما يحــدث في الفضائيات التي يملكها رجــال أعمال لازالوا 
يشــعرون بالحنين لدولة مبارك. وبالأمس تواصل مسلســل سباب المصريين بسبب شــكواهم من استحالة الحياة وضنك 

المعيشة، بعد الإجراءات الاقتصادية التي أقدمت عليها الحكومة مؤخراً بقلب من حديد وبجرة قلم. 
واهتمــت الصحــف المصريــة الصادرة أمــس الجمعة 11 نوفمبــر/ تشــرين الثاني أيضاً بالثنــاء على الرئيــس الأمريكي 
الجديد، رغم عدائه الذي أعلن عنه من قبل لحقوق الشــعب الفلســطيني وهجومه على الأقليات في بلاده ومنها الإســامية 
بطبيعة الحال، وذهب الجنوح ببعض الكتاب لدعوة السيســي للتنســيق مع ترامب للقضاء على ما تبقى من قواعد الإخوان 

والإسلاميين في بلدانهم وإلى التفاصيل:



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8644 السبت 12 تشرين الثاني )نوفمبر( 2016 - 12 صفر 1438 هـ Volume 28 - Issue 8644 Saturday 12 November 2016

12

عندما يرحل 
الروائي...

بعد الظهيــرة بقليل، في العشــرين من 
أول مــارس تعرفه الألفيــة الجديدة، نزل 
ملاكان مــن الســماء ودخلا بهــدوء إلى 
غرفة الرعايــة الفائقة. لم يكونا مجنحين، 
وليــس مــا يميزهما ســوى هالــة ضياء 
تحيــط بهمــا ممزوجة بنســمات بــاردة 
شــعر بهــا البعض مــن رواد مستشــفى 

اميدلسكسب بلندن. 

وقفــا قليــاً بجانــب الســرير... برفقٍ 
سماويِّ أمســك أحدهما اليد التي انغرس 
فيها أنبوبٌ طبي صغيــر، بينما ظلَّ الآخر 
مبتسماً يتفحص الأجهزة المعلقـــــة فوق 

السرير. 
ابــات  الممرضــة  تدخــل  أن  وقبــل 
اندرســونب إلــى الغرفــة كانا قــد أخذاه 
معهمــا دون أن يوقظاه، ودون أن ينســى 
أحدهما أن يربط حذاء ابنه الأصغر، الذي 
كان واقفاً يتثاءب بقلــــــق وهو ينظر إلى 
أسماك الــــزينة في حجـــــرة الانتــــظار 
المجــاورة، متصنعاً عدم ســماع بــكاء أمه 

المكتوم.

في الطور الخامس من المجرة، استيقظ 
مــن غيبوبتــه التي دخــل فيها قبــل ثلاثة 
أيام. لم يجد نفسه على سرير المستشفى، 
بــل على ســرير غرفته في شــقة الســكن 
الطلابــي في القاهــرة. كان شــاباً، وكان 
يلبس بيجامتــه القطنية تلك، وبيده رواية 

لـببلزاكب.
بعد أن تثاءب قليلًا أسندوا ظهره برفق 
إلــى جدارٍ، وتدلت ســاقاه مــن على مقعد 
حجري تمامــاً كما كان الرهائــن الصغار 
يمرجحون ســيقانهم في الهــواء من على 
سطح ســور قلعة القاهرة، اوينظرون إلى 
الأفــق البعيــد، كلٌّ يبحث عــن قريته وراء 

الجبالب.)٭(
نظر نحــو الكون الــذي كان يمتد تحته 
إلى مــا لا نهاية. حينها تخلــص تماماً من 
رغبة الامتــاك، وأحس أنــه خفيف جداً، 
ومن فوق رأســه تدلت طفولته التي أحب، 
وصافــح شــخصيات قصصــه ورواياته 

بشغف أبوي، ثم أغمض عينيه ونام.
 *٭ ٭ ٭

ليديــه هيئــة  عندمــا اســتيقظ كانــت 
محيــطٍ أزرق، وكان مســتلقياً على ظهره، 
والشــمس قريبة تغني له أغنية أجمل من 
كل الأغانــي التي أحبهــا... قبل أن تكتمل 
الأغنية أغمــض عينيه من جديــد؛ لكنه لم 

ينم هذه المرة، بل ظلَّ مبتسماً.. إلى الأبد.
شيفيلد، مارس / اذار 2016

٭ مقطع من رواية الرهينة
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أطلال الجسد
اقترنــت الأطــال منذ كانت تعبيــرا أصيلا عن 
الفراق وما ألحقه الزمــن بالأمكنة حتى أصبحت 
تقليدا شــعريا بكل ما هو حسّي، ســواء كان بعر 

آرام أو أثافي لمواقد يغمرها الرماد.
رغــم أن اللحظة الطلليــة في جوهرهــا زمانية 
وتعبير عن نوستالجيا لما مضى ولن يعود، وأول 
مــن لفــت انتباهي إلــى فهــم مغاير للأطــال هو 
إبراهيــم ناجي في قصيدته الشــهيرة التي غنتها 
أم كلثوم والتي اســتبدلت بحساسيتها الصوتية 
والوجدانيــة عبــارة رحــم اللــه الهوى بعبــارة لا 
تَســلْ أين الهوى، كما فعلــت بقصيدة أبي فراس 

الحمداني عندما استبدلت بلى بنعم.
قــدم إبراهيــم ناجــي لقصيدتــه نثــرا بقولــه 
إنهــا حكاية عاشــقين انتهى أحدهمــا إلى أطلال 
جســد والآخــر إلى أطــال روح.. وفــي الحالتين 
ثمــة اســتخدام مفارق لمفــردة الأطــال بمدلولها 
المــاديّ والحسّــي. فهل ينتهي الجســد البشــري 
في شــيخوخته إلى أطلال؟ وما هي هذه الأطلال، 
هل هــي ما وصفتــه بنيلــوب من جســد عوليس 
عندمــا عــاد كمــا صورهــا ريتســوس مفارقا كل 
الاستخدامات الســابقة لهذه الأســطورة، أم هي 
تعبير هــاردي عــن الغمد الــذي يبلى فيمــا يبقى 
الســيف على مضائه، وهو يقصد بالغمد الجسد 

وبالسيف الروح أو الجوهر.
نعرف أن أبا نؤاس ســخر من المقدمات الطللية 
حــن قال مــا ضــرّ الواقف الباكــي عليهــا لو أنه 
جلس؟ وبعده بقرون قال الشاعر قاسم حداد قفا 
نضحك مفارقا العبــارة التقليديدة المتوارثة وهي 

قفا نبكي.
شــيخوخة  مجــرد  ليــس  الجســدي  الطلــل 
عضويــة، إنــه بطالة جســدية تؤدي إلــى ضمور 
الأعضاء كما قال دارويــن، وهناك تجربة جديرة 
بالاستدعاء في هذا السياق، هي ما كتبه الروائي 
والباحث الطاهر بن جلّون في أطروحته عن ذروة 
العزلات، وثبت بالفعل أن هناك نماذج بشرية من 
المهاجريــن إلى فرنســا والعالقين في هوامشــها 

أصيبوا بهذا الضمور.
وإذا كانــت أطلال العمران هــي بفعل الهجران 
وعوامل التعرية في الطبيعة، فإن أطلال الجســد 
لها فيزياء أخرى وعوامل تعرية قد لا ترى بالعين 
المجــردة، وهنا نتذكر ما أشــار إليــه بعض نقادنا 
القدماء بريــادة واجتراح وهــو تثقيف الحواس، 
فالحــواس قد تكــون أميّــة أيضا، وهنــاك العين 
المثقفــة المشــبعة بذاكــرة بصريــة تعــج بالألوان 
والظــال، وكذلــك اُذُن مثقفة بالإيقاعات ســواء 
كانت من الموســيقى أو مــن الطبيعة ذاتها، وحين 
قال بشــار بــن بــرد إن الأذن تعشــق قبــل العين 
أحيانــا لــم يقل ذلك لأنــه أعمى، بــل لأن للصوت 
ســحره ونفــوذه، وهو أيضــا قد يكــون مثقفا أو 
أميا وفجا. لهذا عندما تغزّل بشــار برباب أضاف 
إلى حســنها صوت ديكها. وفي قصيدة »المومس 
العمياء« للســياب تــرد عبارة على لســان العمياء 
هي بيــدي أراهــا، هنا بالطـــــــبع يجــب التفريق 
بين ما ســمي تشــويش الحواس لدى السرياليين 
بحـــــيث تتبــادل الأدوار وبــن تثقيف الجســد، 
فالأنــف كما يقــول العلمــاء قابل لاختــزان ألف 

رائحة على الأقل.
ويروى عن بيكاســو انــه كان أحيانــا يتجول 
لمســافات طويلة في الحقول ذات اللون الاخضر، 
ويقــول إنه يفعل ذلك لإشــباع نهــم عينيه، وذات 
يوم رســم تجريديــة خضــراء لا تقول شــيئا ولا 
تقبل التأويل، إنها مجــرد الفائض من الاخضرار 
الذي أتخمت به عيناه. هناك أجساد تنوء بحمولة 
الروح، كما قــال ابن عربي، وحين أشــاهد مغنية 
توشــك أن تطيــر حين يعلــو صوتها كمــا يحدث 
لفيــروز أحيانا أشــعر بأن الجســد لم يعــد قادرا 
على احتمال الشــحنة التي تســري فــي أوصاله 
شــعراء  مــن  نســتغرب  لا  لهــذا  كالقشــعريرة، 
وفلاســفة عبــر مختلــف العصــور تمنــوا لــو أن 
أجســادهم من مادة أخرى أكثر اســتعصاء على 
العطــب، ومنهم تميــم بن مقبل الــذي تمنى لو أنه 
حجر كي تنبو الحوادث عنه وهو ملموم. وللجسد 
تراجيديا خاصة به، عبّر عنها البير كامو حين قال 
إن هناك كلمات كالموت يرتعد الجســد قبل العقل 
لــدى ســماعها، لأنه هــو الذي يمــوت، وذات يوم 
اعتــرت كامو نوبــة من القشــعريرة والصّمت في 
مقابلــة إذاعيــة، وحين سُــئل عن الســبب أجاب 
اســألوا جســدي فهــو الأدرى مني بكلمــات مثل 
الموت والتلاشــي. هــذه التراجيديا الجســدية ما 
من ســبيل لتداركها خصوصا حين يشيخ الجسد 
ويبقــى القلــب فتيــا معافى، ولعــل هذا مــا دفع 

توماس هاردي إلى أن يقول :
أنظر إلى المرآة

وأرى بشرتي المتغضّنة
فأاقول لو أن الله جعل قلبي يتغضن أيضا

إنهــا ثنائية الغمــد القابــل للاهتــراء كمعادل 
للجســد مقابــل الســيف الماضــي الــذي لا يصدأ 
كمــرادف للــرّوح. والفــارق بــن أطــال مــا هو 
محســوس ومرئــي وبين أطــال الجســد هو أن 
الأطــال بمعناهــا المــادي والعمرانــي لا يرشــح 
منهــا غير الصمت، وقد يكــون رماديا وباعثا على 

الشجن.
لكن أطلال الجسد تثرثر عن ماضيها، وتختزن 
في كل مســاماتها زمنا غير قابل للاســتعادة عبّر 
عنه هيراقليطس بمقولته الشــهيرة عن النهر الذي 
لا يقطــع مرتين، لكن الإبــداع الأدبي وحــده قادر 
على عبــور النهــر مــرات إذا قيضت لــه عبقريات 
روائيــة مــن طــراز مارســيل بروســت وفرجينيا 

وولف ولورنس داريل وآخرين. 

٭ كاتب أردني

وثائق تاريخية احصائية حول مدارس المسلمين والأقليات في المشرق العربي

»السالنامة« والأنظمة التعليمية في دمشق العثمانية
■ تعد ســالنامة المعارف الصادرة عــن وزارة المعارف 
العثمانيــة عام 1898 ولغاية عــام 1903، أحد أهم المصادر 
لدراسة تاريخ التعليم في الولايات العربية العثمانية، إذ 
يمكننا من خلال هذه السالنامة رسم المعالم العامة للتعليم 
والثقافة بشــكل عام في الدولة العثمانية، كما يمكننا من 
خلالها التعرف ليس فحســب على المؤسســات التعليمية 
في العاصمة، بل أيضاً على كل المؤسســات والمدارس التي 
أسســتها الدولــة أو الجهات الأخرى، حتى لــو كانت في 
ناحية واقعة في جزء من أجزاء الدولة في آســيا وأوروبا 

أو افريقيا. 
كما أنها تساعدنا بالإضافة إلى ما ذكر على 
التعرف على الأنظمــة والتعليمات والقرارات 
المتعلقــة بالمؤسســات التعليميــة والثقافية 
والقائمين عليهــا، وعلى وظائف الإداريين في 
الطلاب وأشــكال  المدارس وشــروط اختيار 
لباسهم في المدارس، وعلى معلومات تفصيلية 
حول مفردات المواد الدراسية المقررة في كافة 
المراحل الدراســية وبــكل أنواعها، مع وصف 
الكثير مــن هذه المواد. تقدم لنا أيضاً أســماء 
المربين الذين تتلمذ علــى أيديهم معظم الذين 
تولوا مراكــز مهمة في بداية تأســيس الدول 
الدولة  التي تأسســت على ممتلكات  العربية 

العثمانية.
العراقي فاضــل بيات في  ووفقاً للمــؤرخ 
التعليمية  »المؤسســات  والمهم  الضخم  سفره 
في المشــرق العربي الراهن: دراسة تاريخية 
إحصائية في ضــوء الوثائق العثمانية، مركز 
هذه  عن  الكشــف  فإن  /اســطنبول(  ارسيكا 
العثماني  الأرشــيف  في  الموجــودة  الوثائق 
وإعادة قراءتها، تســاهم بشــكل جدي على 
إعــادة النظر مــن جديد بتاريــخ التعليم في 
فتــرة التنظيمات العثمانيــة، خاصة أن هذه 
الفترة نُظِر لها بعين واحدة عبر الاســتخفاف 
بكل جهود الجهاز العثماني الرسمي والتركيز 

بدلًا من ذلــك على المدارس الأجنبية ومــدارس الطوائف 
غير الإسلامية، من خلال رفع شــأنها واعتبارها الأساس 
الذي بُني عليه التعليم الحديث في البلاد العربية قاطبة. 
كما أن أهمية جداول الســالنامة تكمن بالدرجة الأولى في 
رصد كافــة المنجزات المتحققة في مجــال التعليم بدءاً من 
تولي السلطان عبد الحميد الثاني السلطنة ولغاية صدور 
الســالنامة والتعرف على الجوانب المختلفة للمؤسسات 
التعليمية المختلفة وتواريخ تأسيســها. ولكن مما يُؤسَف 
له - حســب بيــات - أن ســالنامة المعــارف توقفت عن 
الصدور عــام 1903، والمعلومات الواردة في الجزء الأخير 
تغطي ما يتعلــق بالتعليم لغاية عــام 1902. لكن مع ذلك 
يدعونا بيات في هذا الســياق ولاستكمال معلوماتنا حول 
واقــع التعليم في دمشــق إلى فتــرة 1914، الاطلاع على 
السجلات الإحصائية التي أعدتها وزارة المعارف على مدى 
ثلاث مراحل. وتتعلق المرحلة الأولى بالســنة الدراســية 
1895-1896 التــي نعثر من خلالها على إحصائيات دقيقة 
بخصوص المدارس الابتدائية والرشــدية والإعدادية في 
الولايــات المختلفة )وفي حالتنا مدينة دمشــق(، مع بيان 
أعداد المــدارس وأعــداد الطلاب فيها من مســلمين وغير 
مسلمين وعدد المقيمين في القسم الداخلي وعدد المشمولين 
بدفع الأجور. أما الدليل الإحصائي الثاني فيتعلق بالسنة 
الدراســية 1912 ـ 1913 واتبع فيه المنهج نفســه المتّبع في 
الدليل الإحصائي الصادر بعد عام 1913-1914، وهو يقدم 
تصورات واضحة واحصائيات مهمــة حول واقع التعليم 

في الدولة العثمانية بداية الحرب العالمية الأولى.
  المدارس الرشدية في دمشق:

 في عهد الســلطان عبد المجيد )1839-1861(، ازدادت 

الحاجة إلى إجراء إصلاحات جذريّة في مدارس الصبيان 
بعــد أن ثبت عــدم قدرتها علــى إعداد تلاميــذ للمدارس 
الإعدادية، لوجــود فجوة كبيرة بين المواد التي تدرس في 
كلتا المدرستين، فتقرر تأســيس مدارس أعلى مستوى من 
مدارس الصبيان تحت اســم »مدارس الصف الثانية«، إلا 
أن الســلطان لم يستحسن تســميتها بهذا الاسم، وطلب 
تغييرها إلى »المدارس الرشــدية« باعتبار أن الدارســن 
فيها لم يبلغوا سن الرشــد بعد. وقد حُدّدت مدة الدراسة 
في المدارس الرشــدية فــي أول الأمر بأربع ســنوات، ثم 

زيدت إلى ســت سنوات، وفي عام 1863 قُلّصت إلى خمس 
سنوات. أما المواد الدراســية المقررة فيها في هذه المرحلة 
فكانــت وفق ما ورد فــي تعليمات عــام 1846 على النحو 
الآتي: القرآن الكريم، العلوم الدينية والعربية، الحســاب 
والكتابة. وفي عام 1846 أُضيفت إليها مواد اللغة الفارسية 
والجغرافية واللوغاريتمات والهندســة. واقتصر القبول 
في هذه المدارس على الطلبة المســلمين فقط. واستمر هذا 
الوضع حتى عام 1867 حيث فتحت المدرســة أبوابها لغير 
المســلمين أيضاً. وبخصوص مدينة دمشــق يرى بيات أن 
أول أمر صدر بتأســيس خمس مدارس في دمشق كان عام 
1849، وقد أوردت ســالنامة سوريا، بدءاً من جزئها الأول 
الصادر عام 1868 أســماء هذه المدارس ومواقعها وأسماء 

معلميها على النحو الآتي:
 المدرسة الرشدية في الجمقماقية، ومدرسة الملك الظاهر 
باللوات، ومدرسة الملك الظاهر بالقبة ومدرسة الصالحية 
في دمشــق ومدرســة الميدان، كما يرد ذكر اســم مدرسة 
الرشــدية للبنات، التي تعد أول مدرســة رشــدية لبنات 
تؤسّــس في الولايات العربية، حيــث افتُتحت عام 1886 
م، وعُيّنت يومهــا لبيبة خانم لتكون أول معلمة أولى فيها. 
وبلغ عدد طالباتها في السنة الدراسية 1900 )140( طالبة. 
وما يلفت الانتباه في طبيعة المدارس الرشدية للبنات هو 
ما يتعلق بمواضيع هــذه المدارس، وما كانــت تقدمه من 
دروس تعليميــة للفتيات، إذ لم يقتصــر المنهج التعليمي 
– كما أشــارت بعض الدراســات – علــى دروس النقش 
والتطريز والخياطة وبعض دروس القراءة والحســاب، 
بل شــملت أيضاً مبــادئ العلوم الدينيــة، وقواعد اللغة 
العثمانية، ومبادئ العربية والفارسية، والإملاء والخط، 

والمنتخبــات الأدبية، ومختصــر التاريــخ والجغرافية، 
والحساب وأصول مسك الدفاتر، والموسيقى أيضاً.

مع ذلك، فإن المشــكلة التي عاناها هــذا النمط الجديد 
من المــدارس تمثّل في قلة أعداد المعلمين المؤهلين للتدريس 
داخلها، الأمر الذي كان يؤثر بشــكل ســلبي في المستوى 
الدراســي للتلاميذ، ولذلــك لم يكن هناك من حل ســوى 
تأســيس أول مدرســة لتأهيــل المعلمين داخــل المدارس 
الرشــدية تحت اســم »دار المعلمين« عام 1848 في مدينة 
اسطنبول. وقد اقتصر المقبولون فيها على أهالي الروملي 

والأناضول، ولهذا فإن خريجيها كانــوا يختارون العمل 
بعــد تخرجهم في مناطقهــم، ولا يرغبــون بالذهاب إلى 
مناطــق أخــرى ومنها المناطــق العربيــة. بالتالي عانت 
الوزارة كثيراً من توفير معلمين للمدارس الرشدية القائمة 
في البلاد العربية. وعلى الرغم من قيام الدولة بتشــجيع 
وترغيب خريجي دار المعلمين في إسطنبول على العمل في 
المدارس الرشــدية التي افتُتحت في ولاية سوريا، بما في 
ذلك منحهم مخصصات مالية إضافية، إلا أنها لم تنجح في 
إقناعهــم بذلك، ولهذا قررت أن تقوم بتأســيس أول معهد 
للمعلمــن في الولايات العربية داخل مدينة دمشــق، قبل 
عــام 1895 إلا أنها لم تتمكن من الاســتمرار طويلًا، ليُعاد 
افتتاحها بعد فترة من الانقلاب العثماني عام 1908. وطبقاً 
لما ورد في الدليل الإحصائي لســنة 1912-1913 فإن عدد 
طلاب الدار بلغ في هذه الســنة 95 طالباً. ومن المعلومات 
المثيرة للاهتمام في هذا الســياق هو مــا يتعلق بالأحوال 
المادية للطلاب، فقد ورد أن 4 منهــم من أبناء علماء الدين 
المسلمين و11 من أولاد الموظفين و12 من أبناء المزارعين و14 
من أولاد التجــار و12 من أبناء الحرفيين. وهذا ما يؤكد أن 
التعليم في أواخر الفترة العثمانيــة لم يكن مقتصراً على 
شــرائح اجتماعية معينة حســب، بل شــملت كافة فئات 
المجتمع المديني آنذاك.  في جانب آخر، نعثر ضمن سالنامة 
سوريا على مدارس جديدة داخل دمشق تم تأسيسها تحت 
اســم مدارس دار الإصلاح )الإصلاحخانــة( عام 1871، 
وكانت الغاية من تأسيس هذه المدارس هي إيواء المشردين 
من الأطفــال وتعليمهم حرفاً مختلفــة كالخياطة وحياكة 
السجاد وصناعة الأحذية والموسيقى. وكان يقوم بتعليم 
هذه الحرف أســطوات )معلمون( ماهــرون متخصصون 

في كل حرفة من الحــرف. وكان الطلاب يقيمون في الدار، 
ولهذا وفــرت الدولة لهم كل المتطلبــات الحياتية اللازمة. 
وعندما تولى جمال باشا قيادة الجيش الرابع في سورية 
شمل المدرسة برعايته، وكان يرى أن هذه المدرسة تساهم 
في رقي الصناعة وازدهارهــا في البلاد، كما حث الأغنياء 
مــن التجار على مد يد المســاعدة لها. وقــد ورد في برقية 
رفعها جمال باشــا إلى وزير المعارف في مايو 1917 أن أحد 
تجار بيروت وهو مصباح تحســن تبرع للمدرســة بمئة 
فراش وكمية من الخشــب قيمتها 53 ألــف ليرة عثمانية، 

وطلب جمال باشا تكريمه بوسام المعارف.
  أمــا بخصوص المــدارس الخاصة بالأقليــات، فإن ما 
يذكره فاضل بيات في ســياق قراءته للمصادر الســابقة، 
هو أن القانون الأساسي الصادر عام 1876 أجاز للأقليات 
الدينية تأســيس مدارس خاصة بها تحت إشراف الدولة، 
وفيما يتعلق بسالنامة سوريا نعثر من خلالها على أسماء 
هذه المــدارس وكادرها التدريســي وموادها الدراســية 
وأعداد طلابهــا. ولكن يؤخــذ على هذه الســالنامة أنها 
لم تفرّق بين المــدارس الأجنبية والمدارس التي أسّســتها 
الطوائف غير الإســامية. ومن أهم هذه المدارس يرد ذكر 
مدرســة الأرثوذكس للذكــور، التي تأسّســت عام 1862 
وحصلت على ترخيص رســمي عــام 1894 وكان مديراها 
إلياس قــدس أفندي وميخائيــل أفندي كليلــة، كما يرد 
ذكر مدرســة الروم الكاثوليك التي تولى إدارتها الخوري 
اقليمدنوس أفنــدي، وأيضاً مدرس العازارية ومدرســة 
راهبات العازارية ومدرســة دير سانطة في دمشق، وكان 
مديرهــا هو الأب ســلفاتور أفندي. وكذلك نجد مدرســة 

للطائفة اليهودية كان الموسيو فوسكو مديرها.
وبخصوص المدارس الأجنبية، تمدنا ســالنامة سورية 
بمعلومات وافرة تعود إلى عام 1883، إذ تنقل لنا أســماء 
المــدارس الأجنبية مثل مــدارس البروتســتانت التابعة 
للجمعية الأيرلندية في دمشــق، التي أدارها القس يوحنا 
أفندي وتكونت من خمس مــدارس للذكور، عدد تلاميذها 
1000 وعدد معلميها 5 ومنهاجها الدراســي للذكور يتكون 
من: التهجّي، القــراءة، الكتابة، الجغرافيــا، الإنكليزية، 
التركية، الفلســفة والهندســة. نعثر أيضــاً على مدارس 
للبروتســتانت تابعــة للجمعية الإنكليزية في دمشــق، 
تكونــت مــن أربع مــدارس مخصصــة للبنــات إحداها 
للعميــاوات. ولم تقتصر المــدارس الأجنبية على مدارس 
الجمعيتــن الإيرلندية فقــط، بل إننا نعثر في ســالنامة 
ســورية لعام 1902 على معلومات وافية ومستفيضة عن 
مــدارس أجنبية أخرى مثل مــــــدارس الفرنســيين أو 
صت باسم  المدارس الأمريكية للذكور في دمشــق التي رُخِّ
القس يوحنــا كرادفورد وبلغ عدد طلابهــا 72 طالبا. وقد 
بقيت هذه المــدارس تعمل داخل مدينة دمشــق إلى فترة 
الحرب العالمية الأولى 1914، عندما قامت الدولة العثمانية 
بإغــاق هذه المدارس وطرد معظــم العاملين بداخلها إلى 

خارج البلاد. 

٭ كاتب سوري

ضحايا يسردون تاريخ جلادهم في رواية »سلطان وبغايا« 
■ فــي روايــة »ســلطان وبغايــا« للكاتبة 
اللبنانية هــدى عيد )دار الفارابــي - بيروت 
دًا إضاءاتٍ هي  2016( خَيَــالٌ يَحْتَكُّ بالواقعِ مُوَلِّ
منها جوهرُ مشــهدياتِها الحكائيةِ، أو قُلْ إنّ في 
الروايةِ واقعًا يستدعي الخيالَ لا لينعِكسَ عليه 
بتقريرية ســردية جافّة وإنما ليذوب فيه ذَوْبَ 

الإبداع. 
هــت الكاتبةُ والأكاديميــة اللبنانية  وقد تَنَبَّ
ناتالي الخـــــــــوري غريب علــى هذا الأمر، 
بٍ في  مــةَ الرواية بشــــــكل مُرَغِّ وكتبــت مقدِّ
وطرائقها  مضامينهــا  بــكلّ  ومُحيطٍ  قراءتهــا 
الفنية، وأكّدت فيها أنّ هذا العمـــــلَ الإبداعيَّ 
جديرٌ بالقراءة على الأقل لأســبابٍ ثــــــاثةٍ: 
أوّلها ثقافيّ وصورتُه مناقشــتُها بجرأة لأنظمة 
واقعهــا السياســي والاجتماعــي والأخلاقي، 
وثانيها فنــيٌّ ينهضُ على دعامة اســتخدامها 
تقنيةً سرديّةً غير مستهلَكة في الكتابة الروائية 
العربية. وثالث الأســباب هــو التوافقُ الناعم 
بين موضوعِ الحكاية وأســلوبِ ســردها، وهي 
أسبابٌ رأت فيها ناتالي الخوري سبيلًا من سُبُل 
الرواية إلى شدِّ قارئها إلى أحداثها والانغماس 

فيها بكلّ كيانه. 
تتــوزّع روايــة هدى عيــد علــى مجموعة 
حكايات تســترجع كل واحدة منها وضع لبنان 
السياســي والاجتماعي بعد الحــرب الأهلية. 
وهي حكايات متصلة بحكاية بطلها سلطان بك 
زعتر، الملياردير اللبناني الشــهير، الذي خرج 
من بيته فــي بيجاما حريرية زرقــاء واختفى 
»ولم يُعلِم أحدًا بوجهته، ولم يترك خلفَه سوى 
هاتفه النقّــال الذي لم يســتخدمه من أكثر من 
ســنة«. وتكفّلت ابنةُ أخيه »زهيّة عاصم زعتر« 
بالبحث عنه عبر إجرائها مقابلات مباشــرة مع 
ضحاياه وهم أُنــاسٍ تقاطعت أقدارُهم مع قَدَرِه 
وأغلبهم نسوةٌ أكل لُحومَهن وأعمارَهن وباع ما 
بقي منهن إلى ذئاب المال والأعمال والسياســة. 
ثم هي تكتشــف من خلال فيلم تناقلته وسائل 
الإعلام أن عمّها العجوز قد »قضى نتيجة لســع 
النّحل الذي غطّاه من قمّة رأســه حتى أخمص 
قدميه« في قرية لبنانية نائية حيث تسكن أولى 

زوجاته. 
المألوف في كلّ عمل فنيّ أن المتلقّي يذهب إليه 
ليقف فيــه على ما يعرِضُ عليه من رؤية خاصّة 
للعالَــم، يذهب إليــه بتصوّرات عنه مُســبقَة 
وباســتعدادات ذهنيــة لفهم خطابــه وتذوّق 
جمالياته. غير أن الذهاب إلى الأثر، على ما يرى 

ينطلق رولان بــارت، لا يُخفي  مّا  شــيئًا  أنّ 
من ذاك الأثر مثل 
إلى  ويأتي  سهم 
يُباغته  المتلقّي، 
وخزةً  ليَخِــزَه 
المتِن  فــي  ته  تُثبِّ
إلــى  ه  وتشــدُّ
وإنّي  خطابــه. 
في  وخزةً  واجدٌ 
رواية »ســلطان 
هــي  وبغايــا«، 
مكمَنُ  رأيــي  في 
السرديةُ،  فِتْنَتِها 
فــي  تتجلّــى 
إضاعةَ  دِهــا  تعمُّ
»ســلطان  بطلها 
بك زعتر« لتتولّى 
عنــه  البحــث 
حكايتهــا،  فــي 
في  عنه  تبحــث 
ضحاياه  ذاكــرة 
تاريخَه  لتكتُــبَ 
كأنّ  بأفواههــم، 
»ســلطان  حكاية 
لا  زعتــر«  بــك 
أنْ  بهــا  يصلــح 
تُــرْوَى إلّا بأفواه 
ضحايــاه، بل إنّ 

في  بالغت  الرواية 
أنها  تغييب بطلها إلــى حَدِّ 

منعت ابنة أخيــه »زهية عاصم« من 
ها بضميــر الُمخاطِبِ، فأيُّ  يِّ الحضور فــي مَرْوِّ

ظُلْــمٍ يحيــقُ بالحقيقةِ والحقِّ معًــا حين نترك 

الضحيةَ تســرد تاريخَ جَلّادِها دون أن نمنحه 
هو حقّ الكلام. 

لَمَ »السرديّ« هو ما أسمّيه جمالية  إن هذا الظُّ
تخييب الرواية لانتظــار المتلقّي، إنه التخييب 
الــذي مكّنها مــن أن تــرجَّ به قناعــاتِ قارئها 
وتحملــه إلى حيث تريد هــي لا إلى حيث يريد 
هو. إن رواية هدى عيد لا تتورّط، كشــأن كثيرٍ 
رواياتنــا، في تحقيق أفق انتظــار قارئها، لأنّ 
التحقيق  ذاك  فــي 
مع  ا  فنيًّ تواطؤًا 
الناس  ذائقــة 
مُحيلًا على أزمةِ 
نعــةِ وعلى  الصَّ
الصانع،  عيــبِ 
أذهب  إنــي  بل 
أنّ  اعتبــار  إلى 
كلَّ نصٍّ متواطئٍ 
أو  واقعــه  مــع 
قارئه  ذائقة  مع 
إنمــا هــو نصّ 
إلــى  يســعى 
لذّة  في  التفريط 
نفسِها:  الكتابةِ 
الانكشاف،  لذّة 
قارئه  منع  وإلى 
من مُتْعة القراءة 
متعــة  ذاتهــا: 

الاكتشاف. 
في  شــكّ  ولا 
تواطؤ  عــدم  أنّ 
عيد  هدى  رواية 
مع انتظار قارئها 
حافــزًا  كان 
الأخيــر  لهــذا 
مع  يتواطــأ  لأنْ 
وهــي  خطابهــا 
كيــانَ  تنحــتُ 
»ســلطان  بطلها 
لوحةُ  هــو  نحتًا  زعتــر«  بــك 

احتجــاجٍ جماليٍّ منها على الواقــع، بل قُلْ إنها 
رســمت لوحةَ شَــرٍّ بجمالية عالية، لوحة صار 
فيها الشرّ سبيلا إلى جمعِ شتات الإنسانيِّ فينا 
وترميمِه، بل صار الشــرُّ لعبةَ الكتابة في كشف 
نزوعنا الدائم الخفيّ إلى قتــل كلّ ما هو حميم 
فينا وكلّ ما هو بهيّ، أي صار آلةً لصناعة الخير، 
ا تضاهي صناعة الخير  ذلك أنّ كتابة الشرّ أدبيًّ
واقعيا، كلتاهما بحث عن الإنسانيِّ في الإنسان 
وســعيٌ إليــه. وعلى هــذا أقول إنّ »ســلطان 
وبغايا« رواية تفكّك بغاء الســلطة وفســادها: 
السياسة وسلطة الأخلاق.  المال وسلطة  سلطة 
وهو بغاء، وهو فســاد، محمولان معًا في كيان 
بطلها »سلطان بك زعتر«، هذا الذي كتبته هدى 
عيد بلغة فاتنة ونحتته فيها بشــكل جعله أكثر 
حقيقيّــةً في الذّهنِ من حقيقة ســاطين واقعنا 
المتخفّين في إهاب ملائكة، كتبته ليكون كشّافَ 

لُؤمِ هؤلاء وسببًا كافيًا لإدانتهم. 
ولئن ســيطر »ســلطان بك زعتر« على واقع 
محكيّ روايــة هدى عيــد ومثّل فيــه »التاجر 
الموهوب  العبقــريّ  المحنّك،  والسياســي  الفذّ، 
فــي تحريــك الــرؤوس والأمــوال والوجوه 
والأجســاد«، والرّجلَ الذي »كان يصنع الدولة 
وأجهزتَهــا« فإني أجــده مُسَــيطِرًا أيضًا على 
لنا في الواقع، فهــو الأنموذجُ الُمحيلُ على  مُتخيَّ
صورةِ شرورنا جميعا في الواقع، ولكنها صورة 
يبدو فيها أكثر جرأةً منا على التجلّي بكلّ ما فيه 
من شــرور، فعل ذلك لأنه »لا رجل غيره امتلك 
جــرأة ارتكاب الأفعــال الغريبة فــي الحياة«. 
ـــــــشُ  المتعطِّ وذِئْبُنا  جمـــــــيعا  ذَنْبُنا  إنه 
ماء والمال والجاه ولكننا  فينا إلى النســاء والدِّ
نُخْفيــه منافِقين، ونَسْــقيه ما يزيــد نهمَه إلى 
إفســاد الواقع. وهو نحن حــن نفقد بوصلتَنا 
إلــى أرواحنا، فــا يبقى لنا شــيء يتّكئ عليه 
يقينُنا في الدنيا سوى هَدْمِ الكيانات فيها: بَشَرًا 

وأوطانًا وقِيَمًا وأحلامًا. 
وإذا حاولــتُ أن أُلِــمَّ بصورة »ســلطان بك 
زعتر« كما رسمتها هدى عيد في روايتها قلتُ إنَّ 
لها ملامح عديدة نفســية واجتماعية وجسدية 
ببعض  بعضُهــا  ممتــزجٌ  وثقافية  وتاريخيــة 

امتزاجــا لا يمكــن أن يَنْتُج عنه إلا هــذا البطلُ 
في وِحْدتِه وجَمْعــه، وفي حكمتِه وصَلفه، وفي 
قوّته وضعفه، وفي عشقه وكراهيته. فقد انتهك 
كلّ شــيء: تاريخه العائليّ وتاريخه الوطنيّ، 
ومنظومة قِيَم مجتمعِه، فكان »رجلا اســتثنائيا 
جدّا، خرق كل القواعد وهشّم كلّ المقاييس«، كما 
عشــق الحياة وبالغ في عشقها وفي امتصاص 
حشاشــتها حتى نهايتها فيه ونهايته فيها، فهو 
»العاشق حتى الفجع للحياة بكل ما فيها، يُقبل 
عليها بشراهة ذئب جائع«، ثم إنه رجل متوهّج 
الرغبة والعاطفة، وكان »فاتنا للنســاء رغم كلّ 
قســوته« بل هو »كالبنزين ســريع الاشتعال، 
رجل نفطــيّ بامتيــاز«، وهو إلــى ذلك ممتلئ 
بوحدانيته حدَّ الإيمــان و»لديه القدرة على ألّا 

يرى أحدا سواه« على وجه هذه البسيطة.
هل وجــدت الروايــة بطلها؟ نعــم وجدته 
مَيْتًا في منطقة من باديــة لبنان، ووجدته مَيْتًا 
في الكتابــة الروائية العربيــة. إنّ البحث عن 
»سلطان بك زعتر« في متن رواية هدى عيد ليس 
إلا كناية عــن بحث روايتنا العربية الراهنة عن 
بطلها الحكائي الذي غيّبه التجريب الســردي 
وهمّــش أدواره وهشّــم مفهومــه ووظائفــه 
القيميــة، فالبحث عن البطل فــي الحكاية إنما 
هو بحث عن شــيء مفقود في الكتابة الروائية 

العربية.

٭ كاتب تونسي

عبدالدائم السلامي٭

محمد تركي الربيعو٭
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ثقـافـة

مولود بن زادي٭

أدب المهجر... البيئة والمزايا
»الاغتراب عن الوطن هــو اقتلاع المرء من جــذوره ومحيطه، ووضعه 
في بيئة أخرى، بعيــدة أو قريبة. ويكون إما اغترابا قســريّا أو اختياريا، 
بعيدا عن مكان ولادته وملعب طفولته وذكرياته وتفاصيل الحياة اليوميّة 

والجغرافيّة والاجتماعية والعاطفيّة..«..
بهذه الكلمات صوّرت لنا الكاتبة مريم نجمه الهجرةَ، وهي ظاهرة تلازمُ 
الإنســان منذ ظهوره على ســطح الأرض، مؤثرة فيه وفي تفكيره وإبداعه 
ومن جملة ذلك الأدب. والأدب هو تعبيرٌ عن الأفكار والمشــاعر والتجارب، 
وعادة ما يعكس البيئة التي يحيا فيها أو يرحل إليها المرء. هكذا نشأ الأدب 

المهجري في الغربِ، مختلفا فكرة وأسلوباً عن نظيره في الوطن العربي. 
وبحكم الاختلاف الثقافــي والعقائدي والإيديولوجــي فإن هذا الأدب 
محكومٌ عليه حتما بالبقاء لأجيال.. وها هم المشــاركون في ملتقى الســرد 
الثالث عشر في الشارقة ) 18-20 أيلول/سبتمبر( يقرون بوجود هذا الأدب 
وإن اختلفوا في تحديد مفهومه. ويبقى التساؤل: كيف نميّز الأدب المهجري 
مــن المحلي في مــا يُكتب خارج الأوطان فــي زمن التكنولوجيا ووســائل 

الاتصال والنقل المتطورة؟ 
النــص الأدبي كل معقد، فلفهم النص الأدبي المهجري، نحتاج إلى فحص 
كل عناصره لاســتخلاص الســمات التي تربطه ببيئــة المهجر وتميزه عن 
الأدب المحلي. فلابد من الاســتعانة بالمنهج الإيكولوجي ـ النادر الاستعمال 
في الأدب العربي - وهو منهج ينظر إلى علاقة الإنســان بالبيئة، فالعلاقة 
بين الإبداع الأدبــي والبيئة متينة لا يمكن تجاهلها، ويتجلى ذلك في وصف 
الطبيعة والعمران. ومن يستقر في بيئة المهجر طويلًا أدرى بشعابها، وأعلم 
بالحياة فيها، وأدق في تصويرها. فهكذا تفوّق أدباء الأندلس من أمثال ابن 
خفاجة في وصف الأندلس بقصورها وبســاتينها وأشــجارها... ويواصل 
أدباء المهجــر اليوم وصف الطبيعة والعمران فــي بيئتهم الجديدة: »يدنو 
فؤاد من نافذة غرفته المطلّة على حديقة غرينتش في لندن... تبدو الحديقة 
في هذه الســاعة جرداء موحشة قاتمة، كأنّما ترتدي ثوب حداد..«. )رواية 

»رِيَاحُ القَدَر«(. 
والتأثير البيئي يختلف من مكان إلى آخر، فالمهاجر العربي الذي استقر 
في أوطان عربية شــقيقة تشــترك في اللغة والدين والتاريــخ والتقاليد 
وظــروف الحياة يختلف عن ذلك الذي وجد نفســه فــي مجتمعات غربية 

تختلف عنها لغويا وعقائديا وإيديولوجيا.
والغربة رغم مرارتها عامل يساعد على تفجير الطاقة الإبداعية للأديب، 
وتتجلّى آثارها في الحنين إلــى الوطن الذي لا نجده في الأدب المحلي. وقد 
ر عن الحنين إلى الوطن أدباء عرب منذ قديم الزمان مثل أدباء الأندلس،  عبَّ
وما زال اليوم يطبع الأعمال الأدبية في كامل بقاع الدنيا. إنه شعور طبيعي 
صادق يعيشه الأديب بعيدا عن وطنه وأهله وأحبابه، ونشعر بصدقه مثلا 

في أبيات الشاعر العراقي أديب كمال الدين المقيم في أستراليا:
»دجلة.. يا دجلة.. يا دجلة، 

ما الذي حوّلني من ملكٍ إلى شحّاذ؟
ومن فيلسوف إلى مجنون؟

ومن ضحكةٍ إلى تابوت؟«
لكن هل يعيش حالة الهجرة بالمعنــى التام للكلمة كل أديب عربي خارج 
الديار؟ صدق الأديب الســعودي محمد العباس عندما قال: »هناك فرق بين 
رواية غســان كنفاني بعنوانها وعبارتها الجازمــة »عائد إلى حيفا« حيث 
الإصرار والتحــدي، باعتبارها رواية من روايات المهّجرين النازحين، وبين 
معظم الروايــات العربية اليوم التي تحمل عناوين نوســتالوجية رخوة، 
مكتوبة بلغة اســتعادية ســياحية لأن بعض الروائيين العرب لا يعيشون 
بالفعل حالة الهجرة بالمعنى الشــعوري للكلمة، بقدر ما يمارسون الترحال 
في عالم بات علــى درجة من الانفتاح والتواصــل«. )»القدس العربي« 27 
أيلول/سبتمبر 16(. فالشعور بالهجرة يختلف من مهاجر إلى آخر ومن بيئة 
إلى أخرى ويخضع لظروف الهجرة وأســبابها ومدتها وظروف العيش في 
البيئة الجديدة. فلن يكون حكمنا عادلا من غير فحص هذه الأعمال الأدبية 

فحصا عميقا في ضوء كل هذه العوامل والظروف.
من ســمات الأدب المهجري التي مــا فتئت تميّز الأعمــال الأدبية خارج 
الأوطــان النزعة الإنســانية، وهي فــي مفهومها العالمي تجــاوز حواجز 
الانتماءات الوطنية والعرقية والدينيــة، وتدعو إلى احترام كل الأجناس 
واللغات والديانات وعدم التمييز بــن المتدين والملحد وغير ذلك. مثل هذا 
الشــعور يظل ضئيلا في الوطن العربي مقارنة بالمجتمعــات الغربية. فلا 
عجب أن النزعة الإنســانية عندنا برزت على أيدي أدباء المهجر بينما غلب 
على أعمال الزملاء المحليين الطابع القومي والديني. والشــعور بالإنسانية 
في المهجر ينشأ من الاحتكاك بالأجناس البشرية المختلفة التي لها ثقافاتها 
ومعتقداتها... فها هي الأديبة الجزائرية المقيمة في كندا حسيبة طاهر تثور 
على التعصب الديني في الوطن العربي على منوال كتابات شــعراء المهجر: 
»لمَ تلمني يا أخي الإنســان لأني بُوذي أو هندوسي أو مجوسي أو..؟ أنت 
ظالم إن فعلت، لأنك ببساطة لو قادتك الأقدار لرحم أمي لكنت مثلي... كفانا 
نرجســية عرقية ودينية وشــعارات لا يخرج من رحمها إلا الفناء والقتل 
باســم الدين والعرق. إنّ هذا لعمري جنون، فمــن نعبد أكبر من أن يحتاج 
إلى جنود بشــرية حتى يســمي بعضنا نفســه جند الله، فالدين وسيلة 

روحية للتقرب من الخالق وليس للدفاع عنه«. )رواية »نواميس كامي«(. 
ومن المظاهر الأخــرى التي ميزت الأدب المهجري الهــروب إلى الطبيعة 
والنزعة التشــاؤمية. ولا نقصد بالتشــاؤم الحالة النفسية التي قد تنتاب 
الإنســان حتى في وطنه وإنما »النزعة التشــاؤمية المهجرية« الناتجة عن 
الهجــرة عن الأوطان. ولتبيّن هذه النزعة لابد من الغوص في أعماق العمل 
الأدبي واســتنطاقه والســعي للتوغل في نفس الكاتب من خلاله. فها هي 
دراسة جامعية تكشــف النزعة التشــاؤمية في الرواية المهجرية الحديثة 
من خــال وصف حديقة في يوم ممطر: »تتخلّلها أشــجار عارية قاحلة بلا 
حياة، وكأنّ الزمهرير حمــل عليها مع بداية فصل الشــتاء الطويل، فخلع 
لباسها وقطع أنفاسها. تعلوها ســماء ملبّدة بغيوم داكنة كثيفة منخفضة، 
بدت لشدّة انخفاضها وكأنّها تحضن الأرض. ترذّ السماءُ من فوقها من غير 
انقطاع منذ ســاعات طويلة، كأنّما تذرف دموعــا حزينة تتناثر على أرجاء 
هذه الحديقة البائسة فتزيدها كآبة وبؤساً ويأسا«. )سمات أدب المهجر في 

رواية »رِيَاحُ القَدَر«(. 
ولفحص صدقيــة الهجرة وتأثيرها لابد أيضا من النظر إلى الحقبة التي 
هاجر فيها الأديب. فمن رحل عن الأوطان في أواخر القرن الماضي في عصر 

الرسائل البريدية ليس كمن رحل عنها اليوم في زمن الماسنجر وفايبر. 
وخلاصة القول لنميّز الأدب المهجري من غيــره في هذا العصر، نحتاج 
إلى فحص هذه الأعمال من كل الجوانب والســعي لتبيّــن علاقتها بالبيئة 
والكشــف عن ســمات تميزها من غيرها مثل وصف الطبيعة والحنين إلى 
الوطن والنزعة الإنســانية والتشــاؤمية، اعتماداً على مناهج نقدية مثل 
المنهج الإيكولوجي الذي ينظر إلى البيئة والمنهج النفســي الذي ينظر إلى 

نفسية الأديب من خلال نصه وظروف حياته. 
ومهما كان فالأدب المهجري أوسع من أن يحصر في إطار مكاني أو زماني 
ضيق. فهو جغرافيا واسع ســعة العالم الذي نحيا فيه ونرحل في أرجائه، 
وتاريخيا قديم قدم الأدب الذي ورثناه عــن أجداد معروفين بترحالهم منذ 
قديم الزمان. ويتواصل هذا الأدب اليــوم بعيدا عن الأضواء في كامل بقاع 
الدنيــا معبرا عن مشــاعر عميقة صادقــة صقلتها حيــاة مختلفة في بيئة 
جديدة، تشــارك فيها أقلام متأثرة بالحياة فيها، تحيــا فيها الهجرة بأدق 
معانيهــا.. أقلام اكتشــفت بين أهاليهــا - من أجناس بشــرية وانتماءات 
دينية مختلفة - أسمى معاني الإنسانية، فطبع كل ذلك كتاباتها وميزها من 
مؤلفات الأوطان. أرواح أدركت أسمى مبادئ الإنسانية وباتت تملك القدرة 
على زرع المحبة والإنسانية والســام في العالم، لكنها لا تملك رابطة أدبية 
ولا صحفا مماثلة لتلك التي استفاد منها شعراء القارتين الأمريكيتين أواخر 
القرن 19 ومطلع القرن 20، ولا تنال أعمالُها نصيبَها من النقد الأدبي المنشغل 
بالأعمــال المحلية. وتظل هذه الأقلام مشــتتة، مجهولة، تصــارع من أجل 
إيصال رســائلها الأدبية المشبعة بالمبادئ الإنسانية إلى الجماهير العربية. 
وفي ظل العــزوف عن القراءة وغيــاب النقد والإعــام وصعوبة إيصال 
الأعمال إلــى الوطن العربي، قد لا تبرز إســهاماتها، ولا يُردّ لها الاعتبار إلا 

في الأجيال القادمة. 

٭ كاتب جزائري / لندن 

 مسرحية »الخيانة« للإنكليزي هارولد بينتر... الإخلاص كوعد مبهم
باريس ـ من محمد سيف:

ليــس من باب الصدفــة ان يختار هارولــد بينتر، 
شــخصيات مســرحيته هــذه مــن الوســط الأدبي 
والفني الذي يعرفــه؛ وليس من بــاب الصدفة أيضا 
أن يختار شــكلا مســرحيا قديما وهو الفودفيل، لكي 
يقــدم ثلاث شــخصيات: امرأة وزوجها، وعشــيقها، 
والزوج والعشــيق أصدقاء جدا، محتفظا فقط بما هو 
ضروري: الزنــا النقي كمصدر، لا ينضب من الخيانات 

الرومانسية وكذلك الودية. ولكن أين الخائن منهما؟
تجري الحبكة المسرحية بشكل عكسي، أي أنها تبدأ 

من من نهاية قصة الحب، لتعود إلى البدايات، 
المضحكة  الصــور  مــن  سلســلة  خــال 

والقاســية. إن هذه العــودة بالزمن إلى 
الوراء تأخذ تقريبا في هذه المســرحية، 

شكل التحقيق البوليسي الذي يعيد من 
خلاله بينتر وبلا هوادة، مســار ثلاث 

شخصيات متشابكة في أكاذيبها.
يتتبع  »خيانــة«،  مســرحية  في 

هارولد بينتر، ســبع ســنوات من 
حيــاة ثلاثي الحب، تحت شــكل 

جيري،  عكســي:  زمني  تسلسل 
وكيــل أدبــي، وإيمــا، مديــرة 

غاليري فنــي، يجدان بعضهما 
فــي حانــة بعــد عامــن من 

على  إيما  علاقاتهمــا.  انتهاء 
وشــك الانفصال عن زوجها 

يعمــل  الــذي  روبــرت، 
ناشــرا، وهو من أصدقاء 

عشــيقها المفضلــن. من 
نقطــة الانطــاق هــذه 

يكشــف بينتر عن خطــوط اضطراب 
الخيانة الودية والحب، ويقدم لنا تشــريحا لمشاعر 

شــائكة وغير معلنة: أقنعــة، أوهاما، كلمــات، ولغة 
جســد مزدوجة. هذه هــي الثغرات التــي تختفي في 
يدعونا  التــي  الإنســانية  العلاقات  حقيقــة  أعماقها 
بينتر لاكتشــافها ليس كينابيع للكذب وإنما كفجوات 
في النفس البشــرية، من خلال كتابة مفاجئة مباشرة 
ومقتضبة تمجــد الحب وتمتع كائناته التي لا تنفك من 

التعثر والتخبط في أهوائه.
لقــد أرادت المخرجة كارول بروزفســكي، أن تكون 
خشبة المســرح مرآة لهذه الكتابة، وهذه الازدواجية 
بين هذا الــذي نريد قوله من كلمات وهــذا الذي يريد 
أن يخفيه أو يتستر عليه الجســد من عيوب وعقبات 
تقطــن فيه. بحيــث أن الظــال والحــركات في هذا 
العــرض، أصبحــت بمثابــة ملعب للعب الأجســاد، 
لأجل ترك الحاجــة الحميمية تتنفــس، ضمنيا داخل 
كل شخصية من الشــخصيات. وقد طغى على ديكور 
العرض اللون الأسود والأبيض المضاء بإنارة حمراء 
كالــدم، تجتــازه لوحات شــبه شــفافة، بحيث كاد 
إخراج كارول بروزفسكي، أن يكون محايدا تاما، لولا 

التدخل والتداخل المســتمر للوسائط الهجينة 
بين مشاهد المسرحية التســعة، التي نرى من 
خلالها الممثلين يرقصون، مرة بمفردهم وأخرى 
كل اثنين مع بعض، كما لو أنهم كانوا مأخوذين 
بمحاكاة تشــنجات الاضطراب الداخلي الذي 
يتناقض مع أناقة ملابســهم. وقد كشــف هذا 
التناقض المثير للقلق عــن العالم البرجوازي 

الذي لازال قائما على حد حبل متوتر. 
اعتمد بناء وتطور عمل هارولد بينتر، على 
ثنائية الصورة التي تحدث دائما بين اثنين: بين 
لندن والبندقية، بين شعر يتس الرقيق وعنف 
لعبة الأســكواش، بــن الفن والتجــارة، بين 
البوح والكتمان، بــن الرصانة والثمالة، 
والنضــج،  الشــباب  بــن 
الحب  وبــن 

نة  لخيا ا و
)أو  الــزوج  بــن  أو 

من  العشيقة(.  )أو  والعشيق  الزوجة( 
خلال كل هذا الــذي يحدث يمكننا نحــن كمتفرجين 

التحقق من مرارة الفراغ الرهيب والشــعور بالوحدة 
لهذه الشخصيات الثلاث. ومثلما تقول مخرجة العمل، 
إن هذا ما يلخص مســألة حاجة الواحــد للآخر التي 
تتأســس عليها دراماتورجية هذا العمل بطاقة هائلة 
وكبيرة. الحاجة إلى الآخر للشــعور بالحياة نفسها، 
الحاجة إلى الآخر للتطــور أو لإعطاء الوهم، الحاجة 

إلى الآخر للاطمئنان أو تعريض النفس للخطر.
إن ما أثار انتباهنا بشــكل خاص فــي هذه القصة 
الثلاثيــة الحب، الإخراج الحديث جدا، واســتخدامه 
والناجحة  الديناميكية  حيث  من  مهمة  لســينوغرافيا 
على المســتوى الجمالــي. لقد اســتخدمت المخرجة، 
المكعبــات الضوئيــة الكبيــرة التي جعلتهــا تتحرك 
وتغير أماكنها وشــكلها وفقا للحاجة المســرحية، من 
قبل الممثلين الذين راحوا يغيرونها بين مشــهد وآخر، 

ترافقها  كورغرافيــة  بحركات 
الموســيقى. وهذا بحــد ذاته ما 
أعطــى طاقــة خاصــة للعرض 
الفضاء  تنظيــم  بإعادة  وســمح 
لكي  الخيال،  واستدعى  المسرحي، 
المكعبــات، مرة طاولة،  تصبح هذه 
وأخرى، كراسي، أو أريكة، أو سريرا، 
مشكلة في تغيراتها المستمرة، ديكورا 
واقعيا مرة وأخرى ســحريا في آن. ثم 
أيضا  سمحت  المضاءة  السينوغرافيا  ان 
بتعزيز هــذا الديكور الأنيــق الذي صار 
يحيلنا إلــى أجواء مختلفــة مثل، حانة، 
غرفة نوم، صالون أو مطعــم وإلى آخره، 
بالإضافة إلى أن فكرة وضع لوحة زجاجية 
كبيرة شــبه شــفافة في خلف المسرح، يعبر 
خلفها الممثلين عن مشــاعرهم تكريما للغة الجسد، من 
خلال رقصات يؤدونها قبل كل مشهد من المشاهد، أولا، 
للتحرر من مشاعرهم وحصار شخصياتهم لهم، وثانيا، 
للتعبير عن هذا الذي لا يعلنون عنه، من خلال رســم 
طريق للغة الجســد المزدوجة وللكلمات. وهكذا تقوم 
الأجساد بالتعريف بنفسها، أو بالأحرى التنكر لها، في 
الوقت ذاته. إن حركات جسد إيما، وجيري وروبرت، 
كانت تقدم لنا وفقــا لإيقاعاتهم المختلفة ما هو أكثر من 
الكلمات. كانوا يقدمون الخطــوط المضطربة للخيانة 
التي تقطن في ســجونهم الذاتية بشكل مباشر وعلى 
سطح الشاشة الشــفافة. ثم لا محالة، أن الشخصيات 
كانت تقوم بتفكيك ثنائية الكلمات، وأخطاء تاريخهم 
المختبئ فــي أعماقهم. وما عملية بنــاء وتفكيك فضاء 
المسرح بواســطة المكعبات الضوئية المتحركة، إلا لكي 

تكشــف من خلاله عن آليات أفعالهم الحميمية. كما لو 
كانت هذه المكعبات صورة مصغرة لترتيب أنفســهم. 
وهكذا تتكرر أنمــاط الخيانة إلى ما لانهاية، وتلعب مع 
مثلث الحب من كل الزوايا، لدرجة محاصرتهم الواحد 
تلو الآخر. والمدهش في الأمر أن الممثلين كانوا يرقصون 
على إيقاع موســيقى يصبح شيئا فشيئا إيقاعا منوما. 
ثم أليس كذلك، أن الإخلاص هو وعد مبهم؟ إن الخيانة 
بحد ذاتها، هي شكل من أشــكال الوفاء لشخص آخر، 
ولكن لأي آخر هذا؟ كل شيء يبدو نسبيا في مسرحية 

الخيانة. 
الجميع يخــدع الجميع، وســرعان مــا نلاحظ أن 
الجميع يعلم بهذه الحقيقة: إيما تخون زوجها روبرت 
مع أفضل أصدقائه، العشيق جيري متزوج وأب عائلة، 
وروبــرت يخون إيما مع عشــيقات أخريــات، والمرأة 
الوحيدة التي تبدو مخلصة هي جوديت زوجة جيري، 
ولكن مع ذلك لا يظهر ذلك على المســرح. ولهذا نتساءل 
بدورنــا حول صــدق مشــاعر مثلث الحب هــذا، ولا 
نستغرب من تصريح روبرت لزوجته إيما عندما يقول 
لها بأنه كان دائما يحب صديقه جيري أكثر منها. ثم هل 
أن هذه الكائنات المغرورة قادرة حقا، في نهاية المطاف 

على أن تحب؟ كل شيء جائز.
بلا شــك أن النص في هــذا العــرض كان واضحا 
ومخدومــا بشــكل جيد، ســواء من قبــل المخرجة أو 
الممثلين ذوي الخبرة العاليــة، على الرغم من غموضه 
ولا مرئيته التي منحته نوعا من القداسة، لكن حضور 
الأجساد فيه لعب دورا مهما بالعرض لدرجة خيل إلينا 
أننا امام عرض كوريغرافي مدهش، وليس مســرحيا 
فحســب. ولقد كانت الموســيقى أصلية ويمكن إدراكها 

بدءا من الفيس بريسلي إلى ستيف رايخ.

نص

القاهرة ـ »القدس العربي« ـ كمال القاضي:

تمثل وســائل التواصل الاجتماعي نوافذ حــرة للكتابة والتعبير 
وأوجــه النقد المختلفــة، وقد خلقت تيــارات من الوعــي غايرت في 
مضمونها السائد والسابق من الأفكار والفلسفات والأطروحات. فمن 
خلال صفحات »الفيسبوك« استطاع الجمهور أن يكون شريكا بالفعل 
في الحراك الثقافي والاجتماعي والسياسي والاقتصادي إذا رغب في 
الكتابة، كل حسب ميوله وتوجهاته، وليس هذا فحسب وإنما نشأت 
عن الحرية المتاحة أشــكال إبداعية أخــرى تخلقت بالضرورة كإفراز 
طبيعي للجو العام الذي سمح لفئات كثيرة أن تتنفس حريتها وتكتب 

ما تشاء.
»نبضات عنكبوتيــة.. حياتي على الإنترنت« كتــاب صدر حديثا 
للصحافية ولاء أبو ستيت سجلت فيه ما احتفظت به ذاكرة الكمبيوتر 
من خواطر إنســانية وحــوارات داخلية أقامتها مؤلفــة الكتاب عبر 
ســنوات من التواصل مع الشــبكة العنكبوتية التي تراها فتحا مبينا 
علــى الثقافة العربية والعالمية ونشــاطا آليا لذاكــرة العقل الجمعي 
وطفرة معلوماتية على مستويات عامة كثيرة لم يكن بإمكان الإنسان 
الانفتاح عليها أو تحصيلها قبل اندلاع ثورة الاتصال الحديثة وتحول 
الكــرة الأرضية إلى لعبة في يد مســتخدم الإنترنــت. تقدم ولاء أبو 
ســتيت تجربة جديدة ومبتكرة من كتابات نوعية مزجتها وضفرتها 
وفــق ترتيب متجانس عملت فيه على تجــاور النصوص في منظومة 
أقرب إلى الإبداع منها إلى الســرد، وسمحت لشخصيتها وأبطالها أن 
يكونوا محورا لأحداث ومواقف ومحت الخطوط الهمايونية الفاصلة 
بينها فلم تفرق بين مصري وعربي الكل أمام الإبداع ســواء، أمل دنقل 
مثل وديع فلسطين مثل إدوارد سعيد مثل سوزان طه حسين لا فرق بين 

نموذج وآخر إلا بما صنع وأبدع.

فها هي تكتب على لســان وديع فلســطين ما يبوح به عن حبه 
للمراســلة عبر البريد التقليدي »البوســتة« في أزمة فائتة 

ومراحل ثرية من عمره وكيف أن الخطاب الورقي 
المرســل من صندوق البريــد كان يحل 

محــل صاحبه فــي أوقات 
ويســتحضر  كثيــرة 
روحه ووجدانه فيلقي 
به على ســطح الورقة 

البيضاء فــي لقاء حار 
مليء بالشوق والصدق.

تقول  آخر  ســياق  وفق 
أنها  سعيد  إدوارد  الراحل  عن 

كثيرا مــا ادخرت بعض ما كتبته 
في  نشره  عليها  واســتعصي  عنه 

الصحف الســيارة إلى صفحتها على 
الفيسبوك مترجما ومنفتحا كالملف الذي 

وطرحت  الثامنــة  ذكراه  فــي  عنه  أعدته 
فيــه رؤيته حول بعض القضايا السياســية 

والثقافيــة ونظرتــه الكليــة الشــاملة للواقع 
الفلســطيني وفلسفة التعامل مع إســرائيل محور 

الأزمة. 
وعن زوجة الشاعر عبد الوهاب محمد تحكي الكاتبة 

عن اللقــاء وتفيض في وصف ما وجدتــه من آيات الحب 
الكبير للسيدة خديجة النصيري وارتباطها بزوجها الراحل 

وتدلل بكلام الزوجة المخلصــة على آثار الثقافة والفن في توطيد 
العلاقات العاطفية والإنسانية بين طرفين أحبا الغناء والشعر وامتلأ 

كل منهما بمشــاعر فياضة رقيقة تجاه الآخر وهو اتساق الموهبة مع 
نفســها حين تترك كل هذا الأثر الإيجابي بعد رحيلها وتنســب 
المعاني التي ضمنتها ولاء في كتابتها على كافة الشخصيات 
الأخــرى التي تنتمي للإبــداع والفــن والثقافة وكانت 

جميلة في عمقها وذاتها فرأت الوجود جميلا.
ولــم يفت الكاتبة أن تذكر بعض مآســيها مع 
الصحافة التي عاشــتها في بــاط صاحبة 
الجلالة ســنوات طويلة تبحث عن مرفأ 
في  والنجاح  التميــز  وتنشــد  أمان 
عالم مثيــر يجمع بــن الأضداد 
نراها  إنسانية  صور  من  فكم 
توردهــا  كتابتهــا  فــي 
أخرى  مواقــف  مــع 
محبطة  مأســاوية 
كانت كفيلة بتوقف 
مسيرتها الصحافية 
أن  آثــرت  لكنهــا 
ممارسة  تســتمر في 
ارتضتهــا  التــي  المهنــة 
لنفســها غيــر مبالية بمــا تدفعه 
مــن ثمن وما تتحمله من مشــاق نفســية 
وعصبية. لقد أدركت ولاء أبو ستيت أن هذا هو سر 
المهنة ولكنها لم تســلم بقانون التعذيب والتنكيل وهربت 
لتنجو بنفسها وتحلق في فضاء أكثر اتساعا ورحابة فضاء العالم 
الافتراضي الإنترنت لتجد ضالتها فيه وتنعــم بحريتها دون قلق أو 

مساومة.

»نبضات عنكبوتية«... حياة امرأة غير عادية على الإنترنت 

إسطنبول ومدن على حافة الذكرى
■ تأخذنــي المدن إلى شــرايينها وزواريبها فأحب واحدة وأجفل من 
أخــرى، واحدة تفتح قلبها وبيوتها وأخرى تنغلق بوجهي فلا أرى فيها 

سوى الأبواب.
لم تكن زيارتي الأخيرة إلى إســطنبول ســوى تمرين آخر على فشلي 
فــي صنع ذلك الجدار بينــي وبين المدن، فأنا أخــاف أن أقع بحب المدن، 
كما وقعــت بحب الكثيــر منها بشــوارعها وحواريهــا ورائحتها، وكان 

الحب من طرفي جرحا في القلب ينادي الشوق ويشقيني.
اســطنبول جغرافيا ترسم هويتها بين الشرق والغرب، تاريخ يتسلل 
من بــن أحجار القــاع ليخبرك عن الفــاتح والقســطنطينية، عن خدعة 
الحرب ووضوح الســام، كلمات تحرك فيك الحنين إلــى لغتك، تغويك 
حواريهــا لتدخلهــا وترقص وتــدور هياماً بها كالدراويــش بفعل كأس 
خمر لم تشــربه. اســطنبول ذلك التناغم بين إيقاع القانون والكيمانسة 
ونغمــة الجاز، هي نغمة موســيقية تحــاور الغرب وأقدامهــا موغلة في 
الشــرق.. الجوامع قلب اســطنبول وعالمها الروحي الذي يضيء المكان 
بنوره، فصوت الأذان يناديك تارة بنغمة الحجاز ويرق قلبك لتوســات 

مقام الصبا فيزيد الشجن في حب الله. 
في كل مــكان جامع وقبة ومريدون ومصلون، يتوضأون عند حنفية 
مــاء وكأنهم يتابعون مــا كانوا يفعلونه منذ ألف عام والســلطان مازال 
في عرشــه هو السلطان. اســطنبول تقف على خيط مشدود بين حروب 
لم يسعفها السلم كي تنام، اسطنبول مقياس حمى التوترات في العالم 
شــرقاً وغرباً، الحذر والترقب من الآتي يعم المكان، اســطنبول الشرطة 
المركونــة في كل زاوية وشــارع. اســطنبول أكثر من مدينة وأوســع من 
بلاد، هي عقدة تربط قارتين بخيط شفيف من الروح تنادي »فلتسقطوا 

عني جواز السفر«.
 إســطنبول هــي محطــة اللاجئــن الســوريين علــى أطــراف الحلم 
الأوروبي، هي توســات طفلة ســورية تخيم على ســاحة تقسيم لتفتح 
ثقبــاً في الذاكرة وتحيلني إلى باحة الجامع الأموي وســوق الحميدية، 
صغيــرة تتأبطني وتلتصق بي فأحس رائحة ســوريا تعلــق في ثيابي، 
لا أســتطيع أن أزجرها لتبتعد، وتنشــلّ يدي قبل أن أمدها إلى محفظتي 
وأعطيهــا بضــع ليــرات تركية، يركــض دمعــي إلى خــدي وأخجل من 
خيبتنا، وأخجل من غربتي ولجوئي ولجوئها وتسولنا، أنا لحب المدن، 

وهي لبعض ليرات في ساحة تقسيم.

تقســيم هي نقطة لقاء اللاجئين باللاجئين على ناصية أتاتورك، هي 
نقطة لقاء الحلم بالعودة والحلم بالخيبة والانكسار. ساحة تقسيم هي 
العمر الذي يرقبه عجوز يحمل جريدة على كرســي قصي.. تقســيم هي 
الدمعة التي تتدحرج من شــقوق القلب على وطــن ارتمى على بعد حجر 
وابتعــد على مرمى ما تبقى من العمر. شــارع الاســتقلال نغمة شــرقية 
تغنــي شــجنها، نثار كلمــات عربية يرق الســمع للحنها، صــورة مكبرة 
لشــقاوة العمــر على أبــواب الصالحيــة وانعكاس الأضواء في ســوق 
الحميدية... شــارع الاستقلال هو تظاهرة تمشــي من الأزل وذاهبة إلى 

الأزل.
اســطنبول تأخذني إلــى كل المدن التــي أحببتها وباتت عريشــة من 
الذكريات معمرة في قلبي، تأخذني إلى دمشــق، أول المدن التي أحببتها 
وصغت طفولتي وشــبابي في شوارعها وحاراتها وترسمني على حجر 
أدحرجه بين البيت والمدرســة على طول الطريق، وكحلمي يتوه مني بين 

المارة.
في دبي عرفت أن العالم أوســع من دمشق وإن كان ليس أجمل، رغم 
جمــال الصحراء وســحرها ، تكنس الريــح الرمال وتنثرهــا، فلا تصل 
البداية ولا تعرف النهاية، هي امتداد الشــمس العنيدة وحلم يتجدد ولا 

ينتهي.
كيتشــنر مدينة صغيرة فــي كندا ترســم بأبيضها أجمــل الأثواب.. 
نقية كأهلهــا، قصية كحلمها، رتيبة كيومها، أكلت قلبي تلك المدينة حين 
تلونت أشجارها ذات خريف بكل ألوان الحزن ولم أكن أعرف أن للحزن 

والشجن كل هذا السحر من الألوان. 
لندن امرأة مســنة رصينــة تناديك ولا تضمك، تأخــذك إلى حواريها 
وشــوارعها فلا أنــت ابنها ولا هي أمــك، لندن في النهار ســيدة الموضة 
والأناقــة، وفــي الليــل مدينــة المهاجرين والفقــراء الملتحفــن بأكياس 
تشــردهم على أبواب المحــات. لندن مدينة محتفظة بإرثهــا الكولنيالي 
وتلهــث ليلًا ونهــاراً في أنفاق القطارات خلف شــمس غابــت عنها منذ 

دهر...
عمان جبال متكبرة على حبك وحذرة من أمسك، ترميك في شوارعها 
كأب يريــد بالقســوة أن تتعلم الرجولــة، وإن أردت البحث عن قلبها فما 
عليــك إلا دخــول بيوتهــا وحواريها. بيــروت تحبها وتعشــق التصاق 
بحرها بجبلهــا ولكنها وملئ فمها تقول لك: خذ حــذرك، ففي كل زاوية 

شعار، وفي كل شارع طائفة وأتباع .
كل مــدن فلســطين وقراهــا أحببتهــا وعشــقتها دون أن أراها فهي 
مختبئــة في صــدري كصندوق مــن الذكريــات التي لم تــأت، أحن إلى 
يافا وأنا لم أرها، أســمع هدير البحر وصياح الصيادين مع نبض قلبي، 
قناطــر البيوت تعمرها ذكريات أمي، مدينة أحببتها لأن فيها اختبأ وجه 

أمي حين غابت. 
أثينا أحببتها ورأيت فيها عجوزاً علمت العالم جدوى الانتظار، زاهدة 
بالدنيا وما فيها، نزيهة، فقيرة تحمل بساطة المتوسط وانفتاح شبابيكه 

للشمس والهواء وبعيدة عن غيوم أوروبا وتعاليها...
ما ابشــع هذا العالم الذي يكبلنا بجواز الســفر، فأنــا أحب المدن ولو 
لفظتني، وأتعبتني بتفاصيلها الصغيرة والكبيرة، بملامحها التي تشبه 
ابناءهــا، بأوجاعهــا، بفقرائهــا الذين يكنســون شــوارعها، وأغنيائها 

المتعالين على شقائها...
اســطنبول أيقظــــــــــت فيّ عشق المولــــــــوية وكبــــــرياء الأوبرا، 
حُمــت في شوارعها كالحمام فوق المآذن، درت كدرويش من دراويشها 
يلتقــط الحب من الســماء ويدور في هــذا العالم ليوزعه شــرقاً وغرباً.. 
اســطنبول لملمت روح كل المدائن التي أحب بانتظار أن أغفو على شــرفة 
في دمشق، وأشرب قهوة بطعم بحر يافا، وأدور وأدورعلى إيقاع قدود 

حلب..

٭ كاتبة فلسطينية

سعاد قطناني٭

لقطات من المسرحية
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منوعــات

 

الحمل

يجب أن تركز على التواصل لأن 
الآخرين لا يرون الأمور من منظورك. 

تحدث! من الناحية الصحية، لا تستمر 
الأمور على ما هي عليه الآن. 

الثور

تشارك في ورشة عمل، وربما تسافر 
للقاء فريق أجنبي فاعل، أو تلعب دولة 
أجنبية دوراً إيجابياً في تطور أعمالك. 

الجوزاء

بعض الأوضاع المالية والمادية الملحة، 
ويجعلك معالجاً لها بقدرات فائقة 

وإشراق وحماسة

السرطان

انفراجاً على الأرجح ويأتيك دعم أو أو 
تعرف بنتائج إيجابية لبعض المساعي 

السابقة.

الاسد

قد تحصل على ما ترغب من استقرار، 
وربما تحقّق أرباحاً عن طريق الصدفة 

وتنفذ رغبة لك شخصية أو مهنية

العذراء

وضاعك العاطفية تكون السعادة على 
موعد معك. وقد تلتقي الحب إذا كنت 

بعيدا عن محيطك الاعتيادي، وتقضي 
ساعات حلوة برفقة من تحب

الميزان

انفتح على مشاريع جديدة ولا تغلق 
الباب. يلعب الأصدقاء أو الفئات التي 

تنتمي إليها دورا.

العقرب

تتغير نظرتك إلى بعض الظروف المالية 
والشروط. لقد تعلمت من تجربة سابقة

القوس

يتسلط عليك الضوء. يفضح سر أو 
تخرج علاقة سرية إلى العلن.

الدلو

لن تخشى من بدء شئ جديد.

الحوت

إذا لم يستهدفك أحد فإن الأجواء 
العامة تولد لديك شعوراً بالغبن

الجدي

خدم الظروف مصالحك فتطالب 
بحقوقك بدون تردّد

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

لأول مرة.. الدراما التركية تتكلم »الجزائرية«
■ الجزائر- حسام الدين إسلام:  نجحت الدراما التركية في الآونة 
الأخيرة أن تطرق مسامع وأنظار العرب عبر شاشات تلفزيوناتهم بلغة 
عربية مدبلجة بلهجات غلب عليها الشامية أو المصرية، غير أن الجزائر 
أخذت من خصوصية لهجتها لتضيفه على المواد المصورة التي تبث على 

قنواتها الخاصة والحكومية. 
فقد أطلّت في الآونة الأخيرة بعض القنوات الخاصة في الجزائر على 
جمهورها داخل البلاد والعربي بمسلســات تركية مدبلجة إلى اللهجة 

المحلية في سابقة تعدّ الأولى من نوعها في البلاد. 
إذ ارتبطــت لوقــت قريب كافــة القنــوات الجزائريــة )العمومية 
والخاصة( بشــراء الأعمال الدرامية التركية والبرازيلية والمكســيكية 

المدبلجة بالعربية الفصحى أو لهجات لبنانية وسورية ومصرية. 
وتســير بعض القنوات الجزائرية على غرار »الشروق« و«النهار« 

على خطى بعض التلفزيونات التونســية والمغربية 
التي سبقتها في التجربة، إذ لجأت إلى شراء حقوق 
بث مسلســات تركية لكن بدبلجة محلية تتم داخل 

البلدين.
وتعتبر التجربة الجزائرية في مجال الدبلجة في 
بداية مشوارها بسبب افتقار البلاد إلى استوديوهات 
صناعة الدراما والسينما وحتّى الترجمة، فضلًا عن 
سيطرة الأعمال المصرية والسورية والدراما التركية 
المدبلجة باللهجات المشرقية على الشبكة البرامجية 

للقنوات الجزائرية الخاصة والعمومية. 
ففي منتصف أكتوبر/ تشــرين أول الماضي، بدأت 
قناة »الشــروق«، بعرض المسلســل التركي الجديد 
اللهجة الجزائرية للمرة الأولى،  إلى  »إليف« المدبلج 

حيث حظي بمتابعة معتبرة منذ الحلقات الأولى.
وتعدّ مبــادرة القناة ســابقة ومغامرة في الوقت 
نفســه، في عالم الســمعي البصري وميدان صناعة 
الأعمال الدرامية، باعتبارها أولّ تجربة. ليبقى نجاح 
وفشــل التجربة مرهونا بمدى اســتقطاب الجمهور 
الذي »ســرقته« الأعمال العربية، كما أنّه غير متعود 

على أعمال أجنبية أو عربية مقدمة بلهجته. 
أما أغنية المسلســل المكون من 189 حلقة، فأدتهــا الفنانة الجزائرية 
»كنزة مرســلي« خريجة برنامج المســابقات الغنائية »ستار أكاديمي« 

الذي قدمته إحدى القنوات العربية في السنوات الماضية. 
وحقق البرومو الدعائي نسبة مشاهدة عالية على موقع »اليوتوب« 

قدر ت بـ10 ملايين مشاهدة.  
وتدور أحداث المسلســل التركي وعنوانه الأصلــي )رغم الأحزان( 
حول الفتاة »إليف« التى تبنّتها عائلة فقيرة منذ ولادتها، وبعد أن تكبر 

يجبرها والدها على الزواج ويمنعها من الدراسة في الجامعة. 
لكن »إليف« تصرّ على دخول كلية الطب في الجامعة، فتحقق الحلم 

وتصبح طبيبة. 
فتلتقي الفتاة بضابط يدعى »عزيز« ســاعدها في محنتها وتزوجته 

في النهاية. غير أنه سرعان ما تعرف حياتها مشاكل كثيرة فيما بعد.
ويشارك في تأدية العمل الذي أخرجه باشق سوسيال عن سيناريو 
للكاتب أرتان شــانيوفا، مجموعة من الممثلين على غرار إيرغول ميراي 
شــاهين )إليف(، باتوهان آيدار )عزيز(، نشــأت أوزجان، تشــيفتل 

وياسمين أوزتورك وآخرين.
واعترف مدير التســويق التجاري لمجمع »الشروق« للإعلام »سمير 
بوجاجــة« أنّ بث مسلســل تركي باللهجــة الجزائرية يُعــد »مغامرة 

حقيقية«.
وقال في حديث مع صحيفة »الشــروق اليومــي« إنه »بعد تجارب 
ســوريا ومصر والمغرب، يريــد المجمع أن يكون مــن الأوائل في مجال 
الدبلجة فــي الجزائر من أجل نشــر اللجة المحلية وتســويقها عربيا 

ودوليا«.
قناة » النهار لكي«، هي الأخرى ســارت على خطى ســابقتها، وأتت 
بالمسلســل التركي »العشق الأســود« ودبلجته للجزائرية، في خطوة 

تعتبر الأولى من نوعها بالنسبة لهذه القناة والثانية في البلاد. 

يقول الإعلامي في مجمــع »النهار« للإعلام )خاص( وليد بوهراوة، 
إن مبادرة »ليســت مغامرة بل هي بحاجة إلــى هكذا مبادرات من أجل 

تسويق اللهجة والثقافة الجزائريتين إلى الخارج«.
ويشــير إلى أن الدبلجة يقوم بها طاقم شــبابي بنفــس التقنيات 

المعمول بها في استوديوهات مختصة في هذا المجال. 
ويلفت  إلى أنــه »رغم نقص الخبرة لدى المدبلجين إلا أنّ الطاقم رفع 

التحدي كما رفعته سابقا القناة في أمور وجوانب كثيرة«.
و«العشق الأسود« كتبته كل من أيلم كانبولات وسما إيرجينيكون، 

وأخرجه أحمد كاتيكسيز. 
فيما قام بدوري البطولة، توبا بويوكســتون الشــهيرة في الوطن 
العربي باسم »لميس«، وانجين أكيوريك المعروف لدى العرب بـ«كريم« 

بطل مسلسل »فاطمة«.

ويروي الفيلــم قصة حب تجمع بين المحقق »عمــر ديمير« ومصممة 
جواهر من روما اســمها »إيلين دينيزر«، بعــد جريمة مقتل خطيبة عمر 
ووالد إيليف دينيزر، وتتطــور الأحداث عندما يواجهان عصابة مافيا 

يقودها »طاهر دندار«.
ووســط غياب مراجع وكتب تاريخية ولغوية عــن ماهية اللهجة 
الجزائرية، تعتبر إحدى اللهجات العربية المســتعملة في البلاد، وهي 

كغيرها من اللهجات العربية سليلة اللغة العربية الفصحى. 
وطرأ على هذه اللهجة تغييرات مختلفة بســب عديد العوامل منها 
التاريخية والاجتماعية، وتضم مزيجا بين كلمات فرنســية وإسبانية 
وتركية وأندلســية، كما يتباين نطقها من محافظة إلى أخرى بســبب 

اللكنة التي هي أمازيغية )بربرية(. 
ويرى مختصون مــع بروز التجربة الأولى مــن نوعها في الجزائر 
لقناتــي »الشــروق« و«النهــار لكي« في مجــال الدبلجة الســمعية 
البصرية، أنّ الأخيرة ستشــهد تطوراً مع مرور الوقت وستفتح سوق 
أخرى في عالم الدراما بالعالم العربي، خاصة إذا لقيت أولا صدى طيبا 
عند الجمهور الجزائري المعروف بشــغفه للمســات التركية المدبلجة 

بالعربية.
وبين مثمن للتجربة ومتخوف من فشــلها تباينت آراء الفاعلين في 

حقل التمثيل بالجزائر والإعلام حول الدبلجة إلى اللهجة المحلية. 
إذ وصف »إليــاس نجيمي« إعلامي جزائري متابع للشــأن الفني، 
هذه الخطــوة بأنها »بادرة جيدّة«. مســتدركاً »لكن تبقى بحاجة إلى 
عنايــة أكبر باعتبارها فــي بداية الطريق. وتجهــل تفاصيل الدبجلة 

وأبجدياتها«. 
مضيفــاً  »لا أعتقــد أنّ تعــود الجمهــور الجزائري علــى متابعة 
المسلســات التركية المدبلجة إلى المشرقية عائقاً، إلا أنّ الإشكال الذي 
ربما يصادفها بغــض النظر عن المتطلبات التقنيــة للدبلجة هو عامل 

اللهجة في حد ذاته، نظراً لوجــود عدّة لهجات في الجزائر«. كما يرى 
نجيمي أنّ عدم مراعاة أمور تقنية تتعلــق بتقنيات الدبلجة كـ»غياب 
التطابق بين الكلام وتحرك شفاه الممثلين« ستكون عائقاً أمام التجربة. 
لكنه يأمل فــي أن تنجح هذه التجارب الفتيــة خاصة بعد النجاح 
الــذي حققته في الجــارة المغرب. وتعتقــد الممثلــة الجزائرية »لبنى 
بوشــلوخ« أنّ الدبلجة تقوم على أســس خاصة كطاقم خاص وعمل 

متمكن«.
وتقول »يمكن أن تلقى الدبلجة إلــى اللهجة المحلية صدى إذا كانت 
صحيحة خصوصا وأنّ الأعمال الدراميــة الجزائرية تعاني من نقص 

الحوار وتكتفي بالصورة والإطالة«.
وتشيد في السياق، بتجربة بعض القنوات الخاصة في هذا المجال، 
فقط وجب -حســبها- اعتماد دبلجة حقيقية تقنيا وفنّيا وبأصوات 
ممثلين جزائريين مميزين لكي يكون التسويق للثقافة الجزائرية جيدا 
في الخارج. وعقب انتشــار الحلقات الأولى من المسلســلين التركيين 
»إليف« و»العشــق الأســود« في نســختيهما الجزائريــة على موقع 

»اليوتوب« أبدى الجمهور الجزائري التفافه حول المبادرة. 
وبرز هذا الإقبال في تعليقات كثيرة منها ما كتبته المعلقة »حســناء 
صوفيا« من المغرب: »مسلسلين في المســتوى، أحببتهما أكثر باللهجة 

الجزائرية، تحية من المغرب لإخوتنا في الجزائر.. نحبكم كثيرا«.
وعلّق »أمــن حنيفي« من الجزائــر »دبلجة مسلســل إليف كانت 

عالية«. ودعا القائمين عليها إلى الاستمرار.  
أمّا »مصطفى« فأشــار إلى أنّ الجزائريين لم يتعودوا على الدبلجة 
باللهجــات المغاربية، حيــث كان الجمهور يتلقــى كلّ الأعمال التركية 
باللهجــات اللبنانية، لكن مع مــرور الوقت ســيطلّق الجزائريون ما 
وصفها بـ»القاعدة المشــرقية« ويألفوا الصوت الجزائري في الأعمال 

التركية.
 )الأناضول(

»أيام تركية« الثقافية 
في العاصمة القطرية الأسبوع المقبل

»جيه. كيه. رولينغ« تأمل أن ينال
 فيلمها الجديد إعجاب الجمهور

مسلسل »الهيبة« يجمع
 تيم حسن بندين نجيم 

■ الدوحة - من أحمد يوســف:   يعتزم معهد »يونس أمــره« الثقافي التركي، تنظيم 
عــدة فعاليات ثقافية متتالية تحت عنوان »أيام تركية« فــي العاصمة القطرية الدوحة، 

وذلك في الفترة الممتدة بين يومي 17 و19 الشهر الجاري.
ويشــهد اليوم الأول افتتاحًا رســميًا، ومؤتمرًا صحافيًا، ومعرضًــا لفن »الإبرو« أو 
الرســم على الماء، بالاضافة إلى عرض فيلم يتحدث عن حيــاة الصوفي التركي »مولانا 

جلال الدين الرومي«، والذي يحمل اسم »مولانا جلال الدين رومي- حكاية عشق«. 
ومن المنتظر أن يشــهد اليوم الثاني فعاليات وأنشطة فنية وثقاقية عدة بحضور عدد 
من الفنيين والأكاديميين الأتراك، واليوم الأخير سيشهد حفلًا موسيقىًا يحيه فنان تركي. 
وافتتحت تركيا مركز »يونس إمرة« في الدوحة في ديســمبر/كانون الأول 2015، في 

خطوة مهمة لتعميق التواصل بين الشعبين وتطوير علاقات الدولتين. 
وتتواجد مراكز ثقافية تركية تحمل الاسم ذاته في أكثر من 35 بلدا حول العالم؛ بهدف 
نشــر الثقافة التركية إلى جانب التعريف بالشــخصيات التي تشكل أيقونات في فضاء 

ثقافة ذلك البلد من شعراء ومتصوفة. 
وتقــوم هذه المراكز في مختلــف فروعها بتنظيم ندوات، ومؤتمرات، وأنشــطة فنية 
مختلفــة، إلى جانب تعليم اللغة التركية لغير الناطقــن بها، فضلا عن تمثيلها تركيا في 

العديد من الفعاليات الوطنية والدولية. 
واســتمدت هذه المركز اســمها من الشــاعر الصوفي »يونس أمــره« الذي عاش في 
الأناضــول في القــرن الثالث عشــر والرابع عشــر الميلاديين، ويرمز اســمه إلى القيم 

الإنسانية وحبه للسلام.

■ نيويورك – رويتــرز: قالت جيه. كيه. رولينغ إنها تأمل أن ينال فيلمها الجديد 
)فانتاستيك بيســتس أند وير تو فايند ذيم( إعجاب الجمهور حتى وإن غابت عنه 

الشخصيات المحبوبة مثل هاري بوتر وأصدقائه في مدرسة هوجوارتس للسحر.
وقبيل العرض الأول للفيلم وهو الجزء الأول ضمن سلســلة تضم خمســة أفلام 
أشــارت الكاتبة البريطانية في نيويورك إلى أن الشــخصيات الشهيرة ستظهر في 

الأجزاء المقبلة من »فانتاستيك بيستس«.
وقالت رولينــغ في مؤتمر صحافي »فعلنا أفضل ما 

بوسعنا. رويت القصة التي أردت حقا أن أرويها. 
أتعشم أن يحبها الناس.«

وأضافت »صحيح أن هاري ليس في الفيلم 
لأنه لم يكــن قد ولد بعد لكن هذا )الفيلم( من 
هــذا العالم إلى حد كبير. هناك شــخصيات 

ستعلمون عنها المزيد.«
أند  بيســتس  »فانتاســتيك  أحداث  تدور 

ويــر تو فاينــد ذيم« قبل 70 عامــا من أحداث 
أول كتب هــاري بوتر ويشــهد الفيلم مجموعة 

جديدة من الشــخصيات التي تملك قوى سحرية. 
وتبدأ الأحداث في عام 1926 وتركز على نيوت سكاماندر 

خبير المخلوقات الســحرية الذي يصل إلى نيويورك ومعه حقيبة مليئة بالمخلوقات 
السحرية التي سرعان ما تلوذ بالفرار.

وقالت إنها تتفهم تعطش الجمهور لمزيد من قصص هاري بوتر لكنها أضافت إنها 
انتهت من الفتى الساحر.

وأضافت »لدي بعض الأفكار عن نيوت )ســكاماندر( وأنا مفتونة بنيوت وعندما 
سُئلت ‘هل ستكتبين المزيد؟‘ كان في ذهني نيوت.«

وتابعت قائلة »هذا حقا ما أردت أن أكتبه. هذا ليس استجابة لحاجة ما.«
ويعرض الفيلم في مختلف أنحاء العالم يوم 18 الشهر الجاري، ويأتي بعد عرض 

مسرحية »هاري بوتر والطفل الملعون« في لندن.

دمشق – »القدس العربي«:

يستعد النجم السوري تيم حسن لبطولة المسلسل الجديد »الهيبة« بالتشارك مع 
الفنانة اللبنانية ندين نســيب نجيم، في ثالث تعاون درامي بينهما بعد »تشــيللو« 

و«نص يوم«.
مسلســل »الهيبة« عمل اجتماعي معاصر يتم التحضير له للموسم الدرامي المقبل 
2017، وهو عن نص للكاتب والسيناريســت الســوري هوزان عكو، فيما سيتولّى 

الإخراج المخرج السوري سامر برقاوي.
الفنان حســن كتب عبر حســابه على »إنســتغرام«، »في رمضان 2017 مسلسل 
»الهـــيبة« مع الشــريكة العزيزة نادين نســيب نجيم، إنتاج صباح أخوان، والله 

الموفق«.

بين تحضير الأطباق الصحية المستوحاة من الأمثال الشعبية والطهي وسط الصحراء

م أفضل طبق خليجي تقليدي.. في »توب شيف «   عصام جعفري يُقدِّ
دبي – »القدس العربي« 

 من لما المجايدة: 

تســتمر المنافســات والتحديّات بين 7 من أمهر الطهــاة من مختلف 
 Top« أنحاء العالم العربي ضمن البرنامج العالمــي بصيغته العربية
Chef – مش أيّ شــيف« على »أم بي ســي 1« و»أم بي ســي مصر2«. 
وفي الحلقة الثامنة، تعرّض المشتركون لاختبارين تحت إشراف لجنة 
التحكيم الثلاثيّة المؤلفة من الشــيف مارون شديد من لبنان، والشيف 
الصيني- المصري بوبي شين، والشــيف منى موصلي من السعودية، 
)مقدّمــة البرنامج في الوقت عينه(، التي باتت أكثر قســاوة في تقييم 
أطباق المشــتركين مع تقدم الحلقات، خصوصاً مع وصول البرنامج إلى 

حلقاته الأخيرة، واقتراب تحقيق أحد المشتركين لقب«توب شيف«.
انطلقت الحلقة من مكان إقامة المشــتركين وانتقلوا إلى الاســتديو 
اســتعداداً للتحدي الأول، حيث استقبلهم الشــيف مارون والشيف 
منى، ليعلنا عن الاختبــار الأول وهو عبارة عن تحضير طبق عضوي 

صحي مستوحى من أمثال شــعبية متعلقة بالطعام. وقد تم اختيار 
مجموعة من الأمثال الأكثر شــيوعاً كتبــت على أوراق ووُزعت في 

مختلف زوايا مطبخ توب شيف وكذلك في السيارة التي ستكون 
من نصيب الفائز في الحلقة الختاميّــة، ثم بدأ الاختبار بتفتيش 

المشتركين عن الأمثال قبل البدء بالطبخ. 
وبعــد إنجاز الأطبــاق، حان وقــت التقييم واعتبــر ما قدّمه 
عدنان يماني وجمانة حســن هو الأضعف، فيمــا اعتبر الأفضل 

عصام جعفــري وجان بربور، وفاز جان بربــور بنتيجة التحدي 
وحصل على امتياز اســتثنائي يستفيد منه في التحدي الثاني، لكن 

جان لم يحصل على حصانة تحــول دون مغادرته البرنامج، إذ ألغي 
هذا الامتياز اعتباراً من هــذه الحلقة، مع وصول البرنامج إلى حلقاته 

الأخيرة.   
في اليوم التالي، انطلق المشــتركون إلى مكان مجهول حتى وصلوا 
إلى وسط الصحراء، حيث اســتقبلتهم لجنة التحكيم الثلاثية ومعهم 
حكام الشرف مؤسّــس جمعية الطهاة السعوديين الشيف ياسر جاد، 
الشــيف ليدج هيرن وزوجته المصــورة والصحافية كيري، فضلًا عن 

السيدة أورسولا أوش التي استضافت الجميع في مزرعتها. 
وبدأ التحــدي الثاني، فأعلنت الشــيف منى عــن طبيعة الامتياز 
الذي حصل عليه الفائز بالتحدي الأول جــان بربور، وهو عبارة عن 
إمكانية الاســتعانة بها كشيف أو بحكم الشــرف الشيف ياسر جاد، 
لمدة 15 دقيقة أثناء تنفيذ التحدي الثاني وهو تحضير أطباق خليجية 
تقليدية، تعتمد على جزء معين من لحم الخروف. استمر إنجاز التحدي 

4 ساعات في مطبخ 
قلــب  فــي  مجهّــز 
واستعان  الصحراء، 
منى  بالشــيف  جــان 
توجيهات  أعطتــه  التي 
مفيــدة وســاعدته لبعض 
الوقت قبــل عودتها إلى مقعدها 

ى  ل جانب لجنة التحكيم.إ
في هذه الأثناء، جلســت لجنة التحكيم في مجلس عربي لاحتساء 
القهــوة، في انتظــار إنجاز المشــتركين للمهمة التي كُلّفــوا بها. خلال 
التحضير وبعد مرور بعض الوقت، مرّ الشيف ياسر جاد والشيف منى 
موصلي على المشتركين للإشــراف على تحضير الأطباق التي يجهزها 
المشتركين تحت أشعة الشــمس الحارقة. وعند انتهاء وقت التحضير، 
بدأت اللجنة والضيوف بتذوق الأطباق وإبداء آرائهم بها، وقد اختلفت 
الآراء أحياناً بينهم، وذلك قبل انتقال المشتركين إلى المستودع في حال 
من التوتر والخشــية والترقــب لقرار اللجنة على طاولــة القرار التي 
انضم إليها الشيف ياسر جاد. واعتبرت اللجنة أن جمانة حسن، وهلا 

عيّاش وعصــام جعفري هم الذين قدموا أفضل ثــاث أطباق، وقد فاز 
عصام جعفري في التحــدي لتحضيره وجبة خليجية بطريقة تقليدية 
جيدة، في الوقت الذي اعتبر أصحاب الأطباق الأضعف هم جان بربور، 

وخالد كاهيا، وعدنان يماني، وعبد الفتاح الصاوي.
بعد ذلك، تشــاور أعضاء اللجنة بمســاعدة حكم الشــرف للحكم 
على أضعف طبق، ثم اسُــتدعي أصحاب أضعف أربعة أطباق لإبلاغهم 
بالنتيجة، وتضاربت الآراء فيما بينهم، واعتبر الشيف مارون أن خيبة 
الأمل كبيرة ببعض المشتركين، ورأى أن خالد كاهيا هو صاحب أضعف 
طبق، بينما ارتأى الشيف ياســر جاد بأن عدنان يماني هو الذي يجب 
أن يـــــغادر المــــــسابقة لأنه مشترك خليجي وكانت الآمال معقودة 
عليه وفشل، في وقت أرادت الشــيف منى أن يكون المشترك المغادر هو 
جان بربور نظراً لأنها ســاعدته في تحضير الطبق لمدة 15 دقيقة، ومع 
ذلك لم يقدم طبقاً بالمواصفــات المطلوبة. كما حذرت اللجنة عبد الفتاح 
الصاوي من التعامــل بقلة جدية مع التحديات. وفي النهاية، كان خالد 
كاهيا هو الأقل حظاً مما حتم عليه مغادرة المسابقة. وبالتالي انتقل إلى 
الحلقة المقبلة عصام جعفري، هلا عيّاش، جان بربور، جمانة حـــسن، 

عدنان يـــماني، وعـــبد الفتاح الصاوي.

لقطة من البرنامج

لقطات بعض المسلسلات التركية

تيم حسن وندين نجيم 

لجنة التحكيم
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منوعــات

فضائيات

»ترامب« يعبر.. 
والجنون يتمكن من إعلام السيسي!

كأن لوثة عقلية أصابت القوم، فجعلتهم يتصرفون كالذي يتخبطه الشــيطان من 
المس، وكأن من فاز في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية، هو أخو 
عبد الفتاح السيســي من الرضاعة، فقد تحزم الإعلام المصري، ورقص على »واحدة 
ونــص«، ابتهاجاً بهذا الحدث التاريخي، حتى صرنا أمام حالة ســكر بين، ولا بأس 

فالليلة عيد!
بــدا احتفال الإعلام المصري )السيســاوي أدق( بفوز »ترامــب«، أقرب ما يكون 
إلــى »دقة الزار«، عندما ترتفــع أصوات الطبول والزمر بهــدف إخراج العفريت من 
»الملبــوس«، مع فارق بســيط أن »حفلة الزار« تأتي تعبيراً عــن عملية ركوب الجن 
للقوم، ولم يكن الهــدف إخراجه أو إبعاده، لدرجة أنني أعتقد أن المنطق كان ضحية 
هــذه الليلة، التي قيل فيها كلاماً بثقة يخجل أي كائن حــي من ذكره، لكنه قيل، ولم 
يهتز للقائل رمش، أما السامع والذي يعمل مذيعا، فقد كان يسمع باهتمام وبإنصات 

بالغين!
أحدهم اســتدعي ضيفاً على برنامــج »هوى مصر« على قنــاة »النهار«، فقال إن 
الحملــة الانتخابية للرئيس »ترامب«، أخبرته أن المرشــح الأمريكي ســأل حملته، 

»إحكوا لي عن الجنرال السيسي«. 
ولم ينس ضيــف البرنامج أن يخبرنا، أن »دونالد ترامب« شــخص عاطفي. فقد 
»عشنا وشــفنا«، العاطفيين وقد أصبحوا رؤســاء دول، وعهدنا بالقوم أنهم كانوا 

مطربين أو ممثلين، ويمثل »عبد الحليم حافظ« رمزاً لهم!
لا نعرف ماذا قال أفراد الحملة، في »حدوتة« ما قبل النوم عن »الجنرال السيسي«، 
والذي حرك العواطف الجياشة لترامب، فتصرف كما لو كان أرخميدس، عندما خرج 
من الحمام عارياً، وهو يقول: »وجدتها وجدتها«، فبدا واضحاً أن مرشح الانتخابات 
الرئاســية الأمريكية، صار في هذه اللحظة »برميــل عواطف«، فقد ضرب بيده. ولم 
يقل ضيــف برنامج قناة »النهــار«، إن كان ضرب بيده على المكتــب، أم على مائدة 
الطعام، أم أنه ضــرب الهواء بيده، وإذا كنا في مرحلة »ركوب الهواء«، فليس غريباً 

أن يضرب المذكور الهواء في مقتل!
لقد بدا أن ترامب يعاني من الفراغ العاطفي، يبدو أنه يتيم، وقد عاني من قســوة 
زوجــة الأب، وكان طيلة الســبعين عاماً من عمره في رحلة بحــث عن مثل أعلى له، 
وقــدوة يقتدي بها، فلما أضنــاه البحث، وأعياه النبش، واســتبد به اليأس، كانت 
»حدوتة« حملته عن »الجنرال السيســي«، فلما اســتمع لها ضرب بيده وهو يهتف: 

»الجنرال الرئيس عبد الفتاح السيسي مثلي الأعلى«!

الامتلاء العاطفي
لاحظ أنه في الأولى قال لهم »احكوا لي عن الجنرال السيسي« لكنه بعد أن استمع 
إلى »الحدوتة« وشــعر بالامتلاء العاطفي، زاد في وصف السيسي مفردة لم يذكرها 
أول مرة فبــدلا من »الجنرال السيســي« فقد أصبح »الجنرال الرئيس السيســي«، 
ومن المؤكــد أن حالة الحماس التي كان عليها منعت مــن أن يذكر أن باقي الأوصاف 
مثل »الأســتاذ الطبيب عبد الفتاح السيســي طبيب الفلاســفة ومكتشــف نترات 

الماغنسيوم«، يقولون إن الماغنسيوم مفيد للمرأة الحامل!
علــى قناة »صدي البلد«، وفي برنامج »أحمد موســى« كان الحب العذري قد بلغ 
مداه، إذ كان هناك من تم تقديمه على أنه مستشار الرئيس الأمريكي »دونالد ترمب« 
ويدعى وليد فارس، الذي تحدث بلكنة شــامية، يقولون إنه من أصل لبناني، وهذه 
اللكنة تعطي للأمر بعده العالمي، فليس من المصريين المخطوفين ذهنيا، ومن بينهم من 
طلبت من السيسي أن يتخذها جارية، ليقضي منها وطراً. ولكنه باللكنة وبالوظيفة 

شخصية عالمية!
وليــد فارس، الذي جرى تقديمه على أنه مستشــار الرئيــس الأمريكي، أفاد في 
مداخلته أن تصريحات السيســي عن دونالد ترامب جذبــت الأمريكيين لانتخابه. 
وهكذا انتقل السيســي من كونه جاذبا للنســاء إلى مؤثر في حركة الكون وجاذب 

للأمريكيين، الذين احتشدوا بعد استماعهم لتصريحاته إلى انتخاب ترامب. 
وبالمناســبة فلعلكم تذكرون شــاعر الغبراء، الذي كتب قصيدة »نساؤنا حبلى 
بنجمك«، ونشــرتها له صحيفة مصرية، لم يجد القائمون عليها مانعاً من نشــر هذا 

الهراء، تماماً كما لم تجد الفضائيات ما يمنع من نشر كلام وليد فارس!
فهــل كان كلام صاحب اللكنة الشــامية هراء، وطلباً للقرب مــن جناب الجنرال 
وحكمه؟ ليمكن القول له مرحباً بكم في بلدكم الثالث مصر، ونتذكر في هذه المناسبة 
مقولــة رئيس الوزراء اللبناني الأســبق ســليم الحص لرؤســاء تحرير الصحف 

اللبنانية: »مرحبا بكم في بلدكم الثاني لبنان«، في إشارة لا تخطىء العين دلالتها!
في تقديري أن وليد لم يقل هراء، فلا أســتبعد أن يقول ترام« أي شــيء، فترامب 
ليس كائناً طبيعياً، ومن قبل وصف الرئيس السيســي بأنه »رجل رائع«. مما يؤكد 
أنه وقع في غرامه من أول نظرة، إلى درجة قولــه بوجود كيمياء بينهما، ولم يحدد 
ما إذا كانت كيمياء عضوية أم لا عضويــة، كما لم يحدد ما إذا كانت كيمياء فيزيائية 

أم حيوية!

انشطار القذافي
فنحن أمام لحظة جنون، تبدو فيها الخلية المكونة للكائن القذافي قد انشــطرت، 
فأنتجت السيسي في مصر، وترامب في الولايات المتحدة الأمريكية، وإذا كانت الحالة 
القذافية للسيسي صارت بادية للعنان، فإن نظرة إلى هيئة ترامب ستنتهي بالناظر 
إلى التسليم بأن المجانين في السلطة قد زادوا واحداً، وأمام حالة الجنون هذه، يمكن 
أن نلتمس العذر للأذرع الإعلامية للانقلاب العســكري في مصر، إن تلبسها عفريت 
من الجن، وتعاملت مع نجاح ترامب كما لو كان السيســي قد فتح عكا، وهي في حالة 
الجنون هذه لم تجد حرجاً أن تنقل للمشــاهدين كلاماً ينبغي الشــعور بالحرج من 
ترديده مثل اعتبار ترامب أن السيسي مثله الأعلى، أو القول إن تصريحات السيسي 

جذبت الأمريكيين لانتخاب »ترامب«، حتى وإن قيل هذا الكلام فعلًا!
في لحظة الانفلات العقلي بدا الإعلام المصري فــي فرحه بفوز »ترامب«، يتعامل 
كما لو كان فعلًا فــي حالة عداء مع أوباما، فقد كذبوا وصدقوا أنفســهم في إدعائهم 
بــأن أوباما اخوان، مع أن ســلطته هي التي منحت الشــرعية للانقلاب، وهي التي 
وافقت عليه، وهي التي رعته دولياً مع الاتحــاد الأوربي وعبر مخططة المجازر التي 
ارتكبها السيسي »كاثرين أشتون«، وفي عهد أوباما أعلن وزير خارجية السيسي إن 
ما بين مصر وواشنطن علاقة زواج كاثوليكي دون أن يسمي الزوج والزوجة في هذه 
العلاقة، ودون مراعاة لمشــاعر تواضروس بابا الأقباط الأرثوذكس الذي كان ممن 
يملكون »عقدة النكاح« في مشــهد الانقلاب. فما هي مشاعره عندما يستدعي الزواج 

الكاثوليكي في مشهد أرثوذكسي؟!
ومن الواضح أيضاً أن الإعلام المصري قد صدق رواية ســامية زين العابدين في 
قناة »الحدث اليــوم« والتي رددها محمد الغيطي، عــن أن »هيلاري كلينتون« كان 
لها دور في محاولة فرض محمد مرســي بعد الانقلاب عليه رئيســا بقوة الأسطول 
الســادس الأمريكي ومن موقعها كوزيرة للخارجية الأمريكيــة وأنها كتبت عن هذا 
الدور في مذكراتها، ولم يكن الكلام صحيحــاً ولم تكن »كلينتون« وزيرة للخارجية 
عندما حدث الانقلاب وإنما كان جون كيري الذي قال السيسي نفسه أنه على اتصال 

يومي به، بيد أن القوم كذبوا حتى صدقوا أنفسهم!
وهــم في مرحلــة تصديق النفــس، فقد كانت ليلــة فوز ترامب ليــاء والإعلام 
السيســاوي يقوم بعمليــة تبكيت ضد الآخرين، فقد ســقطت مرشــحتهم هيلاري 
كلينتــون، وتم وصفهم بأنهم أرامــل كلينتون، وكانت فرصــة مواتية للهجوم على 
قطر والشــماتة فيها، ومما قيل إن القوم في الدوحة ساندوا كلينتون بالمال ومع ذلك 

سقطت، ولهذا فقد كان الوقت مناسباً لإقامة الأفراح والليالي الملاح نكاية في قطر!

هنأ وله الحلاوة
ليست عندي معلومات بشأن المساهمة المالية لقطر في حملة »كلينتون«، لكن ظني 
أن المعارك الانتخابية المكشوفة، لا يمكن أن تترك شاردة أو واردة، ولا يمكن أن تترك 
مالًا يتدفق في اتجاه مرشــح دون كشف حركة سيره، ومهما يكن، فجماعة السيسي 
لم يجدون حرجاً في اتهام قطر بأنها تعمل على التأثير في شــأن خاص بدولة عظمى 
سواء نجحت المحاولة أم فشــلت، في حين من يرأس أكبر دولة عربية كل ما فعله أنه 
ظل ليلة الفرز يشــاهد »الجزيرة« القطرية، وهي تنقــل وقائع الانتخابات الأمريكية 
لحظة بلحظة، فلما تم الإعلان غير الرسمي عن فوز ترمب لم ينتظر النتيجة الرسمية 
وبادر بالاتصال مهنئاً ومبايعا ليكون أول رئيس على كوكب الأرض يتصل بترامب، 

يقولون في الأوساط الشعبية في مصر إن أول المهنئين له »الحلاوة«!
لقــد كان إعلام أكبر دولة عربية فــي المنطقة غائباً، وكانــت »الجزيرة« القطرية 
متفوقة على نفســها، والشــهادة لله فقــد كانت المنافســة على أشــدها عربياً بين 
»الجزيرة« و«ســكاي نيوز عربي« في تغطية الانتخابات الأمريكية، والذي جعلني 
أوقن أن السيســي كان مشــاهداً لـ«الحزيرة« أنه في اللحظة التــي أعلنت هي عن 
فوز ترامب كان يتصل به مهنئاً ومبايعاً وطالباً »الحلاوة«! شــعبياً أيضاً في أن أول 
المهنئين بعد إتمام المهمة في »ليلة الدخلة« له نصيب في »الونسة«، التي هي »حمامة« 
محشوة بالفريك! وكمقطوعة انثروبولوجية، فإن إتمام المهمة في صعيد مصر يطلق 

عليها »العبور«، فيقال: هل عبرت؟!
لقد عبر ترامب وكان السيســي أول المهنئين، في يوم غاب إعلامه، لكنه حضر ليلًا 
ليقوم بالزفة، وينصب الأفراح والليالي الملاح، فاتهم أن مبارك سقط بينما كلينتون 
تعلن يوم 25 يناير/كانون الثاني مساندتها له، وبينما السفارة الأمريكية في القاهرة 
تمنح وزارة الخارجية ســبعة عشرة سيارة لســحق المتظاهرين، وبينما إسرائيل 

تقول إن مبارك هو كنزها الاستراتيجي!
يقولون: العروس للعريس والجري للمتاعيس!

صحافي من مصر
gmail.com@azouz1966

سليم عزوز٭ 

وأرضيات

معرض في طنجة لملصقات الأفلام السينمائية 
الأوروبية والمغربية والمصرية القديمة 

■  الربــاط - مــن أحمد سيجلماســي:  نظم على 
امتداد الأيــام الأربع لمهرجان أوروبا الشــرق للفيلم 
الوثائقــي، الــذي احتضن أنشــطة دورتــه الرابعة 
المركــز الثقافــي الجديد أحمــد بوكماخ فــي طنجة، 
السينمائية الأوروبية  الأفلام  معرض لملصقات بعض 
والمغربية والمصريــة القديمة وغيرها، تم إنتاجها على 
مدى أربعين ســنة من 1946 إلى 1987، وقام بتجميعها 
خلال ربع قرن مــن الزمان والحفاظ عليها مشــكورا 
يونس الشــيخ علي، المعــروف بمبادراتــه الثقافية 
الثقافي.. لحظات طنجة  العديدة في المدينة )المقهــى 

نموذجا(.
وهــذا المعرض، الــذي نتمنى أن يتكــرس كتقليد 
في الدورات المقبلة، شــكل إضافــة نوعية للمعارض 
السابقة والحالية للمهرجان وجعلنا نتذكر العديد من 

القاعات السينمائية  التي شــاهدناها في  الأفلام 
المغربية وكان لطنجة حضور في بعضها، كفضاء 
للتصوير الكلي أو الجزئي أو كمكون من مكونات 

عناوينها أو غير ذلك . 
هناك ملصقات أثارت انتباهي أكثر من غيرها، 
بحكــم اهتمامي بتاريــخ الســينما المغربية، من 
متخصص  ســينمائي  مهرجان  أول  ملصق  بينها 
في السينما المتوســطية أقيم في قاعة المبروك في 
طنجة ســنة 1968 وملصق الفيلــم المغربي الذي 
شــارك فيه أي »عندمــا يثمر النخيــل« )1968( 
للمخرجين العربي بناني وعبد العزيز الرمضاني، 
وخصوصا ملصق فيلم »طبيب بالعافية« )1955( 
من إخراج الفرنســي هنري جاك. وهــذا الفيلم 
الأخير يمكــن اعتباره إحــدى البدايات الأولى، 
بشكل من الأشكال، للسينما المغربية على مستوى 
الأفــام الروائية الطويلــة.  اشــتغل فيه رواد 
المخرجين الســينمائيين المغاربــة العربي بناني 
مســاعدا في الإخراج إلى جانب اللبناني يوسف 
معلوف، وســاهم في وضع موسيقاه التصويرية 
الملحن المغربي عبد القادر الراشــدي وشارك في 
تشــخيص أدواره، إلــى جانــب المصريين كمال 
وثلة  التابعي،  ومحمــد  أمير  وأميرة  الشــناوي 
من الممثلــن المغاربة كالعربــي الدغمي والطيب 
الصديقي والبشــير لعلج ومحمد ســعيد عفيفي 
وعبد الله شــقرون وجميلة بنعمر )أمينة رشيد( 

وحمــادي عمــور وعبد الــرزاق حكــم وحمادي 
التونسي وغيرهم، وممثلين مغاربيين آخرين . 

فيلم »طبيــب بالعافية«، المقتبس ســيناريوه من 
مســرحية لمولييــر في العنــوان نفســه، والمصورة 
السويســي  اســتوديوهات  في  الداخلية  مشــاهده 

فــي الربــاط والخارجية فــي دار الســام وحدائق 
فرنسي  إنتاج  وبالألوان،  الســكوب  بتقنية  الوداية، 
مصــري مغربي لبناني مشــترك. وقــد تم عرضه في 
البلدان المغاربية وتوجد نســخة منه بأرشيف المركز 

السينمائي المغربي، المساهم في إنتاجه . 
مدينة طنجة، التي أصبحت في السنوات الأخيرة 
فضاء مناســبا لاحتضــان المهرجانات الســينمائية 
المختلفــة، مؤهلة أكثــر مــن غيرها لحفــظ ذاكرتنا 
الســينمائية من التلف ســواء عبر مثل هذا المعرض 
وغيره أو عبر خزانتها الســينمائية )سينما الريف(، 
التي أصدرت ســنة 2011 ألبوما جامعــا مانعا بأربع 
لغات )العربية والفرنســية والإسبانية والأنكليزية( 
يوثق لجوانــب من ذاكــرة طنجة الســينمائية منذ 
ظهور أولى القاعات الســينمائية بها في مطلع القرن 

العشرين . 
نتمنى أن تشــتغل إدارة مهرجان أوروبا الشــرق 
للفيلم الوثائقــي على محور »الذاكرة الســينمائية« 
منها  جوانب  توثيــق  علــى  وتعمل  لطنجة/المغــرب 

بالصوت والصورة . 

سلسلة أفلام وثائقية عن الطفل السوري »إيلان« يعدها هواة
■ غازي عنتــاب - من كرم كوجالار:   أعد أتراك من 
هواة الســينما، سلسلة وثائقية عن حياة اللاجئين في 
تركيا، تناولــوا خلالها قصة الطفل الســوري »إيلان 
كردي« الذي غــرق في بحر إيجة العــام الفائت أثناء 
محاولة عائلته التوجه إلــى جزر يونانية، وبات رمزًا 

لمأساة المهاجرين وخاصة السوريين منهم. 
وتشرح السلسلة التي وصلت إلى مراحلها النهائية، 
الجوانب غير المعروفة في حياة أيلان والليلة التي غرق 
فيها، وما قبها وبعدها، إضافة إلى صور فوتوغرافية له 

عن السنوات الثلاث التي عاشها. 
وأوضــح المنتج »فــاتح أمين أوغلو«، أن السلســلة 
تحمل اســم »المهاجرين«، ســعوا خلالها إلى تسليط 
الضوء على حيــاة المهاجرين القادمــن إلى تركيا من 

مناطق مختلفة من العالم وعلى رأسها سوريا. 
ولفت أن السلســلة أعدت بعدة لغات، وسيتم البدء 
ببثها خلال الأيــام المقبلة على قناة »تــي أر تي أواز«، 
وثم »تي أر تي« العربية، و«تي أر تي« الكردية، التركية 

الرسمية. 
وأشار أمين أوغلو أن السلسلة تتكون من 26 جزءًا، 
ويتناول الحلقة الأولى منها الطفل آيلان، وقال في هذا 
الصــدد، »التقينا بوالد الطفل أيــان، عبدالله كردي، 
لأننا أردنا أن نتنــاول في الجزء الأول اســمًا معروفاً 
للجميع، وســمعنا قصة الطفل التي هــزت العالم من 

عيون والده«. 

ونوه أمين أوغلو أنهم ســعوا من خلال السلســلة 
إلى شرح ما عاشــه المهاجرون السوريون في وطنهم، 

وخلال رحلة لجوئهم، إضافة إلى حياتهم في تركيا. 
من جانبه، ذكر مخرج السلسلة »عبدالله كوغوس«، 
أن صورة جثة الطفل أيلان وهي ملقى على الشــاطئ، 
اســتحضرت أمامه صورة طفله، مبينًا أنه تأثر بشكل 
كبير.  وأوضــح كوغوس أن صورة أيــان باتت رمزًا 
لأزمة المهاجرين، ولفتت انتباه العالم إلى مشكلة كبيرة 

تتمثل في المهاجرين. 
وحــول مراحل التصويــر مع الوالــد عبدالله، قال 
كوغــوس، »لمحنــا معاناة فــي وجــه عبدالله خلال 
التصوير، واخترنا ســاحل منطقة شــيلا بإسطنبول، 
من أجــل أن يكون المــكان ملائم لما حدث تلــك الليلة، 
واستمر التصوير قرابة 4 ساعات، حيث واجه عبدالله 

صعوبات في شرح ما حدث، وبكى مرارًا«. 
وأضاف أن عبدالله وصف زوجته بالملاك، وذكر أنها 
كانت تحاول الوصول لأطفالها بعد أن انقلب القارب في 

عرض البحر رغم جهلها بالسباحة«. 
وفي 2 سبتمبر/ أيلول 2015، عثرت فرق خفر 
السواحل التركية على جثّة الطفل أيلان مع 11 آخرين، 
بينهم شقيقه ووالدته، لفظتهم أمواج البحر الى 
شاطئ مدينة »بودروم« في ولاية »موغلا«، بعد غرق 
قاربهم أثناء التوجه إلى اليونان بطريقة غير شرعية. 
)الأناضول( 

جامعة إسرائيلية تشارك في حرمان المسلمين منه

مسجد بئر السبع العثماني: الصلاة ممنوعة  والعروض الثقافية مسموحة
الناصرة - »القدس العربي«:

 
تســتعد جامعة بن غوريون الإسرائيلية في النقب 
لتنظيــم معرض ثقافــي داخل المســجد الكبير في بئر 
الســبع، الذي يحرم المســلمون من الصــاة فيه بعد 
تحويله لـ »متحف الحضارات الإســامية والمشرق«، 
وهذا ما يعتبره فلســطينيو الداخــل انتهاكا لحرمته 

واستفزازا لمشاعرهم. 
وأعلنــت  الجامعــة القائمة داخل أراضــي 48 عن 
تنظيمها سلســلة فعاليــات ثقافية فــي إطار معرض 
بعنــوان »مكتــوب« حــول خط اليــد والــورق بين 
الشــرق والغرب«، وقد بدأت من الســابع من الشــهر 
الجــاري. وجاء فــي الإعــان أن المعــرض يتضمن 
عروضا لمخطوطــات تاريخية، محاضرات وورشــات 
مع تضييفات خفيفة داخل المســجد الكبير. والحديث 
يدور عن المســجد الكبير وهو مسجد مبني على الطراز 
المعماري العثماني حولته إسرائيل فور احتلالها النقب 
في مطلع 1949 إلى مقر محكمــة الصلح ولاحقا أغلقته 
وحرمت المســلمين من الصلاة فيه، رغم أن هناك نحو 

خمسة آلاف مواطن عربي يقيمون داخل المدينة. 
وقد رفضت محكمة العدل العليا التماســا لمنظمات 
حقوقية فلســطينية طالبت بفتح المســجد مجددا أمام 
المســلمين، لكن دون جدوى فقد أصــدرت أمرا بتثبيت 

قرار البلدية بتحويله لمتحف ومركز ثقافي. 
 وأبــرق النائب طلب أبــو عرار الى البروفيســور 
ريفكا كارمي رئيسة جامعة بن غورويون ونسخة منها 
لرئيس بلدية بئر الســبع روبيك دانولوفيتش، طالب 

فيها بعدم عقد اللقاء المذكور. 
وبــن النائب طلب أبــو عرار أنه يســتغرب اقحام 
الجامعة ذاتهــا في مواقع خلافية  بــدلا من أن تتعامل 

بإنسانية وتحترم مشاعر الجمهور المسلم. 
وبين أن محكمة العدل العليا أقرت في حينه أن يكون 
المســجد الكبير في بئر السبع مركزا اسلاميا ولثقافات 
الشرق الأوســط، وأنه يجب أن تشــكل لجنة شعبية 
تشمل ممثلين مســلمين لإقرار الفعاليات، التي ستقام 
في المسجد، وعليه كل فعالية في المسجد تكون مخالفة 

للقانون، كون اللجنة لم يتم تشكيلها. 
وخلص للقــول في رســالته أنه لن يســمح بعقد 
لقاءات في المســجد، وإن المســجد بيت لله، ويجب أن 
يفتح للصلاة. وتابع »كنســكم في الدول العربية ظلت 
وبحق بالحفظ والصون، بينما هنا عشــرات المساجد 
تنتهك حرمتها وتحول لخمارات واســطبلات ومخازن 

ومطاعم وملاه ولكنس.

»الفن بتصرف الكتاب«... 
قرن من الصحافة اللبنانية في حضرة المكتبة الوطنيّة 

■ بيروت - من ســامر حمدان: بالقرب من وســط 
العاصمــة اللبنانية بيروت، تنتصــب المكتبة الوطنية 
التــي تجد فــي جنباتها ما غــاب عنك مــن زمن وفيك 
إلحاح الباحث عــن المفقود أو المغيّب من ويلات الحرب 
التي  الأمنية  والاضطرابــات   )1990-1975( الأهليــة 
عصفت بالبلاد.  وبمجرد دخولك إلى باحة هذا الصرح 
العثمانــي وأصبحت جليس معرضــه »الفن بتصرف 
الكتاب«، تجد حواسك تصغي له وترغب في أن الوقت 
لا ينتهي لكي تنهل منه ما يُسكت جوعك المعرفي.  صرحٌ 
ضمّ نخبة مــن المثقفين والأكاديميين علــى مدى عقود 
عندما كان مقــراً تاريخياً لكلية الحقــوق في الجامعة 
اللبنانية، تحوّل إلى مكتبة عامة تســتعد لفتح أبوابها 
قريباً للعموم، لتصبح مقراً للكتب التي تبعثرت أوراقها 

كثيراً وأهلكها الزمن، وهي تصارع نيران البارود. 
خطأٌ في ترقيم صفحات كتاب صدر عام 2010، تناول 
الصحافة اللبنانية على مدى قرن من الزمن )بين 1858 
و1958(، منع القائمون عليه من طرحه في الأســواق، 
كان سبباً في تنظيم معرض مميز في باحة المكتبة، حمل 

عنوان »الفن بتصرّف الكتاب«. 
55  فنانــاً لبنانياً من أجيال مختلفــة، حوّلوا كتاب 
»قرن من الصحافة في لبنان« إلى قطع فنية عُرضت في 

أرجاء المكتبة الوطنية.  
 فكرة المعرض تعود إلى رئيســة »مؤسســة المكتبة 

الوطنية«، رندة الداعوق.  
أما الإعداد فهــو لصاحبة »غاليــري جانين ربيز«، 
نادين مجدلانــي بكداش، التي قالــت إنّها اختارت 55 
فناناً تشــكيلياً لبنانياً ليضعــوا ابتكاراتهم في خدمة 
هذا الكتاب الــذي يروي تاريخ الصحافة في صفحاته، 
و«كان من غير المســتحبّ إتلافه بســبب الخطأ الذي 
طرأ فــي الترقيم«. وتضيف  »جمعنــا مختلف الأجيال 
لتشــكيل باقة مــن الفنانــن المخضرمــن والمبتدئين، 
ليبتكروا ما يريدونه من أعمال، شرط إبقاء آثار الكتاب 
علــى اللوحات، فمنهم من رســم على الكتاب نفســه، 
وبعضهــم جعله منحوتةً تجسّــد الحــرب التي تركت 
جرحها في قلب كل واحد منهم«.  داخل الباحة الواسعة 
يجد الزائرون أنفســهم تائهين بــأوراق كتاب تحوّلت 
صفحاته إلى قطع فنيّة باهــرة. من النحت إلى الصور 
الفوتوغرافية، وصولًا إلــى تقنية الترقيع والتلصيق، 
لتجد في هذا المعرض الكثير مــن الأعمال التي تحاكي 
100 عام من النضال في سبيل الكلمة الحرة والمستقلة.   
يروي ادغار مازجي، فنان تشكيلي مشارك في المعرض، 
تجربتــه »المميــزة« بالحديث عن لوحتــه التي تحمل 

عنوان »دم على ورق.. حبر على ورق«.
اللوحــة تمثل آلــة كاتبة، بأعــام دول مؤثرة على 
سياســة لبنان الداخلية والخارجية بدلًا من شــريط 

الحبر، دوّن أسفلها »حبر على ورق«، وآلة أخرى بعلم 
لبنان.   وعبارة »دم على ورق« يقول إنها »للدلالة على 
المقاومة وقول  اللبنانيين فــي  تضحيات الصحافيــن 
الحقيقة«. ويشــرح مازجــي لوحته بأنّهــا »تدّل على 
صحافة الدول التي تتحكم بلبنــان، والتي في الغالب 
تكون خالية مــن المصداقية ولديها دوافــع خفيّة، في 
مقابل الصحافة المحلية التي شهدت على تضحيات عدّة 

كانت الدماء عنوانها«. 
المعرض الذي يتعمّق في علاقــة الفنانيين بالكتابة 
والصحافة، وضع زواره في حالة من الصمت والذهول، 
بين المعروضات التي لا تشــبه بعضها أبداً رغم أنّها من 
الكتاب نفســه الذي يُعوّل عليه للمســاهمة في تمويل 
مشــروع إعادة ترميم هذا الصرح الثقافي الذي افتقده 
محبو المطالعة منذ عقود. ولأن للمرأة حضورها الدائم 
والمميز في العاصمة بيروت، تشــدد مديرة قســم الفن 
والتصميم فــي الجامعة اللبنانية الأمريكية، ياســمين 
نشــابة طعان، على أنّهــا لم تجد أية صورة نســائية 
في الكتاب، فاقتبســت منه إعلاناً عن حمرة الشــفاه، 
لتضعها مــع صورة فتاة صغيرة في العمر، وهي تدخّن 
السجائر، للدلالة على أنّ »للمرأة الحق والحرية بالقيام 
بما تريده، حتى لو كان مخالفاً لما ينتظره المجتمع منها«.

وتســتنكر ياســمين التغييب الدائم للمرأة، بقولها 
»دون أدنى شــك، كان هناك وجود نسائي في 100 عام 
مــن الصحافة، ولكن يتــم حصر النســاء في المجتمع 
العربي بالجمــال فقط، وهــذا ما أتحداه فــي أعمالي 

الفنيّة«. 
أما لــورا فرعــون، فنانة تشــكيلية مشــاركة في 
المعرض، فتعيد كل ناظــر للوحتها إلى الماضي الجميل، 
إذ أنّها جمعت صحف لبنانية قديمة مع وجوه أشــباح 
ســوداء، لتدّل على ما تم فقدانه بــن الماضي واليوم، 
»إذ في الثمانينــات كان لدينا عدداً كبيراً من الصحف، 

واليوم بات قليلًا وبعضها مهدداً بالإقفال«. 
وتعود للحديث هذه المرة للتأكيــد على أنها لا تريد 
انتهاء المعــرض، وإزالة هذه الأعمــال التي تعلقت بها 
»بشــدّة«. وتعرب عــن فرحها مــن ردود الفعل تجاه 
هــذه اللوحات المنوعة، فـ»هناك مــن جعل من الكتاب 
أرزةّ شــامخة، ومــن الفنانين ما جعلــه كاميرا رقمية، 
وغيرها من الأفكار الإبداعيــة التي أثقلت هذا المعرض 
أهمية وجاذبية«.  »قرن من الصحافة في لبنان«، كتاب 
اللبنانية للمكتبة الوطنية منذ ستة  طبعته المؤسســة 
أعوام، تحــول اليوم من كتاب غير قابــل للتوزيع إلى 
معرض جامع للفنانين الذين أطلقوا إبداعاتهم، فحولوا 

الأوراق المعرّضة للتلف إلى قطع فنيّة ثمينةً. 

 )الأناضول(

أثناء تصوير أحد أفلام السلسلة 

مسجد بئر السبع 

جانب من المعرض
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اقتصاد ومـال

300  مستثمر خليجي 
وأجنبي يشاركون

فى مؤتمر »إنفستكورب« 
للاستثمارات البديلة

■ أبوظبــي - وام: بــدأت أمــس الجمعة 
في أبو ظبــي فعاليات المؤتمر الســنوي لبنك 
»إنفستكورب« للاستثمارات البديلة. بمشاركة 
أكثر من 300 مستثمر من دول الخليج ورؤساء 
شركات عالمية واقتصاديين من أوروبا وأميركا.

الهاشــمي، وزيرة  إبراهيم  وقالت ريم بنت 
الدولة لشــؤون التعاون الدولــي ان حكومة 
الإمكانات  كافة  توفيــر  على  حريصة  الإمارات 
اللازمــة، لجعل الدولة أحد أكثــر بقاع الأرض 
ملاءمة للأعمــال واحتضانا للثقافات المختلفة، 
وهــي الرؤية التــي يملكهــا القائمــون على 
»إنفستكورب«، والتي تهدف إلى تعزيز أواصر 
التعــاون التجاري ومد جســور التواصل بين 
دول الخليــج واقتصادات مناطــق أخرى من 

العالم. 
مــن جانبه قــال محمد العارضــي، رئيس 
ان  لـ«إنفستكورب«،  التنفيذي  الإدارة  مجلس 
أبوظبي أثبتت على مدى الخمسين سنة الماضية 
أنها مصدر إلهام للدول والمؤسسات والشركات 
وكذلــك الأفراد ولكل من يمتلــك رؤية طموحة 

يسعى لتحويلها إلى واقع ملموس .
وأضاف أنه منذ الإعلان عن اســتراتيجيته 
للنمو على المدى المتوسط في نوفمبر 2015 نجح 
»إنفســتكورب« في توقيع اتفاقيات من شأنها 
مضاعفة أصولــه المدارة إلى نحــو 23 بليون 
دولار من خلال اســتحواذه على شركة »ثري.

آي« البريطانيــة لإدارة الديون من »مجموعة 
ثري.آي القابضة«.

كما نجح البنــك خلال الأشــهر الماضية في 
اتفاق  إلى  بتوصلــه  مســاهميه  قاعدة  تعزيز 
نهائي مع شــركة »مبادلة للتنميــة« الإماراتية 
تستحوذ الأخيرة بموجبه على 20 في المئة من 

أسهم »إنفستكورب«.
الاســتثمارية   الاســتراتيجية  وبخصوص 
الجديــدة قال محمد العارضي ان الاســتحواذ 
على »ثري.آي« يأتي تتويجا لمرحلة نشاط غير 

مسبوق لـ«إنفستكورب«.

»إسكوا«: الربيع العربي
 كلف المنطقة 6 في المئة

من إجمالي ناتجها المحلي 
■ بيروت - رويتــرز: قالــت وكالة تابعة 
للأمم المتحدة أمس الأول ان انتفاضات الربيع 
العربــي في 2011 كلفت اقتصــادات المنطقة ما 
يقدر بنحو ســتة في المئة مــن إجمالي الناتج 
المحلي حتى نهايــة العام الماضــي، أو حوالي 
614 مليار دولار بسبب تغيير الأنظمة الحاكمة 

واستمرار الصراع مع هبوط أسعار النفط.
ويســتند الرقم الــذي أوردتــه لجنة الأمم 
المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آســيا 
التــي صدرت  النمو  إلى توقعــات  »إســكوا« 
قبــل الانتفاضات التي أطاحــت بأربعة زعماء 
وأدخلت اليمن وسوريا وليبيا في حرب أهلية.

وهذا أول تقدير من نوعه من هيئة اقتصادية 
عالمية.

ووفقــا لتقديرات مــن »الأجنــدة الوطنية 
لمســتقبل ســوريا« - وهو برنامج آخر للأمم 
المتحــدة- فــإن الحــرب التي تمر فــي عامها 
الســادس هناك ألحقت ضررا شــديدا بالناتج 
المحلي الإجمالي وتسببت في خسائر رأسمالية 
بلغت 259 مليــار دولار منذ 2011 في ســوريا 

وحدها.
وبدأت أســعار النفط بالتراجع في منتصف 
2014. وسجلت في يناير/كانون الثاني الماضي 
أدنى مستوياتها في 13 عاما، وهو ما أضر بدول 
منتجــة للخام مثــل الســعودية ودول أخرى 
-ومــن بينها لبنان- تعتمد بشــكل كبير على 
التحويلات النقدية مــن مواطنيها العاملين في 
دول الخليج العربية. وقال محمد المختار محمد 
الحسن، مدير التنمية الاقتصادية في »إسكوا«، 
ان هبوط أسعار النفط سيكون له على الأرجح 
منفعة للدول المنتجة. وأضــاف قائلا لرويترز 
إن تلك الدول »ســتطبق إصلاحات اقتصادية 

تؤدي إلى تنويع حقيقي.«
من ناحية أخرى جاء في تقرير للـ«إسكوا« 
ان المنطقة تحتاج إلى المزيد من الدعم المالي من 

المجتمع الدولي.
وقال الحســن »رأينا في أمريــكا اللاتينية 
وأوروبا الشــرقية والبلقان الدعم الذي تلقوه 
من أجل التعافي بعد الصراع... لم نر حتى الآن 

مثل هذا الدعم يحدث للمنطقة العربية.«

دولة جنوب السودان تعتزم 
بناء مصفاةٍ للنفط على 

حدودها مع إثيوبيا
■ أديــس - أبابا الأناضول: كشــف وزير 
خارجية جنوب الســودان، دينــق ألور، أمس 
الجمعة عن خطــة لبناء مصفــاة لتكرير نفط 
بلاده على الحدود مع إثيوبيا، للمســاهمة في 

التكامل الاقتصادي بين البلدين.
جاء ذلك فــي تصريحات أدلــى بها الوزير 
خلال لقاء جمعه بنظيره الإثيوبي ورقنا قبيو 
في أديس أبابا، هــو الأول من نوعه بعد تولي 

الأخير حقيبة الخارجية الأسبوع الماضي.
وأوضح ألور بعد اللقــاء أن الهدف من بناء 
جنوب  اســتفادة  تعزيز  هــو  النفــط  مصفاة 
الســودان من إمداداته النفطية، والمساهمة في 

التكامل الاقتصادي مع إثيوبيا
كمــا جرى خــال اللقــاء بحــث العلاقات 
الثنائية بين البلدين، وســبل تعزيزها في كافة 
المجالات، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات 

ذات الاهتمام المشترك. 
وأشــاد الوزير ألور بالعلاقات الثنائية بين 
بــاده وإثيوبيــا، ووصفها بـ«البلــد الأقرب 
لشــعب جنوب الســودان«. وذكر أن حكومة 
بــاده تتطلــع إلى زيــادة وتعزيــز التجارة 

والاستثمار مع أديس أبابا.
بدوره قــال وزير الخارجيــة الإثيوبي انه 
بحث مع الوزيــر الضيف »اتفاق الســام في 
العلاقات  تعزيــز  وزيادة  الســودان،  جنوب 

التجارية والاستثمارية بين بلدينا«.

رئيس الحكومة 
التونسية يعوّل 
على النقابات 

ودوائر الأعمال 
لتجاوز الصعوبات 

الاقتصادية

الريــاض - الأناضــول: أعلنــت دول   ■
أولويات  »خمســة  على  اتفاقها  عــن  الخليج 
الفورية«  والمتابعة  بالاهتمام  تحظى  أساسية 
التنمية  لمســيرة  نوعيــة«  »نقلــة  لإحــداث 

الاقتصادية في بلدانها.
جاء هــذا في البيان الختامــي الصادر عن 
الاقتصادية  الشؤون  لـ«هيئة  الأول  الاجتماع 
الذي  الخليجي  التعــاون  لمجلس  والتنموية« 
الســعودية  العاصمة  في  أمس  وانتهى  انعقد 
الريــاض. واعتبــر ممثلو الــدول الخليجية 
المشــاركون فــي الاجتمــاع، حســب البيان 
الختامــي، أن »الوقت قد حــان لإحداث نقلة 
نوعية لمســيرة التنميــة الاقتصادية في دول 
مجلس التعــاون إلى آفاق أرحــب، ترفع من 
جودة الحياة في مجملهــا، وتعزز من فاعلية 
الاقتصــاد الخليجــي وقدرتــه التنافســية 
والتفاوضية، ومن مكانــة ودور دول المجلس 

في الاقتصــاد العالمي«. وحــدد ممثلو الدول 
الأعضاء »خمســة أولويات أساســية تحظى 
هذه  لتحقيق  الفوريــة  والمتابعة  بالاهتمــام 
أولى هذه الأولويــات هي »اتخاذ  الأهداف«. 
جميع القرارات والخطوات التنفيذية التي من 
شــأنها الارتقاء بالعمل الاقتصادي الخليجي 
المشترك، وتحقيق نقلة نوعية في هذا المجال«.

وتمثلت الأولويــة الثانية في »وضع جميع 
القرارات الاقتصادية التي سبق اتخاذها ولم 
تنفذ، أو نفذت بشــكل جزئي، موضع التنفيذ 
الكامل والســريع، واعتماد الآليــات اللازمة 

لذلك«. 
»إجراء  علــى  الثالثة  الأولويــة  ونصــت 
والبرامــج  للسياســات  شــاملة  مراجعــة 
لمجلس  والتنموية  الاقتصاديــة  والمبــادرات 
التعاون بهــدف تطويرها، وضمــان كفاءتها 
الدولية  الممارســات  وفاعليتها وفقــاً لأفضل 

المتبعــة«. وتضمت الأولويــة الرابعة »تهيئة 
والمالية  والهيكلية  القانونيــة  العوامل  جميع 
والبشــرية اللازمة لتطوير البعد الاقتصادي 
للعمل الخليجي المشــترك، والوصول به إلى 
المستويات المتقدمة التي تم إحرازها في العديد 

من الميادين والمجالات الأخرى«.
»الاهتمام  فهــي  الأولويــات  خامســة  أما 
الصلــة  ذات  والأمــور  المواضيــع  بجميــع 
بالشــأن الشــبابي، وتوفيــر جميــع أوجه 
الأعمال  ولــرواد  للابتكار  والمســاندة  الدعم 
من الشــباب، على النحو الذي يكرس دورهم 

كرافد أساسي من روافد الاقتصاد الخليجي«.
وأشــار البيان إلى أنــه تم تحديد عدد من 
الخطوات لتحقيق هــذه الأولويات، من بينها 
التحتية  البنى الأساســية  »مضاعفة كفــاءة 
والمعلوماتية والمعرفية الحالية، والاســتمرار 
في تطويــر النظــام التعليمي عبــر مراحله 

المختلفــة، وتعزيز قدرته علــى تخريج كوادر 
بشرية مؤهلة«.

أيضا من ضمن الخطوات التي ذكرها البيان 
»تحديــث بنية الإطار التشــريعي، على نحو 
محفز لنمو الاســتثمار، ومواكب للمستجدات 
الراهنــة، إضافة إلى إيجــاد المزيد من قنوات 
وأدوات التمويــل المبتكرة، التــي توفر الدعم 
الــازم للأفكار والمبــادرات الابتكارية، وذلك 
على صعيد المشــاريع الكبيرة والصغيرة على 

حد سواء«.
يذكر ان قادة دول مجلس التعاون الخليجي 
قرروا في لقائهم التشــاوري السادس عشر، 
فــي 31 مايو/ آيار 2016، تشــكيل هيئة عالية 
المســتوى من الدول الأعضاء تســمى »هيئة 
الشــؤون الاقتصاديــة والتنمويــة«، تهدف 
الاقتصادية  المواضيــع  ومناقشــة  بحث  إلى 
والتنموية، التــي تهم الدول الأعضاء واتخاذ 

القــرارات اللازمة حيالهــا.  وأمس جرى عقد 
الاجتماع الأول للهيئة، برئاســة الأمير محمد 
بن ســلمان، ولــي ولــي العهد الســعودي، 
وبمشاركة رفيعة المستوى من الدول الأعضاء، 
حيث شــارك في الاجتماع الشيخ منصور بن 
زايــد آل نهيان نائب رئيــس مجلس الوزراء 
في الإمارات، والشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
رئيس اللجنة العليا للتعاون والتنسيق المالي 

في البحرين.
كمــا شــارك في الاجتمــاع خالــد بن هلال 
بن ســعود البوســعيدي وزير ديوان البلاط 
بن  محمــد  والشــيخ  العُمانــي،  الســلطاني 
عبدالرحمن وزير خارجية قطر، والشيخ محمد 
عبدالله المبارك الصباح وزير الدولة لشــؤون 
مجلس الــوزراء في دولة الكويــت، بالإضافة 
إلى عبداللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام 

لمجلس التعاون الخليجي .

مصر وتونس تسعيان لزيادة جحم المبادلات التجارية بينهما 

■ الريــاض - رويتــرز: أظهــرت وثيقــة 
ــاع عليها أمــس الجمعة أن  رســمية تم الإطِّ
الحكومــة الســعودية خصصــت 100 مليار 
ريــال )26.7 مليــار دولار( لســداد الديــون 
المســتحقة عليها لشــركات القطاع الخاص 

بعد تأخر المدفوعات لأشهر.
وفــي خطــوة تهــدف للحــد مــن عجــز 
الموازنــة الضخــم الناجم عن تدني أســعار 
النفــط قلصت حكومة المملكــة، أكبر مصدر 
للنفــط فــي العالــم، الإنفــاق وخفضــت أو 
علقت المدفوعات المســتحقة عليها لشركات 
المقــاولات وقطــاع الرعايــة الصحيــة، بــل 

الذيــن  الأجانــب  المستشــارين  ولبعــض 
ســاهموا فــي رســم ملامــح إصلاحاتهــا 

الاقتصادية.
غيــر أن تأخــر المدفوعــات ألحــق ضررا 
بالغا ببعض الشــركات، مــا أدى إلى تباطؤ 
الاقتصاد. وقالت الحكومة في وقت سابق 
هذا الأسبوع إنها ستسدد كافة المستحقات 

المتأخرة بحلول نهاية العام الحالي.
ولم تكشف الســلطات عن إجمالي حجم 
المســتحقات المتأخرة، لكن محللين بالقطاع 
الخــاص قــدروا أنــه قــد يصــل لعشــرات 

المليارات من الدولارات.

وقالــت الوثيقة التي وصفت بأنها تعميم 
»عاجل جدا« وأصدرتها وزارة المالية لجميع 
الجهات الحكومية ان مرسوما ملكيا فوض 
وزير المالية »باتخاذ الإجراءات والترتيبات 
واللازمة لصرف المبالغ المستحقة المستكملة 
للإجراءات النظامية إلى نهاية السنة المالية 
الحالية.. على ألا يتجــاوز ما يتم صرفه عن 

100 مليار ريال.«
وأضافت أن الأموال ســيتم صرفها »من 
فوائض إيرادات السنوات المالية الماضية«، 
لكنهــا لم تذكر ما إن كانــت الحكومة تتوقع 
بالفعــل دفــع جميــع الأمــوال المخصصــة 

لسداد المتأخرات والبالغة 100 مليار ريال.
وتقول الوثيقة إن على الأجهزة الحكومية 
تســجيل طلبــات صــرف المســتحقات في 
البوابة الإلكترونية التي أعدتها وزارة المالية 
لحصر المســتحقات وذلك »فــي مدة لا تزيد 

عن ثلاثة أسابيع«.
كان وزيــر الماليــة محمــد الجدعــان أكد 
أمــس الأول عــزم الحكومــة ســداد جميع 
المســتحقات المتأخرة للقطــاع الخاص »في 
أقــرب وقــت ممكــن«، مقــدرا أن إجمالــي 
المدفوعات قد يصل إلــى مليارات كثيرة من 

الدولارات.

وتوقعــت الحكومة في خطتهــا الأصلية 
لموازنة 2016 عجزا قدره 326 مليار ريال بعد 
تســجيل عجز قياســي بلغ 367 مليار ريال 

في 2015.
ويتوقع محللون فــي المملكة أن يقل عجز 
العام الحالــي كثيرا عن التقديرات الأصلية. 
ومن المنتظر الإعــان عن عجز هذا العام في 

أواخر الشهر المقبل مع خطة موازنة 2017.
وإذا صرفــت الحكومــة 100 مليــار ريال 
بحلــول نهاية هــذا العام فإن عجــز الموازنة 
قد يتجاوز توقعات الكثير من المحللين وربما 

يقارب 250 مليار ريال أو يزيد.

السعودية تخصص 26.7 مليار دولار لتسوية ديون مستحقة للقطاع الخاص

»أوبك« تشير إلى فائض أكبر في سوق النفط في العام المقبل بسبب زيادة إنتاجها
■ لندن - رويتــرز: قالت منظمــة البلدان 
المصــدرة للبتــرول »أوبك« أمــس الجمعة ان 
إنتاجها من النفط زاد في أكتوبر/تشرين الأول 
إلى مســتوى قياســي، بقيادة الدول الأعضاء 
التي تأمل بإعفائها من أي جهود تبذلها المنظمة 
لكبــح الإمدادات، بما يشــير إلــى فائض أكبر 

متوقع في السوق العالمية العام المقبل.
وذكرت المنظمة في تقرير شهري أنها ضخت 
33.64 مليون برميل يوميا الشهر الماضي، وفقا 
لبيانات جمعتها من مصادر ثانوية، بزيادة 240 

ألف برميل يوميا عن سبتمبر/ أيلول.
وتشير بيانات »أوبك« إلى فائض في السوق 
أكبر من ذلك الذي كشــفت عنــه وكالة الطاقة 
الدولية، وتســلط الضوء على التحديات التي 

تواجه المنظمة في مساعيها لتقييد الإنتاج. 
ونــزل النفــط عــن 45 دولارا للبرميل من 
مســتواه قــرب 54 دولارا الذي ســجله عقب 
الإعلان عن اتفــاق »أوبك« على ضرورة خفض 

أنتاجها في سبتمبر/أيلول.

ولم يتطرق تقرير المنظمــة كثيرا للفوز غير 
المتوقع للجمهوري دونالد ترامب في انتخابات 
الرئاســة الأمريكية، مكتفيا بالقول ان أسواق 
العملة شــهدت تقلبات »كبيرة«. وأبقت المنظمة 
علــى توقعاتها للنمــو الاقتصــادي الأمريكي 

والعالمي في 2017 دون تغيير.
وقالــت »أوبك« في التقريــر »البيانات التي 
ستصدر على مدى الأشهر المقبلة ستقدم صورة 
أوضح تســمح بإلقاء نظرة أكثــر تفصيلا على 
بعد  وخصوصا  الأمريكــي  الاقتصادي  الوضع 

الانتخابات الأخيرة.«
ومن أجل تســريع وتيرة اســتعادة السوق 
لتوازنها، اتفقت دول المنظمة خلال اجتماع عُقد 
في الجزائر يوم 28 سبتمبر الماضي على خفض 
الإمدادات إلى ما بــن 32.50 مليون و33 مليون 
برميل يوميا. وتأمل المنظمة باستكمال تفاصيل 
نوفمبر/تشرين   30 في  اجتماعها  خلال  الاتفاق 

الثاني.
وقد تؤدي البيانات الجديدة لإنتاج »أوبك« 

إلــى تعقيــد المحادثات بــن أعضــاء المنظمة 
بخصوص كيفية تقاســم الخفض المتفق عليه. 
وســيلتقي خبراء المنظمة لمناقشــة هذا في 25 
نوفمبــر. وفي 28 من الشــهر ذاته ســيلتقون 
مســؤولين من دول من خارج المنظمة حســبما 
قــال أمينها العام محمد باركينــدو يوم الإثنين 

الماضي.
ويقول تقرير »أوبــك« ان نمو الإمدادات في 
أكتوبــر يرجع في معظمه إلــى ليبيا ونيجيريا 
والعراق، وهــي دول أعضاء تســعى لإعفائها 
مــن أي تخفيض بســبب الصــراع. كمــا زاد 
إنتاج إيران التي تســعى للإعفاء أيضا بسبب 

انخفاض إنتاجها جراء العقوبات الغربية.
وتســتعين المنظمة بمجموعتين من البيانات 
لرصــد إنتاجها، وهما الأرقــام التي تقدمها كل 
دولة من دولهــا الأعضاء، وتلــك التي تقدمها 
المصــادر الثانوية ومــن بينها وســائل إعلام 

متخصصة في متابعة القطاع. 
ويرجع السبب في استعمال بيانات المصادر 

الثانوية إلى خلافات وشــكوك قديمة بشــأن 
الكميات التــي تضخها كل دولــة فعليا. فعلى 
امتداد عمر المنظمــة دأبت دولها بين حين وآخر 
علــى تقــديم بيانات غيــر صحيحــة إرتفاعا 

وهبوطا عن حجم إنتاجها وصادراتها. 
وأبلغت إيــران »أوبك« بأنهــا ضخت 3.92 
مليون برميــل يوميا في أكتوبــر، بينما قدرت 
المصــادر الثانويــة الإنتاج عنــد 3.69 مليون 
برميل يوميا. وترى إيران أنها إذا شــاركت في 
اتفاق الجزائر على تقليص الإمدادات فسيكون 

الأنسب لها خفض الإنتاج من المستوى الأعلى.
من جهة ثانية أصــدرت »أوبك« أمس تقريرا 
معــدلا لإضافة البيانــات الخاصــة بالعراق. 
وأبلغت بغداد ، التي شــككت في دقة البيانات 
التي قدمتهــا المصادر الثانويــة، أماتة المنظمة 
في فيينا أن إنتاجها في أكتوبر استقر عند 4.77 
مليون برميل، بزيــادة 210 آلاف برميل يوميا 

عن تقديرات المصادر الثانوية.
وتقرير الشــهري الجديد للمنظمة هو أحدث 

التقاريــر التــي تظهر وصــول إنتاجهــا  إلى 
مســتويات قياســية جديدة. ووفقــا لمراجعة 
أجرتها رويترز لتقارير أوبك السابقة فإن إنتاج 
المنظمة في أكتوبر هو الأعلى منذ عام 2008 على 

الأقل.
وفي التقريــر ذاته خفضت »أوبك« توقعاتها 
لإمدادات المعروض من خارجها هذا العام، لكنها 
قدرت نمو المعــروض في 2017 عنــد 230 ألف 
برميل يوميا دون تغير يذكر عن الشهر السابق.
وتتوقع المنظمة أن يصل متوسط الطلب على 
خامها في 2017 إلى 32.69 مليون برميل يوميا، 
بما يشير إلى أن متوســط الفائض في السوق 
ســيصل إلى 950 ألف برميل يوميا، إذا واصلت 
الإنتاج بنفــس الكميــة. وكان تقرير الشــهر 
الماضي يشــير إلى فائض قدره 800 ألف برميل 

يوميا.
وأشارت وكالة الطاقة الدولية ضمنا في أحدث 
تقاريرها الذي صدر أمس الأول إلى فائض يقارب 

500 ألف برميل يوميا في 2017. 

■ تونس - الأناضول: قال وزير الصناعة 
العــذاري، أمس  التونســي، زياد  والتجارة 
الجمعــة ان بــاده تعمل مع مصــر من أجل 
الارتقــاء بحجــم المبــادلات التجاريــة بين 
البلدين، وذلك بعد أن شــهدت تراجعا خلال 

السنوات الماضية. 
جــاء ذلك في تصريح خــاص للوزير على 
هامش لقاء جمعه أمس مــع وزيرة التعاون 
الدولي المصرية ســحر نصر، فــي العاصمة 
العــذاري »ســجلنا في  تونــس. وأضــاف 
الســنوات الأخيرة تراجعاً في مستوى حجم 
المبادلات التجاريــة بين تونس و مصر، وهذا 

الأمر لا يخدم البلدين«.
وتابع »نعمل مع الأشقاء المصريين من أجل 
الارتقــاء بحجم المبــادلات التجارية ونطمح 
إلى مزيد من اســتغلال الفــرص الكاملة في 

جميع المستويات«.
وأشــار إلى وجــود العديد مــن المجالات 
المشــتركة التي يمكن العمل على تدعيمها من 
أجل تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
مصر  بين  التجــاري  التبــادل  حجم  وبلغ 
وتونس خلال الشــهور التســعة الأولى من 
العام الحالي نحو 180 مليون دولار، منها 137 
مليونا صادرات مصرية، و43 مليونا واردات 

مصرية من تونس، وفق أرقام نشرتها، أمس 
الأول وكالة الأنباء الرسمية المصرية.

وكان حجم التبــادل التجاري بين البلدين 
الســنة الماضية قد بلــغ 234.3 مليون دولار، 
منها 160.1 مليون دولار صادرات مصرية إلى 
تونس، و74.1 مليون دولار واردات تونسية 

إلى مصر. 
وحســب أرقام وكالــة الأنبــاء المصرية، 
فــإن حجم التبادل التجاري بــن البلدين لم 
يتجاوز 1.6 مليار دولار خلال السنوات الست 
الماضية. ولفت الوزير التونســي إلى إمكانية 
إحداث خط بحري بين تونس ومصر لتعزيز 

العلاقات بينهما. 
تساهم  الاقتصادية  الشــراكة  أن  وأوضح 
في مزيد مــن تقريب العلاقات بــن البلدين 
أمله  عن  معربا  الاقتصادي،  التكامل  وتحقيق 
أن تلعب الجامعة العربيــة دورها في تقريب 
وجهــات النظر بين الدول بمــا يخدم مصالح 

المنطقة.
من جهتها عبّرت وزيــرة التعاون الدولي 
المصرية، بعد اللقاء، عن رغبة بلادها في مزيد 
من تدعيم العلاقات الثنائية وإزالة أية عوائق 
من شــأنها التأثير على التعاون المشترك بين 

البلدين فى المجالات الاقتصادية. 

إلى  التونســيين  الأعمــال  رجــال  ودعت 
الاســتثمار في بلادها و خاصة في المشاريع 

الكبرى، والاستفادة من الفرص المتاحة لهم. 
الوزيرة ســحر نصر إلى تونس  ووصلت 
أمس الأول لتتــرأس وفد مصر في اجتماعات 
لجنة المتابعــة الوزارية بــن البلدين اليوم 

السبت.
وسيتم خلال الاجتماعات بحث الترتيبات 
النهائيــة لانعقــاد »اللجنة المشــتركة العليا 
المصريــة التونســية«، والتي مــن المقرر أن 
المقبل  العــام  مطلــع  القاهــرة  تســتضيفها 

بمشاركة رئيسي وزراء الدولتين.

■ تونس - الأناضول: قال رئيس الوزراء 
التونســي، يوســف الشــاهد، ان حكومته 
تعوّل على »شــركائها الاجتماعيــن بالنّأي 
عن التجاذبات وبذل الجهود من أجل تجاوز 
الصعوبــات الاقتصاديــة والاجتماعية التي 
تمر بها البلاد فــي إطار رؤية تغليب المصلحة 
العليــا للبلاد«.جــاء ذلــك فــي تصريحات 
للشــاهد خلال »ندوة ثلاثيــة لاعتماد خطة 
وزارة  نظمتها  الاجتماعي«  العقد  لتنفيذ  عمل 
الشــؤون الاجتماعية أمــس الجمعة واليوم 
الســبت فــي العاصمــة تونس، بمشــاركة 
الاتحــاد العام التونســي للشــغل )النقابة 
والتجارة  الصناعة  واتحاد  للعمال(  المركزية 

والصناعات التقليدية. 
وأشار الشــاهد إلى أنّ »تحسين الأوضاع 
الاجتماعيــة هــي مســؤولية كل الأطراف، 
حكومة ومنظمات مهنيّة واجتماعيّة وأحزاب 
المدني،  المجتمع  منظمات  ومختلف  سياســيّة 
ضمن سياســة تشــاركية وتضامنية تكرس 

خيار الدّيمقراطية التي تنتهجها تونس«.
و»العقد الاجتماعي« المشار إليه هو اتفاق 
تم توقيعــه في 14 يناير/كانــون ثاني 2013 
بين الحكومة التي كانت تديــر البلاد آنذاك، 
والاتحــاد العام التونســي للشــغل واتحاد 
الصناعــة والتجــارة والصناعــات حول 5 

محاور أساسية. 
والمحاور الخمســة هي، النمو الاقتصادي، 
والتنميــة الجهوية، وسياســات التشــغيل 
والتكوين المهني والعلاقــات المهنية، والعمل 
اللائق والحماية الاجتماعية، فضلا عن محور 
وذلك  الاجتماعي  الحــوار  بمأسســة  يتعلق 

لتجنب التوترات الاجتماعية. 
أوضاعا  التونســي  الاقتصــاد  ويعيــش 
صعبــة إذ لم تتجاوز نســبة النمو 1 في المئة 
هذا العام، وتضاعــف حجم الدين الخارجي 
ليصل إلى 65 مليار دينار )28.7 مليار دولار(، 
وبلغ العجز فــي الميزانية العامــة 6.7 مليار 
دينار )3 مليــارات دولار(.  وترفض قطاعات 

واســعة في تونس مشــروع قانون الموازنة 
العامــة للدولة لســنة 2017، إذ هدد الاتحاد 
التونسي للشــغل بالدخول في إضراب عام 
الزيادة في الأجور و«الميزانية  رفضا لتجميد 
التقشــفية« للحكومــة.  كمــا رفــض اتحاد 
الصناعــة والتجارة والصناعــات التقليدية 
بنسبة  استثنائية  ضريبية  بمساهمة  مقترحا 

7.5 في المئة على أصحاب المؤسسات. 
وأعلنت الحكومة التونسية الشهر الماضي 
أنها رصدت 32 مليار دينار تونســي )نحو 15 
مليار دولار( لموازنــة الدولة لعام 2017، بعد 
أن قدرتها فــي 2016 بـــنحو 29 مليار دينار 
)نحو 13 مليــار دولار(، مع توقعات بتحقيق 

نمو اقتصادي بنسبة 2.5 في المئة. 
وتســعى تونس في إطار سياسة التقشف 
إلى فرض زيادات ضريبية على المهن الحرة، 
الــى تجميد  القطاعــات، إضافــة  وبعــض 
الزيادات في أجــور في القطــاع العام لدعم 

الموارد المالية للدولة. 

ومن المنتظر أن يناقش البرلمان التونســي 
في وقت لاحق هذا الشــهر قانون المالية الذّي 
ســيضبط الموازنة العامة للبلاد، على أن تتم 
المصادقة عليه أواخر الشهر المقبل، كما ينص 

 ‎.عليه الدستور
العام  للاتحــاد  العــام  الأمــن  وطالــب 
التونسي للشغل، حسين العباسي، بالتّسريع 
في »مأسســة الحوار الاجتماعــي من خلال 
المصادقــة على قانــون أودع قبل ســنة في 
للحوار  وطنــي  مجلــس  لإحداث  البرلمــان 
الاجتماعــي«، معتبــرا أنّه »أصبــح اليوم لا 
يحظى بنفــس الأولوية التي تمتــع بها منذ 

إيداعه بالبرلمان«.
وحســب العباســي، فــإن من مهــام هذا 
المجلس »ضمان حوار اجتماعي فعال، والعمل 
على إرســاء منــاخ اجتماعي محفــز ودافع 
للاستثمار، واقتراح آليات كفيلة بالوقاية من 
النزاعات الاجتماعيّة«، لكنه لم يدل بمزيد من 

التفاصيل. 

■ لنــدن - رويتــرز: انخفضت أســعار 
النفط الخام أمســالجمعة مع عودة السوق 
للتركيــز على اســتمرار تخمــة المعروض، 
والمستبعد أن تنحســر مالم يخفض أعضاء 
منظمة البلــدان المصدرة للبتــرول »أوبك« 

وغيرهم من المنتجين إمداداتهم بشكل كبير.
غرينتش  بتوقيت   1145 الساعة  وبحلول 
جرى تــداول خــام القياس العالمــي مزيج 
برنت في العقود الآجلة بســعر 45.24 دولار 
للبرميل، بانخفاض 60 ســنتا عن التسوية 

السابقة.
الوســيط  تكســاس  غرب  خام  وتراجع 
الأمريكي في العقود الآجلة 66 ســنتا إلى 44 

دولارا للبرميل.
الأخير  الأسبوع  مدى  على  الخامان  وبدد 
المكاســب التي تحققت منذ نهاية ســبتمبر/

أيلول، حين أعلنت »أوبك« اتفاقا على خفض 
إنتاج النفط لتعزيز الأسعار المتدنية.

وقالت المنظمــة أمــس ان إنتاجها ارتفع 
إلى مســتوى قياســي جديد، بما يشير إلى 
فائض أكبر في السوق العام المقبل. وذكرت 
أنها ضخــت 33.64 مليــون برميــل يوميا 
الشهر الماضي بزيادة 240 ألف برميل يوميا 
عن ســبتمبر  ويعني ذلك أن على المنظمة أن 
تخفض إنتاجهــا بما يصل إلى مليون برميل 
يوميــا، إذا أرادت أن تفــي بوعدها بخفض 
إنتاجها إلى ما بين 32.50 مليون و33 مليون 

برميل يوميا.
في الوقــت نفســه قالت وكالــة الطاقة 
الدوليــة ان تخمة المعروض قد تســتمر في 
2017 للســنة الثالثــة مالم تخفــض أوبك 
الإنتاج.وفي تقريرها الشــهري عن ســوق 

النفط قالت الوكالة ان المعروض العالمي زاد 
800 ألــف برميل يوميا في أكتوبر/تشــرين 
الأول إلــى 97.8 مليون برميل يوميا، بقيادة 
إنتاج قياســي لـ«أوبك« وارتفاع إنتاج دول 
خارج المنظمة مثل روســيا والبرازيل وكندا 

وقازاخستان.
وأبقت الوكالــة توقعاتها لنمو الطلب في 
2016 عند 1.2 مليون برميل يوميا، وتوقعت 
زيادة الاستهلاك بنفس الوتيرة العام المقبل، 
بعدما تباطأ تدريجيــا من ذروته في خمس 
سنوات البالغة 1.8 مليون برميل يوميا التي 

سجلها في 2015.
وقال تجــار ان صعــود الــدولار، عقب 
الصدمــة الأولية لفــوز دونالــد ترامب في 
يفرض  الأمريكيــة،  الرئاســة  انتخابــات 

ضغوطا على الأسعار أيضا. 

تراجع سعر النفط مع عودة المخاوف من تخمة المعروض

دول الخليج تتفق على 5 أولويات لإحداث نقلة نوعية في مسيرتها التنموية
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اقتصاد ومـال

ارتفاع سعر الدولار بعد انتخاب ترامب وعمليات بيع مكثفة في الأسواق الناشئة
■ هونغ كونغ - أ ف ب: ارتفع ســعر الدولار 
امــام العمــات ذات المردود العالي، وســجلت 
الأســواق الآســيوية الناشــئة تراجعــا أمس 
الجمعــة، مع توقــع ارتفــاع معــدلات الفائدة 
الاميركيــة ومراهنــة المتعاملــن علــى ارتفاع 
التضخــم مع سياســات الانفاق الكبيــرة التي 

يعتزم دونالد ترامب انتهاجها.
ورغم اغلاق بورصة وول ستريت على ارتفاع 
كبير أمس الأول، التزم المســتثمرون في اسواق 
آســيا الحذر أمس بشأن الشــكوك التي تحيط 
برئاسة ترامب، في حين تراجع البيزو المكسيكي 
الى ادنى مســتوى بســبب مخاوف من مواقف 

الرئيس المنتخب المعادية للمكسيك.
بعد الصدمة الأساســية لإعــان فوز ترامب 
على هيلاري كلينتون، عادت البورصات العالمية 
وارتفعت مع شــعور المستثمرين بالأمل باتباعه 
سياســات مؤاتيــة للاعمــال وتدابيــر محفزة 

للاقتصاد الأمريكي الذي يعتبر محركا اساســيا 
للنمو العالمي. 

غير ان هناك مخاوف مما سيقدم عليه بعد ان 
قال انه يريد التخلي عن عدد من اتفاقات تحرير 

التجارة ويزيد الرسوم على الواردات.
وارتفع ســعر الدولار ترقبا لسياسة الانفاق 
على مشاريع ضخمة سيعتمدها ترامب وستؤدي 
الى رفع الاسعار، مع مراهنة المتعاملين على رفع 
اسعار  الأمريكي(  )المركزي  الفدرالي  الاحتياطي 
الفائدة بشكل اكبر لكي يتمكن من السيطرة على 

الأسعار.
هذا أدى بدوره الى شعور المتعاملين بالخوف 
من خــروج رؤوس أمــوال كبيرة مــن المنطقة 
وعودة المستثمرين الى الولايات المتحدة املا في 

تحقيق عائدات اعلى وأضمن.
وارتفــع الدولار في المعامــات الأمريكية الى 
107 ين للمرة الاولى منذ تموز/يوليو، واحتفظ 

بمعظم مكاسبه في آسيا ليغلق على 106,90 ين،  
مرتفعا بشــكل كبير عن 101,2 يــن التي حققها 

بعد الصدمة الأولى إثر إعلان فوز ترامب.
وارتفعت العملة الأمريكية كذلك امام العملات 
ذات المردوديــة العاليــة، مع شــعور المتعاملين 
بالقلــق من خطط ترامــب الحمائية. وتراجعت 
الروبيــة الاندونيســية باكثر من 5 فــي المئة، 
والدولار الاســترالي بـــ 1.7 في المئــة والعملة 

الماليزية بـ 2.6 في المئة.
وانخفــض الوون الكــوري الجنوبي 1.2 في 
المئة بعد ان ابقى البنك المركزي الكوري الجنوبي 

الفائدة في ادنى مستوياتها.
وخفضت الصين الســعر المرجعي لليوان الى 
اقــل من 6.8 امام الدولار لاول مــرة منذ اكثر من 
ســت ســنوات، مع تحذير المحللين من مزيد من 

الانخفاض.
وارتفع الدولار 2.9 في المئــة الى 20.70 بيزو 

مكسيكي، مقتربا من مستواه القياسي.
وتأثر البيزو المكسيكي مثل البورصة بالخوف 
مــن ان ينفذ ترامب وعــوده الانتخابية باعادة 
التفاوض بشــأن اتفاق التبادل الحر في أمريكا 
الشــمالية )نافتــا( والضغوط لدفع المكســيك 
لتحمــل كلفــة بناء جــدار حــدودي بمليارات 

الدولارات.
وقــال إلياس حــداد، المحلل الاســتراتيجي 
تصريح  في  أستراليا«  بنكأاوف  »كومنولث  لدى 
لموقــع )بلومبرغ نيوز( ان »الــدولار ارتفع امام 
معظم العملات الرئيسية مدعوما بترجيح زيادة 
الفائــدة الأمريكيــة اذ وضع المســتثمرون امام 
أنظارهم تأييد الرئيــس المنتخب دونالد ترامب 
لاتباع سياسيات تشجع النمو وزيادة الاسعار«.

واضاف ان »سياســات ترامــب الاقتصادية 
سترغم البنك المركزي على زيادة الفائدة بوتيرة 

اسرع، وهذا يقوي الدولار«.

■ نيودلهــي - بومبــاي - وكالات: خلــت 
ماكينات الصراف الآلي في مختلف أنحاء الهند 
من النقود بعد ســاعات قليلة مــن صباح أمس 
الجمعة، وذلــك بعد 3 أيام مــن إعلان الحكومة 
وقــف تــداول أوراق النقد من فئــة 500 و1000 
روبية، فــي إطار جهودها الراميــة إلى مكافحة 

الفساد والتهرب الضريبي.
وكانت الحكومة قد أعلنت الثلاثاء  الماضي أنه 
ســوف يتم إلغاء ورقتين نقديتين من فئة 500 و 

ألف روبيه )7.5 دولار و 15 دولارا(.
وقد تم إغــاق ماكينات الســحب الآلي لمدة 

يومين ،كما تم إغلاق البنوك يوم الأربعاء .
وأمام المواطنين الهنــود مهلة حتى 31 كانون 
أول/ديســمبر المقبــل لإيــداع الأوراق النقدية 
القديمة في حســاباتهم المصرفية أو تغييرها في 

البنوك.
وقالت الحكومة أنه يمكن للبنوك تغيير 4000 
روبية لكل شــخص يحمل بطاقة هوية ســارية 
يوميــا، في حين يمكــن لماكينة الصــراف الآلي 
صــرف 2000 روبية لــكل بطاقة صــرف يوميا 
اعتبارا من اليــوم الجمعة.ومع نفــاد النقد من 
ماكينات الصراف الآلــي، اصطف آلاف العملاء 

أمام البنوك لتغيير أوراقهم النقدية القديمة.
وناشــد أميت شــاه، رئيس حــزب بهاراتيا 
جاناتا الحاكــم في الهنــد، المواطنين إلى تحمل 
الازعــاج الناجــم عن قــرار وقف تــداول هذه 
الأوراق النقديــة. وأضــاف أنه ســيتم تعديل 
برمجــة ماكينات الصــراف الآلــي لكي ترفض 
تبديــل أوراق النقد من فئــة 500 و1000 روبية 
والتــي يختلف حجمهــا ووزنها عــن الأوراق 

النقدية الصحيحة.
مواجهة  تســتهدف  الحكومة  ان  شــاه  وقال 
الأموال غير الشــرعية أو الحســابات السرية، 
مضيفا أن المواطنــن الملتزمين بالقانون لا يجب 
أن يشــعروا بأي قلــق، في حــن أن المخالفين 

للقانون هم الذين يجب ان يقلقوا.
من ناحيتــه، قال وزير الماليــة الهندي ارون 
جاتلي أمس »ليس هناك حاجة للإسراع للتوجه 
إلى البنــوك، فهناك وقــت كاف لتغيير الأوراق 

النقدية«.
وذكر »ســتيت بنك أوف إنديــا«، أكبر بنوك 
البلاد، أنه تلقى ودائــع قيمتها 530 مليار روبية 
نقدا خــال اليومين الماضيين وغير عملات بقيمة 

15 مليار روبية.

نفاد النقود من ماكينات الصراف الآلي في الهند
بعد قرار حكومي بوقف تداول فئات العملة الكبيرة

■ باريــس - أ ف ب: حملــت الاعتــداءات 
الإرهابيــة التي شــهدتها العاصمة الفرنســية 
الثاني/ وتشــرين  الثاني/ينايــر  كانــون  في 
نوفمبر 2015، الســياح على تجنب باريس لكن 
مســؤوليها يبذلون جهودا كبيرة لتشــجيعهم 

على العودة.
فخلال سنة خسرت باريس ومنطقتها حوإلى 
مليوني ســائح. وتراجعت 20 في المئة نســبة 
الزائرين لمتحف اللوفر الذي يؤمه اكبر عدد من 

الاشخاص في العالم.
وتدفقت رسائل التعاطف من العالم اجمع بعد 
الهجوم على مجلة )شــارلي ايبدو( الأسبوعية 
الســاخرة، ومتجر الاطعمة اليهودية في كانون 

الثاني/يناير في باريس )17 قتيلا(.
وبعد اشــهر، تزايــدت المخاوف مــن جراء 
الاعتــداءات على حانات ومطاعــم في الاحياء 
المجاورة، وقاعة الحفلات في مســرح باتاكلان 

وستاد دو فرانس )130 قتيلا(.
الباريســية »تقدر الخســائر  المنطقــة  وفي 
بحوالــي مليار يورو« وقد تبلــغ 1.5 مليار قبل 
نهاية الســنة، كما قال فريدريك فاليتو، رئيس 
اللجنة الاقليمية للسياحة. وأضاف ان »التأثير 
دائم وغير مســبوق بالكامل من حيث اهميته«، 

مشــيرا إلــى ان »عــددا كبيرا من المؤسســات 
الصغيرة معرض للإفلاس«.

وكانت الفنادق والمطاعم تعول على مباريات 
كأس اوروبــا 2016 لكــرة القدم هــذا الصيف 
تعرضت  الاعتداءالذي  لكن  نشاطها.  لاستعادة 
له نيس الةاقعة على شاطئ الكوت دازور في 14 

تموز/يوليو )86 قتيلا( بدد الامال.
فلاديميــر  الصربــي  الســائح  وقــال 
ميتراســينوفيتش، الذي تضمن برنامج رحلته 
زيارة إلــى العاصمــة الفرنســية، ان »الناس 
خائفــون لأن ما حصل ليس عمــا معزولا لكنه 

يندرج في اطار سلسلة« من الاعتداءات.
وتعتبر الســياحة دعامة أساســية لاقتصاد 
فرنســا التي يقصدها اكبر عدد من الاشــخاص 
في العالم، وتشكل 9 في المئة من اجمالي الناتج 
المحلــي. وتهدف الحكومــة إلى اســتقبال 100 
مليون زائــر من كل انحاء العالــم في 2020 في 

مقابل 85 مليونا في 2015.
لكن عدد الاشخاص القادمين من انحاء العالم 
قد تراجع حوالي 8 في المئة منذ بداية السنة. فقد 
كان اليابانيــون الاكثر عددا الذين غيروا وجهة 
رحلاتهــم الســياحية )-39 في المئــة(، يليهم 
الصينيون )-23 في المئــة(، والألمان )-11 في 

المئة(، والأمريكيون) -4 في المئة(.
ونتيجة هذا التراجــع، تجد الفنادق صعوبة 
في إشــغال كل غرفها. حتى ان بعضا من كبرى 
الفنادق الباريســية اضطر إلــى اقفال طوابق 
بكاملهــا فــي آب/اغســطس فــي ذروة فصل 
الصيف. وشــهد الكــوت دازور رحيل مرتاديه 

الأجانب.
وقــال آلان فونتــان، من النقابة الفرنســية 
لاصحاب الفنادق والمطاعم والمقاهي، ان المطاعم 
»فرغت من زبائنها، واقفرت الساحات«. واضاف 
ان »النــاس يلازمون بيوتهــم« و«يعمدون إلى 

طلب كثير من اصناف الطعام«.
وتزيد الحكومة من التدابيــر لطمأنة القطاع 
الســياحي. ووعد رئيس الوزراء مانويل فالس 

الاثنين بحوإلى 40 مليون يورو.
ومن المقرر على كل المســتويات اتخاذ تدابير 
وتشــديد  المراقبة  كاميــرات  بزيــادة  تتمثــل 
الثقافية، مثل  المواقــع  الاجراءات الأمنية حول 
متحف اللوفر وقصر فرســاي، وتحسين البنى 
التحتية المخصصة لاســتقبال السياح وتجنيد 
»متطوعين في القطاع السياحي« واقامة دورات 

لتعلم اللغة الإنكليزية.
وعلــى مداخل متجــر »برنتان« الباريســي 

الكبيــر، يخضــع الزبائــن مــن دون اي تذمر 
لعمليات التفتيش الامني بآلات كشــف المعادن 
التي يقوم بهــا الحراس. وقالت يــان ليو )37 
عامــا(، احدى البائعات الآســيويات الكثيرات 

»يقال ان سياحة التسوق لن تعود للأسف«.
يتخوفون  الصينيين  الزائريــن  ان  وأضافت 
ايضا من مخاطــر الاعتداءات، بعد الهجوم على 
حافلة هذا الصيــف قرب احد المطــارات. وفي 
تشــرين الاول/اكتوبــر، أثر التعــرض لنجمة 
تلفزيــون الواقع كيــم كارداشــيان ايضا على 

السياحة الفاخرة.
لكن البائعة التي تتخوف من الا يعود السياح 
للتسوق قالت ان »الشعور السائد هو ان فرنسا 
ليست بلدا آمنا مسألة مردها إلى الاعتداءات في 

المقام الاول«.
إلا ان مدينــة النور لم تفقد كل ســحرها. فقد 
اختــار الدنماركي ينس بيتر فراهم-هانســن 
)64 عاما( العاصمة الفرنســية للقيام برحلة مع 
زملاء المدرســة القدامى. واستبعدوا تونس او 
تركيا اللتين تعرضتا ايضا لاعتداءات. وقال هذا 
المتقاعد ان »الشمس هي اياها في كل مكان، لكن 
باريس هي باريس، مدينــة فريدة يجب التمتع 

برؤية معالمها«.

تراجع عدد السياح في باريس بعد سنة على الهجمات الإرهابية

■ لندن - رويترز: ظلت أسعار الذهب متقلبة 
في التعاملات الآســيوية أمس الجمعة، واتجه 
المعــدن الأصفر لتكبد أول خســارة أســبوعية 
في أربعة أسابيع، مع استمرار المستثمرين في 
تقييم الآفاق الاقتصاديــة بعد فوز الجمهوري 
دونالــد ترامب بانتخابات الرئاســة الأمريكية 

التي أجريت هذا الأسبوع.
وفي المعامــات الصباحية أمس زاد ســعر 
الذهــب في المعاملات الفوريــة 0.2 في المئة إلى 
1262.20 دولار للأوقية )الأونصة(. وهذا يعني 
ان المعدن النفيس انخفض إلى أدنى مستوياته 

في أكثر من ثلاثة أســابيع عند 1250.70 دولار 
للأوقيــة قبل أن يرتفع إلــى 1265.40 دولار في 

وقت سابق من الجلسة.
وبلغت خســائر الذهب منذ بداية الأســبوع 

أكثر من ثلاثة في المئة.
وتراجع ســعر الذهب فــي العقود الأمريكية 
الآجلة 0.4 في المئة إلى 1261.60 دولار للأوقية، 
بعدما هبط نحو 1.3 في المئة إلى أدنى مستوى 
لــه فــي أربعــة أســابيع عنــد 1250.40 دولار 

للأوقية في وقت سابق.
وحــوم الــدولار قــرب أعلى مســتوياته في 

ثلاثة أشــهر ونصف الشــهر أمام الين، بعدما 
ســجل مكاســب كبيرة في الأسواق الخارجية 
مع اســتعداد الســوق لرئاســة ترامب التي قد 
تتمخض عن تحفيــز مالي للاقتصاد الأمريكي 

ورفع أسعار الفائدة.
ويتأثــر الذهب كثيــرا برفع أســعار الفائدة 
الــذي يزيد من تكلفة الفــرص البديلة الضائعة 
على حائــزي الأصــول التي لا تــدر عائدا مثل 
الذهــب، بينمــا يعزز الــدولار المقوم بــه المعدن 

الأصفر.
ومــن بين المعــادن النفيســة الأخــرى زادت 

الفضة 1.44 في المئة إلى 18.81 دولار للأوقية، 
متجهة لتحقيق رابع مكاسبها الأسبوعية على 

التوالي.
وارتفــع البلاتين 0.5 فــي المئة إلــى 976.50 
دولار للأوقية، بعدما وصل لأدنى مســتوياته 
فــي أســبوعين عنــد 958.50 دولار للأوقية في 

وقت سابق من الجلسة.
وصعد البلاديــوم 1.06 في المئة إلى 695.90 
دولار للأوقية، بعدما ارتفع لأعلى مســتوى له 
منــذ الخامس مــن أكتوبر/تشــرين الأول عند 

697.90 دولار للأوقية. 

هندي يعرض ورقة نقد جديدة من فئة 2000 روبية التي طرحت بدل الفئات الملغاة

■ القاهــرة - أ ف ب: عدلــت وكالــة 
الإئتماني  للتصنيف  بورز«  آند  »ستاندرد 
من نظرتها إلى ديون مصر المســتقلبية من 
سلبية الى مستقرة، بعد قرابة اسبوع من 
الدعم  وخفض  الجنيه  صرف  سعر  تحرير 

للمحروقات.
الجمعة  أمس  بيــان  في  الوكالة  وقالت 
انها عدلت من نظرتها المســتقبلية للديون 
لكنها  ســلبية،  من  مستقرة  الى  السيادية 
ابقت على تصنيفها »بي ســلبي« بالنسبة 
لديون العملة الاجنبية والمحلية على المدى 

الطويل و«بي« على المدى القصير.
وأضافت ان زيادة التضخم في مصر في 
الأجل القريب، جراء تخفيض قيمة العملة 
وتخفيض الدعم بالاضافة الى رفع اسعار 
الفائدة، ســيضع ضعوطا على الاستهلاك 

المحلي، وقد يسبب قلاقل اجتماعية.
وأوضحت الوكالــة ان تصنيفاتها لمصر 
لا تزال مقيدة نتيجة »العجز المالي واســع 
النطاق، والدين العام المرتفع، ومستويات 
المؤسسات  وهشاشــة  المنخفضة،  الدخل 

والمجتمع«.
وتوقعــت الوكالــة أن يبــدأ الاقتصاد 

المصري في النمــو مجددا في 2019-2018 
نتيجة تدفق الاستثمارات وزيادة معدلات 

الاستهلاك المحلي.
وقرر البنك المركزي قبل أســبوع تحرير 
سعر صرف الجنيه، في ظل الضغوط على 
الدولار، التي كانت تهدد بوقف الاستيراد، 
ما ادى الى انخفاض سعر العملة الوطنية 
مــن 8.8 مقابل الــدولار الى اكثــر من 15 

جنيها.
وفي نفس اليوم اعلنت الحكومة زيادة 
ارتفاعا  شــملت  المحروقــات  اســعار  في 
بنسب تتراوح 30 و50 في المئة، ما أدى إلى 
ارتفاع كبير في الأسعار. اعتمدت الحكومة 
برنامجا للاصــاح الاقتصادي قدمته الى 
صندوق النقد الدولي للحصول على قرض 
قيمته 12 مليار دولار على ثلاث ســنوات 
بعد تراجع احتياطي العملة الاجنبية لدى 
البنك المركزي الى قرابة 19 مليار دولار، اي 
ما يغطي بالكاد واردات الســلع الاساسية 
مدة ثلاثة اشهر. وأمس اقر صندوق النقد 
السلطات  الذي ستحصل  القرض،  الدولي 
منه  الأول  القســط  علــى  فــورا  المصرية 

والبالغ 2.75 مليار دولار.

■ أنقــرة - رويتــرز: قــال وزيــر الماليــة 
التركــي، ناجي إقبال، ان بــاده قد تلجأ إلى 
المزيــد مــن التخفيضــات الضريبيــة المؤقتة، 
لتعزيــز النمــو الضعيــف بعد نتائــج مخيبة 

للآمال في الربع الثالث.
وتضــرر اقتصــاد تركيــا جــراء انقــاب 
عســكري فاشــل فــي يوليو/تمــوز، وحالــة 
الــذي  الطــوارئ  قانــون  بشــأن  الضبابيــة 
فُــرض فــي أعقــاب ذلــك الانقــاب، والذي 
دفع المســتثمرين والمســتهلكين إلى تخفيض 
إنفاقهــم. وزادت المخــاوف بفعــل انخــراط 
أنقــرة بقــوة فــي الصراعــات فــي الجارتين 

العراق وسوريا.
وانكمــش الإنتــاج الصناعــي 3.1 في المئة 
على أساس سنوي في ســبتمبر/أيلول، مما 
دفــع الاقتصاديين إلــى تخفيــض توقعاتهم 
للنمو ليبدو معدل النمو المستهدف البالغ 3.2 

في المئة في 2016 مراما بالغ الصعوبة.
وقــال إقبــال فــي مقابلــة جــرت أمــس 
الأول »نحــن على دراية بالمشــكلة. الاقتصاد 
يتباطأ... بيانات الربع الثالث لم تأت جيدة«، 
لكنــه امتنــع عــن القــول بمــا إذا كان معــدل 

النموي الرسمي المستهدف سيتغير.
وأضــاف »الحكومــة تحــاول اســتخدام 
جميع الأدوات الممكنة، بما في ذلك السياسة 
النقديــة، وإجــراءات التحوط ضــد المخاطر، 
وإجراءات السياسة المالية، وستواصل تبني 
أي إجراءات إضافية لإعطاء الاقتصاد بعض 

الزخم.«

والتقــى رئيــس الــوزراء التركي بــن علي 
يلدريم مع رؤســاء أكبر البنوك في البلاد في 
وقت ســابق هذا الشــهر لحثهــم على خفض 
أســعار الفائــدة. فــي الوقــت ذاتــه خفــض 
البنك المركزي أســعار الفائدة في ســبعة من 
اجتماعاتــه الثمانيــة الأخيــرة، علــى الرغــم 
من ضعــف الليرة التي ســجلت سلســلة من 
المســتويات القياســية المتدنية في الأســابيع 
الأخيرة. وقال إقبــال »في وزارة المالية نعمل 
على بعض الإجراءات الضريبية -تخفيضات 
ضريبية إذا أمكن- لكن في الوقت ذاته علينا 
أن نضــع الانضبــاط المالي فــي الاعتبار« من 

دون أن يتطرق لتفاصيل.
وتســتهدف الحكومة نمــوا بواقع 4.4 في 
المئة العام المقبل، لكن ذلــك يبدوا أيضا هدفا 
متفائلا، حســبما يقول محللون، وعلى وجه 
الخصــوص إذا أجــرت تركيا اســتفتاء على 
تغيــر الدســتور لزيادة ســلطات الرئيس في 

الربيع كما هو متوقع.
ويخشى المستثمرون من أن ينشغل حزب 
العدالــة والتنميــة الحاكــم كثيــرا بالترويج 
لذلــك التغييــر، الــذي لطالما انتظــره الرئيس 
رجب طيب اردوغــان للمضي قدما في خطط 

الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف إقبــال أن بلاده جمعت 1.7 مليار 
ليــرة )520 مليــون دولار( إضافيــة إلى الآن 
بموجــب إعفاء ضريبي جرى الإعلان عنه في 
الرابــع من أغســطس/آب ويســري حتى 25 

نوفمبر/تشرين الثاني.

وزير مالية تركيا: قد نلجأ إلى المزيد من 
التخفيضات الضريبية لتعزيز النمو

■ برلين - رويترز: حثــت ألمانيا الدول 
المتقدمــة أمــس الجمعــة على دعــم خطة 
تعكف على وضع لمســاتها النهائية، لتعزيز 
أفريقيــا بغية خلــق وظائف  اقتصــادات 
جديــدة، وتقليــص تدفــق المهاجرين من 

القارة إلى أوروبا.
وتضغــط المستشــارة الألمانيــة أنغيلا 
يريدون  الذيــن   - ومســؤولوها  ميــركل 
الذين  المهاجرين  من  المتزايدة  الأعداد  وقف 
يخاطرون بأرواحهم لعبور البحر المتوسط 
الحكومية  الاســتثمارات  زيادة  أجل  من   -

والخاصة في أفريقيا.
وقال وزيــر التنمية جيرد مولر ان ألمانيا 
ستنشر في غضون الأسابيع المقبلة تفاصيل 
ما وصفه »بخطة مارشال« جديدة لمساعدة 
أفريقيا، في إشــارة إلى برنامج استثمارات 
أمريكي ضخم ساعد الاقتصاد الألماني المنهار 

على التعافي بعد الحرب العالمية الثانية.
أن  »ينبغي  صحافــي  مؤتمر  خلال  وقال 
نســتثمر في هذه الــدول وأن نمنح الناس 

أفقا للمستقبل.« وتابع قوله »إذا لم يستطع 
شــبان أفريقيا العثور على عمل أو مستقبل 
فــي بلادهم، فلن يشــق مئــات الآلاف، بل 

الملايين، طريقهم نحو أوروبا.«
الأسبوع  للهجرة  الدولية  المنظمة  وقالت 
الماضــي إن قرابة 160 ألف شــخص عبروا 
البحر المتوســط من أفريقيا إلى إيطاليا هذا 
العام، بينما لقي 4220 شخصا حتفهم خلال 

المحاولة.
وأشــار مولــر إلى أنــه بالإضافــة إلى 
إلى  للتوجه  يتطلعــون  الذيــن  المهاجرين 
أوروبــا بالفعل فإن هناك نحــو 20 مليون 

نازح في أفريقيا.
وقال ان المجتمع الدولي بحاجة لأن يعي 
هذه القضايا، وأنه ينبغي أن تكون أفريقيا 

ممثلة في مجلس الأمن الدولي.
وقال مولر ان خطته تهــدف إلى تطوير 
حلول مشــتركة مع دول أفريقيا، مع تركيز 
كبير على برامج للشبان والتعليم والتدريب 

وتعزيز الاقتصادات وحكم القانون. 

ألمانيا: حان الوقت لإطلاق »مشروع مارشال«
لدعم اقتصادات دول أفريقيا وتقليص مهاجريها

وفــي كل انحــاء الهنــد، تشــكلت صفوف 
انتظار طويلة امام المؤسسات المصرفية لتبديل 
الاوراق النقديــة من الفئات الكبيرة مقابل قطع 
نقدية صغيرة او الورقــة النقدية الجديدة من 

فئة 2000 روبية.
ســاعات  بعد  اضطروا  الهنــود  ملايين  لكن 
من الانتظــار الى المغــادرة ولــم يتمكنوا من 
تبديل اموالهم لان عددا من الوكالات المصرفية 
والموزعــات الآلية قــد نفــدت موجوداتها من 

السيولة.
وفــي بورصــة بومبــاي، تراجعت اســهم 
المصــارف الهندية. ولدى الاقفال تراجع ســعر 
سهم »آي سي آي ســي آي بنك« 9.99 في المئة، 

و«ستيت بنك اوف انديا« 2.61 في المئة.
الخبيــر  كبيــر  هاغــرا،  ســوجان  وقــال 

الاقتصاديين في شركة »اناند راتي سكيوريتيز« 
ان »الإعلان المفاجئ تســبب بحصول مشــكلة 
للمصــارف، لكن القطاع سيســتفيد على المدى 
البعيــد من ســحب هــذه الأوراق النقدية من 
التداول« الذي ســيؤدي الى ارتفــاع الودائع 

المصرفية.
وتؤدي القيود التــي فرضتها الحكومة على 
الســحوبات الى تعقيد عمليــات دفع الرواتب 
نقــدا وعدا، في اقتصاد ينشــط فيه قطاع كبير 
غير رسمي، وحيث يتم 90 في المئة من الصفقات 

نقدا وعدا.
وقال فيكران ديب سينغ سيكهون، المسؤول 
عن زراعة الشــاي في ولاية البنغــال الغربية 
»دفعنا رواتب حوالى 700 عامل الإثنين الماضي 
لكن تعذر على العدد الاكبر منهم تبديل اموالهم 

وهم مفلســون«. وأضاف ان موظفيــه »باتوا 
غير قادرين على شراء بعض السلع الأساسية 

الضرورية لكل يوم«.
وقد فوجئــت الهند التي يبلغ عدد ســكانها 
1،25 مليار نسمة، باعلان رئيس الوزراء مساء 
الثلاثاء ان القطع النقدية مــن فئة 500 و1000 
روبيــة فقدت فجــأة قيمتها الشــرعية، وذلك 

لمكافحة التهرب الضريبي.
البنك المركزي الهنــدي المواطنين، فأعلن انه 
وزع مبالــغ كافيــة على المؤسســات المصرفية 

لتلبية الحاجات.
واكــد البنك المركزي الهنــدي »وجود اموال 
كافية في المصرف، وقــد اتخذت كل الاجراءات 
حتــى تصــل الاوراق النقدية الــى كل انحاء 

البلاد«.

■ نيويورك - د ب أ: أعلنت مؤسســة 
التصنيف الائتماني الدولية »ستاندرد آند 
بورز« أمس الأول عن التصنيف الإئتماني 
للولايــات المتحدة في أعقــاب إعلان فوز 
المرشــح الجمهــوري دونالــد ترامب في 
الانتخابــات الرئاســية الامريكيــة التي 

أجريت الثلاثاء الماضي.
وكان التصنيــف الإئتمانــي للولايات 
المتحدة لدى »ستاندرد أند بورز« هو »ايه.
أيه موجــب«، وهو ثانــي أفضل تصنيف 
على ســلم تصنيفات المؤسسة. كما صنفت 
المؤسســة النظــرة المســتقبلية للولايات 
المتحــدة »مســتقرة« وهو ما يعنــي أنها 
لا تتوقع تغييــر التصنيف في المســتقبل 

القريب.
وتدرك مؤسســات التصنيف الإئتماني 
افتقــاد ترامب للخبرة السياســية وحالة 
التي تخلقها هــذه الحقيقة. في  الغموض 
الوقت نفســه فإنه يمكــن تعويض افتقاد 
السياسي  النظام  بقوة  السياسية  الخبرة 

الأمريكي.

بيانها  في  بورز«  أند  »ستاندرد  وذكرت 
أمس الأول ان الاقتصــاد الأمريكي متنوع 
ومــرن من حيث المبــدأ، ومــازال الدولار 
الأمريكــي أهــم عملــة احتياطــي نقدي 
في العالم.فــي الوقت نفســه، فإن معدل 
الديــن العام المرتفــع للولايــات المتحدة 
وحالة الغموض التــي تحيط بالتوجهات 
السياسية للإدارة الأمريكية الجديدة تؤثر 

على التصنيف الإئتماني.
كانــت مؤسســة »فيتــش« للتصنيف 
الإئتمانــي قــد حــذرت أمــس الأول من 
التداعيات السلبية للسياسات الاقتصادية 
أن يتأثر  لترامــب، حيث يمكــن  المقترحة 
تصنيــف الولايــات المتحدة ســلبيا على 
المدى المتوســط والطويل إذا طبق ترامب 

مقترحاته بالكامل.
ومع ذلك فــإن »فيتــش« مازالت تبقي 
علــى تصنيــف الولايــات المتحــدة عند 
مستوى »أيه.أيه.أيه« مع نظرة مستقبلية 
»مستقرة« وهو أعلى درجات سلم تصنيف 

المؤسسة.

»ستاندرد أند بورز« تبقي على
تصنيفها الائتماني لأمريكا

الذهب يتجه لتكبد خسارة أسبوعية 
مع تركز الأنظار على سياسة الرئيس الأمريكي الجديد

... وتعدل نظرتها إلى ديون مصر 
السيادية من سلبية إلى مستقرة
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■ بيلو هوريزونتي )البرازيل( - د ب أ: أكد تيتي مدرب 
المنتخب البرازيلي ســعادته البالغة بالفوز الكبير 3/صفر 
على المنتخب الأرجنتيني القوي، موضحا أن الانتصارات 
الخمســة المتتالية التي حققها مع الفريــق أكبر مما توقع 

تحقيقه في بداية مسيرته مع راقصي السامبا.
البرازيلــي )راقصو  والفوز هــو الخامس للمنتخــب 
الســامبا( في خمس مباريــات متتالية خاضهــا الفريق 

تحت قيادة تيتي منذ توليه المسؤولية. وقال تيتي المدرب 
السابق لكورينثيانز البرازيلي: »لم أتخيل هذا« في إشارة 
إلى الانتصارات الخمس التي حققها مع الفريق ليتقدم من 
المركز الســادس في جدول التصفيات، والذي كان يشغله 
عندما تولى تيتي تدريب الفريــق، إلى صدارة التصفيات 
حاليا. وتوج المنتخب البرازيلي انتصاراته المتتالية تحت 
قيادة تيتي بالفوز الثمين للغاية على المنتخب الأرجنتيني 

الذي اســتعاد إلى صفوفه اللاعب المتألق ليونيل ميســي 
نجم برشلونة الأسباني والذي لم يستطع إنقاذ الفريق من 
الهزيمة. وأوضح تيتي أن الهدف الأول الذي سجله فيليب 
كوتينيو كان نتيجة لســيطرة الفريق على وســط الملعب 
في بداية المباراة مشــيرا إلى أن هذا الهدف أجبر المنتخب 
الأرجنتينــي على فتح المبــاراة. وعلى عكــس المباريات 
الأخرى، لم يســتحوذ المنتخب البرازيلي كثيرا على الكرة 

ولم يفرض سيطرته التامة على مجريات اللعب لكنه أجاد 
اســتغلال الهجمات المرتدة الســريعة. كما تألق نيمار في 
المباراة بشــكل رائع وأزعج دفاع الأرجنتين بشكل مستمر 
ليقود الفريق البرازيلي إلى الفوز الثمين على التانغو رغم 
وجود ميسي زميله في برشــلونة. وقال تيتي إن البداية 
التي قدمها مــع المنتخــب البرازيلي »أكبر ممــا تخيلت« 

موضحا أن »الفضل الأكبر يعود للاعبين«.

تصفيات أمريكا الجنوبية لمونديال 2018

البرازيل تقسو على الأرجنتين ونيمار يهدد مشاركة ميسي في كأس العالم... وتعادل كولومبيا وتشيلي
■ عواصــم - د ب أ: ضاعف المنتخب البرازيلي 
محنة منافسه التقليدي العنيد المنتخب الأرجنتيني 
في التصفيــات المؤهلة لكأس العالــم 2018 وتغلب 
عليــه 3/صفــر فــي الجولــة الحاديــة عشــرة من 

تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال.
وتخلــص المنتخــب البرازيلي من شــبح الهزيمة 
الثقيلــة 7/1 التي منــي بها أمام نظيــره الألماني قبل 
أكثر مــن عامين علــى اســتاد »مينيروا« فــي مدينة 
بيلــو هوريزونتــي في المربــع الذهبي لــكأس العالم 
2014 بالبرازيــل. وعلــى الملعب ذاتــه، وجه المنتخب 
البرازيلي )راقصو الســامبا( صفعة قوية لمنافســه 
العنيــد وألحق هزيمة قاســية بالتانغــو الأرجنتيني 
الــذي أصبح مهددا بالغياب عن المونديال الروســي 
حيث ضاعفت هذه الهزيمة من محنته في التصفيات 
الحاليــة. ورفــع المنتخــب البرازيلي رصيــده إلى 24 
نقطــة ليتصدر جــدول التصفيــات بجــدارة متفوقا 
بفــارق نقطة واحــدة علــى أوروغــواي، فيما تجمد 
رصيــد المنتخب الأرجنتيني عند 16 نقطة لكنه حافظ 
على موقعه في المركز الســادس مستفيدا من هزيمة 
باراغــواي أمام بيــرو في مبــاراة أخــرى بالجولة. 
ووجه النجم البرازيلي نيمار لطمة قوية إلى المهاجم 
الأرجنتيني الكبير ليونيل ميسي زميله في برشلونة، 
وهدد نيمار مشاركة ميســي في المونديال الروسي 
بعدما قاد الســامبا لهذا الفوز الكبير الذي قلص من 
فــرص التانغو فــي التأهل للمونديــال حيث يحتاج 
المنتخب الأرجنتيني إلى انتفاضة هائلة في المباريات 
الســبع المتبقية له بالتصفيات. وســاهم نيمار بقدر 
هائل فــي تحقيق الفوز في هذه المبــاراة حيث صنع 
الهدف الأول الذي ســجله زميله فيليب كوتينيو في 
الدقيقــة 25 ثم ســجل نيمار بنفســه الهــدف الثاني 
فــي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشــوط 
الأول. وفي الشــوط الثاني، سجل باولينيو الهدف 
الثالــث للســامبا البرازيلية فــي الدقيقــة 59 لتكون 
الهزيمة قاســية لرفاق النجم الشــهير ميســي الذي 
لم يســتطع قيادة فريقه للانتصــار. وحقق المنتخب 
البرازيلــي في هذه المباراة الانتصار الخامس له على 

نيمار يتوسط زميليه كوتينيو )يسار( وجيسوس خلال الاحتفال بالاهداف البرازيلية الثلاثة 

■ بيلو هوريزونتي )البرازيل( - د ب أ: لم يتردد نجم 
كرة القدم الأرجنتيني الشــهير ليونيل ميســي في انتقاد 
أداء الفريــق خلال المباراة التي خســرها أمــام البرازيل 
صفر/3 لكنه أكــد أنه لا يزال واثقا في قــدرة الفريق على 

التأهل للمونديال الروسي.
مضيفه  أمــام  صفر/3  الأرجنتينــي  المنتخب  وخســر 
البرازيلي في الجولة الحادية عشــر مــن التصفيات رغم 
عودة ميسي إلى تشكيلة الفريق بعدما غاب عن المباريات 
الثلاث الماضيــة للفريق في التصفيات بســبب الإصابة. 
لكن عودة ميســي لم تنقذ الفريق من الهزيمة التي اعترف 
ميســي بأنها كان من الممكن أن تتفاقم. وأوضح ميســي: 
»قدمنا أداء ســيئا ولكن ما زالت الفرصــة بأيدينا. الآن، 
علينا أن ننتفــض... رغم كل هذا الترنح الــذي عانيناه، 
ما زلنا نســتطيع التأهل«. وأضاف ميسي نجم برشلونة 
الأســباني: »علينا أن نعمــل على الناحيــة الذهنية لأن 
هذا المنتخــب يمتلك مجموعة متميزة مــن اللاعبين. لكن، 
عندمــا لا يكون أي لاعب في تركيزه ، يكون الأداء ســيئا. 
علينــا التفكير بإيجابية لتغيير هــذا الوضع المذري الذي 
نعانيه. علينا أن نحســن أداءنا ونــدرك ونثق في قدرتنا 
على الخــروج من هذا الموقف الصعب«. وأضاف ميســي: 
»تعرضنا لمواقف صعبــة مؤخرا... الأمــر لا يتوقف على 
لاعــب بعينه. يجب أن يكون الفريق كلــه جيدا وأن يقدم 

أداء جيــدا« في رد واضــح على التوقعات التي ســبقت 
المباراة بأنه يســتطيع انتشــار الفريق من كبوته بعدما 
خســر الفريق أمام باراغواي وتعادل في مباراتين أخريين 
عندما غاب ميســي عن الفريق فــي المباريات الثلاث التي 
سبقت لقاء البرازيل. وعن الهزيمة الثقيلة أمام البرازيل، 
اعترف ميســي: »لم نتوقــع هذه النتيجة. كنــا نعلم أنها 
مباراة صعبة ومعقدة، ولكننــا توقعنا أقل من هذا. كانت 
المبــاراة متكافئة حتى جــاء الهــدف الأول. وبعد الهدف 
الثاني، أصبــح الموقف معقدا للغايــة«. وأضاف: »خضنا 
المباراة بعد تعرضنا لبعض اللطمات والنتائج الســلبية. 
صدمتنا هذه النتيجة ووضعتنا في فترة عصيبة«. وطالب 
ميسي »بنســيان هذه المباراة« والتركيز في لقاء المنتخب 
الكولومبي يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية عشــرة 
من التصفيات. وقــال: »يجب أن نفكر في مباراة كولومبيا 
وندرك ضرورة تحسين أدائنا بشكل هائل. لا يمكننا تقديم 
مباراة أخرى بنفس هذا الأداء. هامش الخطأ أصبح صفرا. 
لا يمكننا التفريط في مزيد من النقاط خاصة في المباريات 
التي نخوضها على ملعبنا. يجب علينا أن نغير العديد من 
الأمور، مهما كان المنافس«. وأضاف: »هذا وقت لا يمكن فيه 
أن نرتكب الأخطاء«، في إشارة إلى أن الفريق الآن خارج 
المراكز الأربعــة الأولى بجدول التصفيــات والتي يتأهل 

أصحابها إلى المونديال.

تيتي: بدايتي مع المنتخب 
البرازيلي أفضل مما تخيلت!

صحافة الأرجنتين تنتقد 
ميسي وزملاءه وتحذر من أزمة 

■ بوينــس آيريــس - د ب أ: فجرت 
الهزيمة القاســية صفر/3 أمــام المنتخب 
البرازيلــي موجــة انتقــادات عنيفة من 
الصحافة الأرجنتينية الصادرة أمس ضد 

المنتخب الأرجنتيني.
وحــذرت الصحافــة الأرجنتينية من 
وضــع الفريق بعد هــذه الهزيمة وقالت: 
»احتدت الأزمة لهذا الفريق المثير بشــدة 
و»أهانونا«  »مــروع«  وكانــت  للجدل«. 
و»اطلــب 911« ضمن أبــرز العناوين في 
الصحف الأرجنتينية الصادرة أمس بعد 
»مينيراو«  اســتاد  على  القاسية  الهزيمة 
في مدينة بيلــو هوريزونتي. وأوضحت 
صحيفة »كلاريــن«، في صفحتها الأولى: 
وضاعفت  الأرجنتــن  قهرت  »البرازيــل 
أزمة هــذا الفريق المثير بشــدة للجدل«. 
كان  الأرجنتيني  »المنتخــب  وأضافــت: 
لم  الدفاع  يتحرك.  لم  وميســي  شــبحا، 
ورفاقه«.  نيمار  ســرعة  احتواء  يستطع 
وذكــرت صحيفــة »لا ناســيون«، فــي 

عنوانها: »انتبهــوا، المنتخب بلا كرة قدم 
وبلا رد فعــل ذهني«. وحــذرت: »حتى 
عودة ميسي لم تساهم في إفاقة الفريق«. 
المنتخب  »أزمــة  الصحيفــة:  وأضافــت 
الأرجنتينــي لا يمكن التغاضــي عنها... 
بيلو  في  البرازيل  أمام  الصريحة  الهزيمة 
هوريزونتي كانت أكثر من مجرد خسارة 
مباراة. إنهــا تعكس كل أوجــه القصور 
بالفريــق«. وأوضحت صحيفــة »أولي« 
»في  الأرجنتيني  المنتخــب  أن  الرياضية 
حالة طارئة تماما. بلا كرة قدم كما يعاني 
من انكســار معنوي«. وأضافت: »الفريق 
منهك. الفريــق ليس لديــه رد فعل على 
أرض الملعب حتى في وجود ميسي«. كما 
نشرت الصحيفة صورة للنجم البرازيلي 
نيمار وهو يعانق ميسي محاولا مواساة 
وتهدئة زميله في برشــلونة الأســباني. 
المنتخب  أن  إلــى  الصحيفــة  وأشــارت 
الأرجنتينــي ينزف تحت قيــادة المدرب 

إدغاردو باوزا.

كأس القارات تنتظر المتعة 
عبر كرة »كراسافا«!

■ برلين - د ب أ: كشــفت شركة »أديداس« 
الألمانيــة للملابــس والأدوات الرياضية أمس 
النقاب عن الكرة المقرر استخدامها في مباريات 

بطولة كأس القارات 2017 بروسيا.
وتحمل الكرة المعروفة باســم »كراســافا« 
تصميما مبهرا للياقوتة الروسية حيث أصدرت 
»أديداس« الكــرة باللون الأبيض ويوجد على 
ســطح الكرة خطوط حمراء متعرجة. وأطلقت 
وهي  »كراســفا«  اســم  الكرة  على  »أديداس« 
كلمة عامية لدى مشجعي كرة القدم في روسيا 
الراقي. ويبدأ اســتخدام  للتعبير عــن الأداء 
هذه الكرة خــال المباراة الوديــة المقررة بين 
المنتخبين الروســي والروماني يــوم بعد غد 
الاثنين. وتقــام فعاليات كأس القارات في أربع 
مدن روســية خــال الفترة مــن 17 حزيران/ 
يونيو إلى الثاني مــن تموز/ يوليو 2017، قبل 
عام واحــد من اســتضافة روســيا لفعاليات 

كأس العالــم 2018 . وإلــى جانــب المنتخبين 
الروسي صاحب الأرض والألماني بطل العالم، 
تشهد البطولة مشــاركة أبطال القارات الست، 
البرتغالي بطل  المنتخــب  حيث يشــارك فيها 
أوروبا والأســترالي بطل آســيا والمكســيكي 
بطــل اتحــاد كونــكاكاف )أمريكا الشــمالية 
والوســطى والكاريبي( ومنتخب تشيلي بطل 
أمريكا الجنوبيــة والمنتخب النيوزيلندي بطل 
أفريقيا  بلقــب  الفائز  والمنتخب  أوقيانوســيا 
خلال بطولــة كأس الأمم الأفريقية المقررة في 
الغابون مطلع عــام 2017 .وتوجد »أديداس« 
ضمن رعاة الاتحــاد الدولي لكرة القدم )فيفا( 
منــذ زمن طويل، وســبق لهــا أن قدمت الكرة 
الرســمية لنســخ ســابقة في بطولات كأس 
القــارات مثــل »كافوســا« في بطولــة 2013 
بالبرازيل و«كوبانيا« في 2009 بجنوب أفريقيا 

و«بلياس« في 2005 بألمانيا.

■ رومــا - د ب أ: قــال ســتيفانو بيولــي، 
المــدرب الجديد لفريق إنتر ميلان الإيطالي، إنه 
يهدف إلــى إعطاء »دفعة للفريــق وليس إنقاذ 

سفينته فقط«. 
جــاءت تصريحــات بيولــي خــال تقديمه 
لوســائل الإعــام، فــي معســكر الفريــق في 
بينتينا. وتعاقد إنتر ميلان، المتعثر في الدوري 
الإيطالي، قبل ايام مــع بيولي )51 عاما( بعقد 
يســتمر حتى حزيران/ يونيــو 2018، ويتردد 
أن قيمتــه تبلــغ مليون يورو للموســم الواحد. 
ويحل بيولي مكان الهولنــدي فرانك دي بور، 
الــذي أقيــل من منصــب المدرب فــي الأول من 
تشــرين الثاني/ نوفمبر الجاري، بعد أن حقق 
الفريــق أربعة انتصــارات فقــط مقابل خمس 
هزائم خــال 11 مبــاراة بالــدوري الإيطالي، 
ليتراجع الفريق إلى المركز التاســع بالمسابقة. 
وتولى مدرب فريق الشــباب ســتيفانو فيكي 
المســؤولية بشــكل مؤقــت حيث قــاد الفريق 
في المباراة التي خســرها أمام ســاوثهامبتون 
الإنكليــزي 2/1 ببطولــة الــدوري الأوروبــي، 
والمبــاراة التي فاز فيها على كروتوني 3/صفر 
في الدوري الإيطالي يــوم الأحد الماضي، قبل 
الإعلان عن التعاقد مــع بيولي، الذي قال: »أنا 
بالطبع سعيد لتولي تدريب إنتر ميلان«، مؤكدا 
أنــه مشــجع للفريــق منــذ الصغــر. وأضاف: 
»أعرف أنها مســؤولية كبيرة، ولكنني سأبذل 
قصارى جهــدي من أجل هذا النادي، والدفاع 

    طموح المدرب الجديد لإنتر ميلان يتخطى »إنقاذ سفينة« النادي!

■ غيلسنكيرشــن )ألمانيــا( - د ب أ: أكد 
ماركوس فينزيرل مدرب شــالكه الألماني أن 
الفريق يســعى لمواصلــة اســتعادة الاتزان 
بعد البداية الســيئة التي قدمها في الموســم 

الحالي بالدوري الألماني )بوندسليغا( .
ويترقــب شــالكه انتهــاء فتــرة التوقف 
الحالية بســبب روزنامة المباريــات الدولية 
الاتــزان  لاســتعادة  محاولاتــه  ليســتأنف 
وتحقيــق نتائــج جيدة فــي البوندســليغا. 
جــدول  إلــى  »بالنظــر  فينزيــرل:  وقــال 
المســابقة، ندرك أننا نبتعد كثيرا عن الوضع 
المقنع. ولكن مســتوى الفريق يتطور... نرى 
الآن فريقــا يكافــح ويركــض ويقــدم كل ما 

بوســعه«. وقدم شــالكه هذا الموســم أسوأ 
بداية في تاريخ مشــاركاته بالبوندســليغا 
حيث خســر أول خمس مباريــات ولكنه لم 
يخسر أي مباراة بعدها وحصد 11 نقطة من 
المباريــات الخمس التاليــة ليتقدم إلى المركز 
الثاني عشــر. ويأمل فينزيــرل، الذي تولى 
تدريــب الفريق صيف هذا العــام، في قيادة 
الفريــق إلى مركــز متقدم قبل فتــرة العطلة 
الشــتوية. وحقــق شــالكه الفوز فــي جميع 
المباريــات الأربــع التــي خاضهــا حتى الآن 
في الــدوري الأوروبي ليضمــن تأهله للدور 
التاليــة بغــض النظر عــن نتيجــة المباراتين 

الأخيرتين في المجموعة.

■ مانشســتر - الأناضــول: قال المهاجم الســويدي زلاتان 
إبراهيموفيتش نجم مانشستر يونايتد، إنه سيعتزل كرة القدم 
نهائيا في حال تتويجه بلقب الدوري الإنكليزي )البريميرليغ(.

وأوضــح إبراهيموفيتــش: »لو تمكنت من الفــوز بالدوري 
الإنكليزي، فســأتوقف تقريبا عــن لعب كرة القــدم في اليوم 
التالي«. وأوضح: »لقد صادفنا سوء حظ إلى حد ما في مباريات 
معينة ولكننا نؤمن بقدراتنا، وعندما نثق في قدراتنا، سنحقق 
أهدافنا، وآمل أن أتمكن من تحقيق الفوز بالدوري وسأفوز به«. 
وتابــع: »لعبت في أندية أخرى كبــرى، وكل ناد لعبت فيه كان 

كبيرا ولو لم يكن كبيرا فقــد أصبح ناديا كبيرا بعد أن انضممت 
إليه، وكل شــيء نقوم به هنا مهم للغاية، ولــه أهداف عالمية، 
حيث إننا نريد أن نصل إلى العالمية«. وبعد مرور 11 جولة على 
الموســم الجاري للدوري الإنكليزي، يحتل مانشســتر يونايتد 
المركز السادس برصيد 18 نقطة، بينما يتصدر ليفربول برصيد 
26 نقطة. جدير بالذكــر أن إبراهيموفيتش، حصل على 13 لقبا 
في أربــع دوريات مختلفة، مــع أياكس الهولندي وبرشــلونة 
الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي ويوفنتوس وميلان 

الإيطاليين.

الدوري الألماني 

مدرب شالكه يؤكد استمرار انتفاضة الفريق

الدوري الانكليزي

إبراهيموفيتش يعلن اعتزال اللعب 
في حال التتويج بـ»البريميرليغ«!

التوالي في التصفيات وذلــك في المباريات الخمس 
التي خاضها تحت قيادة مدربه تيتي.

تعادل كولومبيا مع تشيلي
انقــذ كلاوديو برافو حارس تشــيلي فرصتين 
في الشــوط الأول قبل أن يخرج مصابا بعد مرور 

أكثر من ســاعة من اللعب في التعادل السلبي في 
كولومبيــا. وأصيب برافو في ســاقه اليمنى بعد 
اصطدامه بسانتياغو ارياس مدافع كولومبيا في 
الدقيقــة 52 لكنــه واصل اللعب بعــد تلقي العلاج 
قبل أن يطلب الخروج 12 دقيقة بعد ذلك. وشارك 
جوني هيريرا بدلا من حارس مانشســتر سيتي. 
ويعتقــد خــوان انطونيــو بيتزي مدرب تشــيلي 

أن الحــارس ســيتعافى من الإصابــة ليلعب أمام 
اوروغــواي يوم الثلاثــاء. وقال بيتــزي: »برافو 
يعانــي مــن إصابــة لكننــا نعتقــد أنه لــن يواجه 
أي مشــكلة في مواجهــة اوروغــواي.« وتصدى 
لضربة رأس من اوســكار مورييــو بعد ركلة حرة 
نفذهــا خيميــس رودريغز ثــم أنقذ تســديدة من 
ميغيــل بورخا في الوقت المحتســب بدل الضائع 

للشــوط الأول. وشــارك المهاجم راداميل فالكاو 
مع كولومبيا بعد غياب 13 شــهرا، بعدما استعاد 
لمســته التهديفيــة مــع فريقــه موناكو بعــد فترة 
طويلة مــن تراجــع مســتواه. ورفعــت كولومبيا 
رصيدهــا إلــى 18 نقطة من 11 مبــاراة لتتقدم إلى 
المركز الثالث بينما حافظت تشيلي التي اضطرت 
للدفاع لأغلب فترات المبــاراة على المركز الخامس 
برصيد 17 نقطة. وتلعب تشــيلي على ملعبها ضد 
اوروغــواي يوم الثلاثــاء بينما تواجــه كولومبيا 

الارجنتين. 

أوروغواي تكبح الاكوادور
قطع منتخــب أوروغــواي خطوة جديــدة على 
طريــق التأهل لــكأس العالــم بتغلبه علــى ضيفه 
الإكوادوري 1/2. وعزز منتخب أوروغواي فرصه 
في التأهل المباشر للمونديال الروسي حيث احتل 
المركــز الثاني رافعــا رصيده إلــى 23 نقطة بفارق 
نقطــة أمــام البرازيــل المتصدر فيمــا تجمد رصيد 
المنتخــب الإكــوادوري عند 17 نقطــة لكنه ظل في 
المركــز الرابع. وأنهى منتخب أوروغواي الشــوط 
الأول لصالحــه بهدفــن ســجلهما سيباســتيان 
كواتيــس ودييغو رولان في الدقيقتين 13 والأولى 
من الوقت بدل الضائع لهذا الشــوط مقابل هدف 
ســجله فيليبي كايســيدو فــي الدقيقــة 44 .وفي 
الشــوط الثانــي، لــم يختلــف الحال كثيــرا ولكن 
الفريقين فشلا في هز لشــباك لينتهي اللقاء بفوز 

أوروغواي 1/2 .

بيرو تحرج باراغواي 
قلــب منتخب بيــرو تأخــره بهــدف نظيف في 
الشــوط الأول إلــى فــوز كبيــر 1/4 علــى مضيفه 
باراغــواي. وعــزز المنتخــب البيروفــي آمالــه في 
المنافســة على إحدى بطاقات التأهــل للمونديال 
أو على الأقل على المركــز الخامس في التصفيات 

الحاليــة والــذي يخــوض صاحبــه دورا فاصــا 
أمــام بطــل اتحــاد أوقيانوســيا. ورفــع المنتخب 
البيروفــي رصيده إلى 14 نقطة لكنه ظل في المركز 
الثامــن مقلصــا الفــارق مــع باراغواي إلــى نقطة 
واحــدة ومع تشــيلي الخامــس إلى ثــاث نقاط. 
وأنهى باراغــواي الشــوط الأول لصالحه بهدف 
نظيف ســجله كريســتيان ريفيريوس في الدقيقة 
التاســعة. وقلب المنتخب البيروفــي الطاولة على 
مضيفه في الشــوط الثاني وســجل أربعة أهداف 
أحرزها كريســتيان راموس وإديســون فلوريس 
وكريســتيان كويفا وإدغار بنيتيز نجم باراغواي 
عــن طريق الخطأ في مرمى فريقــه في الدقائق 48 

و71 و78 و84 .

فنزويلا تكتسح بوليفيا 
ســجل جوزيــف مارتينيــز ثلاثــة أهــداف 
إلــى  الفنزويلــي  المنتخــب  ليقــود  )هاتريــك( 
انتصــاره الأول فــي تصفيــات قــارة أمريــكا 
الجنوبية المؤهلة لكأس العالم باكتساح ضيفه 
البوليفــي 5/صفــر. ورفع المنتخــب الفنزويلي 
رصيده إلى خمس نقاط ليغادر قاع التصفيات 
ويتقــدم إلى المركز التاســع قبــل الأخير تاركا 
القاع للمنتخب البوليفي الذي تجمد رصيده عند 
أربع نقــاط. ووجه المنتخــب الفنزويلي صفعة 
جديدة للمنتخب البوليفي الذي تعرض مؤخرا 
لصدمــة كبيــرة بخصم أربع نقــاط من رصيده 
حصل عليها من التعادل مع تشيلي والفوز على 
بيرو قبل احتســاب المباراتين لصالح تشــيلي 
وبيرو بسبب إشــراك المنتخب البوليفي للاعب 
موقــوف. وافتتح جاكوبو كوفاتي التســجيل 
مبكــرا بالهــدف الأول لفنزويــا فــي الدقيقــة 
الثالثــة فيما أضاف جوزيــف مارتينيز أهدافه 
الثلاثة في الدقائــق 11 و67 و70 قبل أن يختتم 
رومولو أوتيرو التســجيل فــي المباراة بالهدف 

الخامس في الدقيقة 75 .

... و»البرغوث« مستاء من أداء منتخبه ويقدم طريقة العلاج 

الدوري الإيطالي

عــن ألوانه.« وفســخ بيولي عقدا مع لاتســيو 
كان مــن المفترض أن يســتمر حتــى حزيران/ 
يونيو المقبل، عندما بــدأ المفاوضات مع الإنتر 

الأسبوع الماض ، ورافقه أعضاء الجهاز الفني 
نفســه إلى ناديه الجديد، وأضــاف إليه والتر 
صامويل المدافع الســابق للإنتر. وسيســجل 

بيولي ظهــوره الأول علــى رأس الجهاز الفني 
لإنتر ميلان في مبــاراة الدربي أمام ميلان بعد 

المنافسات الدولية.

بيولي يعد بمستقبل مشرق لانتر ميلان 

نيمار يعانق زميله في برشلونة ميسي 
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توصية بإيقاف النائب السابق 
لرئيس الفيفا مدى الحياة!

■ زيوريــخ - رويتــرز: أوصــت غرفــة 
التحقيقــات في لجنة القيــم بالاتحاد الدولي 
الفريدو هاويت  القدم )الفيفا( بإيقــاف  لكرة 
النائب الســابق لرئيس الفيفــا مدى الحياة 
بزعم حصولــه على مدفوعــات بصورة غير 
قانونية من إحدى شــركات التســويق. واقر 
هاويت، النائب السابق لرئيس الفيفا والأمين 
هندوراس،  في  اللعبة  لاتحاد  الســابق  العام 
بذنبه في ابريل/ نيســان الماضي أمام محكمة 
اتحاديــة أمريكية في نيويــورك بتهم تتعلق 
في  التحقيقات  عنها  كشــفت  والتي  بالرشوة 
قضايا الفساد بالفيفا. وقالت غرفة التحقيقات 
إن هاويت استحق الإيقاف مدى الحياة بتهمة 
انتهاك قواعد ســلوك الفيفــا والقوانين التي 
إلى  الآن  القضية  وســتنتقل  الرشــوة.  تمنع 

الغرفة القضائية بلجنة القيم. 

الإصابة تحرم برشلونة
 من مدافعه الفرنسي 

أومتيتي 3 أسابيع
■ برشــلونة - الأناضول: أعلن برشــلونة 
غيــاب مدافعه الفرنســي صامويــل أومتيتي 3 
أســابيع، جراء إصابة تعرض لها مؤخرا خلال 
تدريبــات منتخب بــاده. ووفقا لموقــع النادي 
فــإن الفحوصات الطبية التــي أجراها أومتيتي 
أثبتت تعرضه لإصابة في الفخذ الأيسر تستلزم 
الغياب 3 أسابيع. وســيغيب عن مباراة منتخب 
بلاده أمام الســويد في التصفيــات الأوروبية، 
كما سيغيب عن المباراة الودية لفرنسا ضد كوت 

ديفوارالأسبوع المقبل.
وسيغيب عن الكلاسيكو أمام الغريم التقليدي 
ريال مدريد في الثالث من ديسمبر/ كانون الأول 

المقبل.

البايرن يفقد جناحه كومان 
لشهرين بسبب الإصابة

■ برلــن - رويترز: ســيفقد بايرن ميونيخ 
جهود الجناح الفرنسي كينغسلي كومان لثمانية 
أســابيع بعد إصابته في الركبة والكاحل خلال 
تدربــه مع منتخب بــاده هذا الأســبوع. وذكر 
البايــرن أن اللاعــب البالغ 20 عاما: »ســيغيب 
لمدة شــهرين« بعــد إصابته بتمزق فــي أربطة 
الكاحل الأيســر والركبة. وأصيب اللاعب خلال 
الفرنسي استعدادا  المنتخب  تدربه في معســكر 
العالم.  الســويد فــي تصفيــات كأس  لمواجهة 
ورغم ذلــك كانت هناك أنباء ســارة لحامل لقب 
الــدوري الألماني والذي يسعشــى للفوز باللقب 
للمرة الخامســة على التوالي، فقد تعافى المدافع 
الاســباني خابــي مارتينيز بصورة أســرع من 
المتوقع ويستعد للعودة إلى التدريبات الأسبوع 
المقبــل بعد تجاوزه إصابة فــي العضلة الضامة 
تعرض لها مطلع الشهر الماضي. ويتصدر البايرن 
أمــام لايبزيغ  الدوري الألمانــي بفارق الأهداف 

الوافد الجديد بعد أول عشر جولات.

حرمان النصر الإماراتي 
من دوري أبطال آسيا

 حتى 2018
■ كوالالمبــور - الأناضــول: قــررت لجنــة 
الانضباط التابعة للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، 
استبعاد نادي النصر الاماراتي من المشاركة في 
دوري أبطال آســيا حتى 2018 مع توقيع غرامة 
مالية عليه. وجاء قرار الإيقاف لإشــراك النصر 
البرازيلي فاندرلي بجواز سفر إندونيسي مزور 
في مباراة الجيــش القطري بذهاب دور الثمانية 
)ربع النهائي( لدوري أبطال آسيا في أغسطس/ 
أب الماضــي. ووفقا لبيان الاتحــاد: »تم حرمان 
النصر من المشــاركة في دوري أبطال آسيا حتى 
2018، وفي حال تكرار الواقعة يتم تنفيذ الإبعاد 
من البطولة«. وأضــاف: » تم فرض غرامة مالية 
على النصر 50 ألف دولار بالإضافة إلى مطالبته 
بإعــادة الجوائــز المالية التي حصــل عليها في 
دوري أبطال آســيا 2016 البالغ قيمتها 340 ألف 
دولار«. وأضاف البيان: » تمــت معاقبة اللاعب 
البرازيلــي فاندرلي بالإيقاف 3 أشــهر مع غرامة 

مالية بقيمة 10 آلاف دولار«.

شبيبة القبائل يخفق 
في فك عقدة التعادلات
 في الدوري الجزائري

■ الجزائــر - د ب أ: أخفق شــبيبة القبائل 
في فك عقدة التعادلات على أرضه حيث تعادل 
مع ضيفه دفاع تاجنانت 1/1 في افتتاح المرحلة 
الحادية عشرة من دوري المحترفين الجزائري. 
والتعادل هو السادس لشــبيبة القبائل ليبقى 
رصيــده خاليا مــن الانتصارات علــى ملعبه 
هذا الموســم، علما أنه حقق انتصارين وتعادلا 
واحدا خــارج أرضه. ورفع الشــبيبة رصيده 
إلــى 13 نقطة لينفــرد بالمركز الســادس، كما 
رفــع تاجنانت رصيده إلــى 12 نقطة في المركز 
لتاجنانت  التاســع. وتقدم يوســف شــيبان 
فــي الدقيقة 41 ثم أدرك بــال مباركي التعادل 
لشــبيبة القبائل في الدقيقة الرابعة من الوقت 

المحتسب بدل الضائع.

عقوبات بحق لاعبين اثنين 
من النجم الساحلي التونسي

■ تونــس - د ب أ: أعلنــت رابطــة كــرة 
القــدم للمحترفين بتونس فــرض عقوبات ضد 
لاعبــن اثنين مــن فريق النجم الســاحلي على 
خلفية أحــداث رافقت مباراة الكلاســيكو أمام 
الدوري.  من  السادســة  المرحلة  في  الصفاقسي 
وأوقفــت الرابطــة اللاعب عمــار الجمل لثلاث 
مباريــات مع تغريمه خمســة آلاف دينار، بينما 
سيحرم اللاعب علية البريقي من اللعب لمباراتين 
مع تغريمــه المبلغ ذاته، بســبب الســلوك غير 
الرياضي. وانتهت مبــاراة الفريقين التي أقيمت 
في 29 تشــرين الأول/ أكتوبر الماضي بالتعادل  

1/1على ملعب صفاقس.

رادار الملاعب

■ مدريــد - د ب أ: يحــل الفــارو موراتا 
محل دييغو كوســتا المصاب في قيادة خط 
هجوم منتخب أسبانيا خلال المواجهة أمام 
مقدونيــا اليــوم فــي التصفيــات الأوروبية 

المؤهلة لمونديال 2018.
ويحتاج المنتخب الأســباني الذي يتصدر 
المجموعة الســابعة مع إيطاليا برصيد سبع 
نقاط لكل منهما، إلى الفوز على مقدونيا في 
غرناطة للاقتراب خطــوة جديدة من التأهل 
المباشر إلى المونديال. ويتفوق المتادور على 
نظيره الإيطالــي بفارق الأهداف، ويســعى 
لتســجيل عدد وفير من الأهداف في شباك 
مقدونيــا للاحتفــاظ بموقعه فــي الصدارة 
نظــرا لأن الأول فقــط فــي كل مجموعة هو 
الــذي يتأهــل مباشــرة إلــى كأس العالــم. 
وتعرض كوســتا مهاجم تشلســي لإصابة 
فــي الفخذ خلال التدريبــات، وعلى الأرجح 
لن يشارك في المباراة التي تقام في غرناطة، 
وكذلــك في المباراة الودية أمــام إنكلترا يوم 
الثلاثــاء المقبــل. وجــاءت إصابتــه لتمنــح 
موراتا فرصة المشــاركة. وقال موراتا: »إنه 
أمر مؤســف لدييغو، مســيرته مــع المنتخب 
تراجعت بســبب الإصابة«. وسجل كوستا 
)28 عامــا( أربعــة أهــداف فقــط خــال 14 
مبــاراة مــع منتخب أســبانيا، منــذ قرر في 
2013 تمثيــل منتخب الماتــادور بدلا من بلده 
الأصلي البرازيــل. ويملك موراتا إحصاءات 
أفضل مع المنتخب الأســباني حيث ســجل 
ثمانيــة أهداف خــال 16 مبــاراة، علما أنه 
شارك على حساب كوستا في »يورو 2016« 
وســجل هدفين فــي شــباك تركيــا. ويظل 
موراتــا )24 عامــا( واحــدا مــن الأصدقــاء 
المحدودين لكوســتا في المنتخب الأســباني 
رغــم تنافســهما علــى تمثيــل خــط هجوم 

أصدقــاء  »نحــن  موراتــا:  وقــال  الفريــق. 
بشــكل  بعضــا  بعضنــا  ونفهــم  مقربــن 
جيد جــدا، أحيانــا نلتقــي لتنــاول الطعام 
أســبانيا  والمشــروبات«. ويعانــي منتخب 
على مســتوى خط الهجوم منــذ انتهاء عهد 
ديفيــد فيــا وفرنانــدو توريس مــع الفريق 
في 2014، وفــي الوقت الراهــن فإن فرصة 
موراتــا فــي تمثيــل هجــوم المنتخــب تبدو 
أفضل من كوســتا. وأضاف موراتا: »أشعر 
بالراحــة عندمــا أمثل بــادي، اعتقــد انني 
أتكيف بشــكل جيد مع طريقة لعب الفريق«. 
ويشــارك موراتا مع منتخب أسبانيا بشكل 
أكبــر مما يفعله مع ريــال مدريد، بعد عودته 
للفريــق قبــل أربعــة أشــهر بعد موســمين 
قضاهما في يوفنتــوس الإيطالي. ويفضل 
الفرنســي زيــن الديــن زيــدان مــدرب ريال 
مدريد الاعتماد على مواطنه كريم بنزيمة في 
هجوم النادي الملكي، في الوقت الذي يلعب 
فيه موراتا دور المنقذ، حيث شــارك من على 
مقاعد البدلاء ثلاث مرات ليمنح فريقه هدف 
الفوز القاتل. وقال موراتا: »بالتأكيد أفضل 
الحصول على وقت أطول للمشــاركة، لكننا 
نملــك مهاجمــن رائعــن فــي الفريــق، من 
بينهــم كريم، كنت أعــرف تماما عندما عدت 
إلى هنا أنني ســأحتاج إلــى القتال بمنتهى 
القوة لحجز مقعد في التشــكيل الأساســي 
للفريــق«. وأضــاف موراتــا في مــا يخص 
مبــاراة مقدونيا: »الجميع يتوقــع منا الفوز 
بســهولة وتســجيل عدد كبير من الأهداف، 
ولكن ليس من الســهل أبــدا القيام بذلك في 
كرة القدم، حقيقي أن مقدونيا خسرت أول 
ثلاث مباريات لها لكن هــذا لا يدل على أنها 
فريق ضعيف، لن يكون من السهل التلاعب 

بخط دفاعهم«.

تصفيات أوروبا لمونديال 2018

خط هجوم اسبانيا يعتمد على موراتا أمام مقدونيا بعد إصابة كوستا

موراتا تألق مع فريقه ريال مدريد ليصبح أساسيا للمنتخب الاسباني 

■ الدوحــة - د ب أ: حقــق المنتخــب القطري 
انتصارا مثيرا على ضيفه الروســي وتغلب عليه 

1/2 في المباراة الودية في الدوحة.
المنتخب  المبــاراة ضمــن اســتعدادات  وتأتي 

القطــري للمباراة المرتقبة أمــام مضيفه الصيني، 
يوم الثلاثــاء المقبل، ضمن التصفيات الآســيوية 
التسجيل  الروسي  المنتخب  وافتتح  العالم.  لكأس 
مبكرا بهدف أحرزه ألكســندر ساميدوف من ركلة 

جزاء بعد أربع دقائق فقط من البداية. لكن المنتخب 
القطري قلــب موازين المباراة لصالحه وحســمها 
بهدفين سجلهما بوعلام خوخي من ركلة جزاء في 

الدقيقة 35 وكريم بوضياف في الدقيقة 72 .

مباريات دولية ودية 

المنتخــب قطر تهزم روسيا استعدادا لمواجهة الصين أفلــت  أ:  ب  د   - بيــروت   ■
الفلسطيني من الهزيمة أمام مضيفه اللبناني 
وتعــادل معه 1/1 وديا علــى ملعب »المدينة 
الرياضية« ببيــروت. وكادت المباراة تنتهي 
بفوز لبنان بهدف ســجله فايز شامسين في 
الدقيقة 36، لكن المنتخب الفلسطيني واصل 

محاولاته حتــى أدرك التعــادل في الوقت 
المحتســب بدل الضائــع للمبــاراة، بهدف 
سجله عبداللطيف البهداري من ركلة جزاء. 
وأنهى المنتخب الفلســطيني المباراة بعشرة 
لاعبــن بعد طرد لاعبه عــاء أبو صالح في 

الدقيقة 90 .

فلسطين تتعادل مع لبنان

■ طوكيــو - الأناضــول: فــاز المنتخبــان 
علــى  وديــا  الجنوبــي  والكــوري  اليابانــي 

الفريقين العماني والكندي على التوالي. 
نظيــره  علــى  اليابانــي  المنتخــب  وتغلــب 
يويــا  ســجلها  نظيفــة،  برباعيــة  العمانــي 
أوســاكو )هدفــن(، وهيروشــي كيوتاكــي 
الدقائــق 32 و42  ويوكــي كوباياشــي، فــي 
و64 و90. ويســتعد المنتخب الياباني لمواجهة 

نظيره الســعودي، الثلاثاء المقبل، في الجولة 
الخامســة للتصفيات القارية. وفــاز المنتخب 
الكــوري الجنوبي وديــا على نظيــره الكندي 
بهدفين نظيفين، ســجلهما كيم بو كيونغ ولي 
جانغ هيوب في الدقيقتين 11 و28. ويســتعد 
أوزباكســتان،  لمواجهــة  الكــوري  المنتخــب 

الثلاثاء المقبل، في التصفيات أيضا. 
ويتصدر المنتخــب الإيراني ترتيب المجموعة 

الأولى برصيد 10 نقاط، يليه أوزباكســتان )9 
نقاط(، ثم كوريا الجنوبية )7 نقاط(، فمنتخب 
ســوريا )4 نقــاط(، فقطــر )3 نقــاط(، وأخيرا 
الصــن برصيــد نقطــة واحدة. بينمــا يتصدر 
المنتخب الســعودي المجموعــة الثانية برصيد 
10 نقاط، يليه أستراليا )8 نقاط( ثم اليابان )7 
نقاط(، فالإمارات )6 نقاط( والعراق )3 نقاط( 

وأخيرا تايلند بلا نقاط. 

■ ســاو باولــو - رويترز: حــاول ماكس 
فرستابن سائق رد بول مازحا وضع سعر مقابل 
مســاعدة نيكو روزبرغ أو زميله في مرسيدس 
لويس هاميلتون المتنافســن علــى لقب بطولة 
العالم لســباقات فورمولا-1 لكنهمــا لم يقبلا 

بالعرض بعد.
وقال فرســتابن مبتســما وهــو يجلس في 
المؤتمــر الصحفي خلف هاميلتــون بطل العالم 
ثلاث مــرات وروزبــرغ قبل جائــزة البرازيل 
الكبرى: »مــا زلت أتفاوض معهما من ســيدفع 
المبلــغ الأكبــر. لذا ســنرى يــوم الأحد.«  لي 
لكــن فــي الحقيقة فإن فرســتابن مثــل زميله 
فيراري  وثنائــي  ريكاردو  دانييل  الاســترالي 
التأكد  يمكن  فيتل  وسيباستيان  رايكونن  كيمي 
من أنهم سينافســون بقوة كما كان الحال دوما. 
ويتفوق روزبرغ بفارق 19 نقطة عن هاميلتون 
وســيحصد اللقب قبل ســباق واحد من نهاية 
الموســم إذا انتصر على حلبة انترلاغوس يوم 
الأحد. لكــن إذا فاز هاميلتون وفشــل روزبرغ 
في تسجيل أي نقطة فإن الحسم سيتأجل حتى 
ســباق أبوظبي الختامي حيث سيحصد الفائز 
كل شــيء. وبســبب حالة الطقس المتقلبة في 
الآخرين  السائقين  ودور  والضغط  انترلاغوس 
الذين يرغبون في الوقوف أعلى منصة التتويج 
فإن كل شيء وارد في الســباق قبل الأخير ولا 
يمكن التكهن بشــيء. وارتبط اســم فرستابن 
)19 عاما( المعروف بمحاولاته الجريئة لتجاوز 
الآخرين وعنــاده في الحفاظ على مركزه وعدم 
الاستسلام بعدة وقائع هذا الموسم، فيما انتصر 
في اسبانيا في ســباقه الأول مع رد بول. وقبل 

سائقون: لن نسهل الأمور على المتنافسين على اللقب

المكســيكي  قــال  أ:  ب  د   - باولــو  ســاو   ■
إســتيبان غوتيريــز إنــه ســيترك فريــق هــاس 
لسباقات فورمولا-1 بعد نهاية الموسم الحالي، 
فيما يســتعد الدنماركي كيفن ماغنوســن ليحل 

مكانه في الفريق. 
وقــال غوتيريــز: »لــن أظــل مع فريــق هاس 
خططــي  أنشــر  أن  أتمنــى  المقبــل...  للموســم 
للمستقبل قريبا«. ويســتعد غوتيريز )25 عاما( 
لســباق جائــزة البرازيل الكبرى غــدا الأحد في 
المحطة قبل الأخيرة من ســباقات الموسم الحالي 
لبطولــة العالــم )الجائــزة الكبــرى( لســباقات 
فورمولا-1. وانتقل غوتيريز إلى فريق ســاوبر 
عــام 2013 ليكــون أول عهــده بعالــم ســباقات 
فورمولا-1 حيث اســتمر مع فريق ســاوبر لمدة 
عامين ثــم انضم إلى فيراري كســائق اختبارات 
فــي العام الماضي قبــل أن ينتقل لقيادة ســيارة 
فريق هاس الأمريكي في الموسم الحالي. ويحتل 
غوتيريــز المركز 20 فــي الترتيب العــام للبطولة 
هذا الموســم بدون رصيد مــن النقاط فيما حصد 
زميله رومان غروجان 29 نقطة حتى الآن ليحتل 
المركز الثالث عشر. وينتظر أن يحل الألماني نيكو 
هالكينبرغ مكان ماغنوســن فــي فريق رينو بعد 

انتقال الأخير إلى فريق هاس.

المكسيكي غوتيريز 
يترك فريق هاس 

بانتهاء الموسم الجاري

■ ميامــي - د ب أ: في غياب النجم الكبير بول 
زيبســر، انتزع شــيكاغو بولز فوزا ثمينا 95/98 
على مضيفه ميامي هيت في دوري السلة الأمريكي 

للمحترفين.
وغاب زيبســر عــن بولــز للمبــاراة الثانية 
علــى التوالي فيما كان زميلــه جيمي باتلر أفضل 
المســجلين في الفريق برصيد 20 نقطة. وشــهدت 
المباراة اســتقبالا حارا من جماهيــر ميامي هيت 

للاعــب دواين ويد )34 عاما( صانــع ألعاب بولز 
والذي لعب لميامــي هيت 13 عاما وفــاز مع هيت 
الــدوري الأمريكــي ثلاث مــرات. وتغلب  بلقب 
غولدن ستيت واريورز على مضيفه دنفر ناغتس 
101/125 في مباراة شهدت 33 نقطة لستيفن كاري 
نجم واريورز. وتغلب نيو أورليانز بيليكانز على 
مضيفه ميلواكي باكس 106/112 ولوس أنجليس 

ليكرز على مضيفه ساكرامنتو كينغز 91/101 .

دوري السلة الأمريكي

بولز يقهر ميامي هيت في عقر داره 
■ موســكو - رويترز: قالــت الأمم المتحدة إن 
ماريا شــارابوفا لاعبة التنس الروسية الشهيرة 
سيســمح لها بممارســة دورها كســفيرة للنوايا 
الحســنة عندما ينتهــي إيقافها بســبب مخالفة 

لوائح المنشطات في ابريل/ نيسان المقبل.
وأصبحت شارابوفا الفائزة بخمسة ألقاب في 
البطولات الأربع الكبرى ســفيرة للنوايا الحســنة 

للبرنامــج الإنمائي للأمم المتحدة فــي 2007 لكنها 
منعت من ممارسة دورها في مارس/ آذار الماضي 
بســبب إيقافها لتناول مادة ميلدونيوم المحظورة 
رياضيــا. وعوقبت اللاعبة التي تقيم في الولايات 
المتحــدة فــي البداية بالإيقاف لمــدة عامين قبل أن 
تتقلص العقوبة إلى 15 شهرا. وستعود شارابوفا 
فــي الوقــت المناســب للمنافســة فــي ثــاث من 

البطولات الأربع الكبرى في العام المقبل وستغيب 
فقط عن اســتراليا المفتوحة. وقالت الأمم المتحدة 
في بيان »البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ســعيد 
بالإعلان عن عودة ماريا شــارابوفا للرياضة التي 
تحبهــا أقــرب ممــا كان متوقعا وســنرفع الحظر 
عن دورها كســفيرة للنوايا الحسنة عندما ينتهي 

الإيقاف.«

عالم التنس

شارابوفا تستأنف دورها سفيرة للنوايا الحسنة في أبريل

■ طشــقند - د ب أ: تغلب أوزبكســتان على ضيفــه الأردني 1/صفر 
وديــا على ملعب »باختاكور« بالعاصمة طشــقند. وتأتــي المباراة ضمن 
اســتعدادات أوزبكســتان للمباراة أمام مضيفه منتخب كوريا الجنوبية 
الثلاثــاء المقبل، ضمن التصفيات الآســيوية المؤهلة إلــى نهائيات كاس 
العالم 2018. وجاء هدف المباراة الوحيد في الثواني الأخيرة من الشــوط 

الأول وسجله إيغور سيرغييف.

أوزبكستان تفوز على الأردن

رفــض  الأناضــول:   - كارديــف   ■
الاتحــاد الدولي لكــرة القــدم )فيفا( طلب 
الاتحــاد الويلــزي بشــأن ارتــداء لاعبــي 
زهــرة  صــورة  تحمــل  شــارات  الفريــق 
الخشــاش خلال مباراة اليوم أمام صربيا 

بتصفيات كأس العالم.
وقــرر اللاعبون ارتداء شــارات ســود 
خــال المباراة، حيــث يوافــق 11 نوفمبر/ 

تشــرين الثاني الجاري، احتفال بريطانيا 
بيــوم الهدنــة، الــذي توقــف فيــه القتال 
في الحــرب العالمية الأولــى. وباتت زهرة 
الخشخاش الحمراء رمزا منذ العشرينات، 
لإحيــاء ذكرى قتلى القوات البريطانية في 
كل الحروب التي شــاركت فيها جيوشها. 
وطلب الاتحادان الإنكليزي والاسكتلندي 
من الفيفا السماح لهما باستخدام شارات 

تحمل صورة زهرة الخشاش كرمز للجنود 
الذين ســقطوا في حقل شمال بلجيكا في 
الحــرب العالميــة الأولى. واعتــرض الفيفا 
ولــم يقبل ذلك، لأن قوانين الاتحاد الدولي 
تحظر وضع أي رسائل سياسية أو دينية 
أو تجاريــة علــى قمصــان اللاعبــن فــي 
المباريات التي يرعاها، وهو الأمر بالنسبة 

لرفض الطلب الويلزي.

الفيفا يرفض ارتداء لاعبي ويلز شارات زهرة الخشخاش!
■ أمســتردام - رويترز: أعلن الاتحــاد الهولندي لكرة 
القدم انضمام لاعبي الوســط ليروي فير ومارتن دي رون 
الــذي لم يلعب علــى الصعيــد الدولي من قبل، لتشــكيلة 
المنتخب الذي ســيواجه لوكســمبورغ فــي تصفيات كأس 
العالــم غدا الأحد بعــد إصابة ثلاثة لاعبين خــال المباراة 

الودية أمام بلجيكا.
وأصيب المهاجم فينســنت يانسن والجناح جيرمان لينز 
ولاعب الوسط ستيفن شارز خلال التعادل 1-1 مع بلجيكا 
وديا الأربعاء في أمســتردام ما تسبب في انضمام اللاعبين 

الجدد في وقت متأخر. وخاض فير مهاجم ســوانزي، الذي 
ســجل في كأس العالــم 2014 في البرازيل، آخــر مبارياته 
الـ11 الدولية قبل عامين. وسبق لدي رون )25 عاما(، الذي 
انتقل إلى ميدلزبره بداية الموســم الحالــي، اللعب لمنتخب 
هولندا تحت 19 عاما في 2009 لكنه لم يشارك في أي مباراة 
أخرى مع المنتخب. وتحتل هولندا المركز الثالث في المجموعة 
الأولى بأربع نقاط من ثــاث مباريات متأخرة بثلاث نقاط 
عن السويد وفرنســا وتأمل في التأهل إلى نهائيات روسيا 

بعد غيابها عن بطولة أوروبا 2016. 

هولندا تستدعي فير ودي رون لمواجهة لوكسمبورغ

فوزان لليابان 
وكوريا 
الجنوبية

فورمولا ـ 1

11 يوما في المكســيك احتك بســيارة روزبرغ 
فــي اللفة الأولــى عندما كانا يتنافســان على 
عند  الهولندي  الســائق  وأجاب  الثاني.  المركز 
ســؤاله عن خططه في أخر سباقين من الموسم 
»تخيــل عندما تخبر فريقك أنك الآن ســتبتعد 
بالدوران  بالقيــام  وســتكتفي  المنافســة  عن 
حول الحلبة خلفهما. لــن يعجبهم ذلك.« وقال 

ريــكاردو إنه من الخطأ التعامــل مع الجولتين 
الأخيرتــن بشــكل مختلف عن بقية الموســم. 
وأضاف السائق الاســترالي: »منافستهما على 
اللقب لا تعني عــدم المحاولة والقيام بالتجاوز 
إذا أتيحــت الفرصة. ســأنافس دائما باحترام 
حسب اعتقادي لكن سأنافس بقوة... إذا كانت 
هناك فرصــة للفوز بالتأكيد سأســعى إليها.« 

وتقبل روزبرغ الفائز بأخر سباقين في البرازيل 
من مركز أول المنطلقين هذه المواقف. وقال: »هم 
لن يتراجعوا لأن ســائقا ينافــس على اللقب 
وهذا طبيعي بالنسبة للجميع. هو منافس مثل 
الجميع ومــن الطبيعي تمامــا أن يحاول بهذه 
الطريقة.« وحســم مرســيدس في وقت سابق 

لقب الصانعين للعام الثالث على التوالي.

روزبيرغ يستعد بتركيز عال لخوض تجارب السباق البرازيلي
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صحف عبرية

يوتم بيرغر ونير حسون
 

■ »السنوات الســبع العجاف« للبناء 
فــي شــرقي القدس وفــي المناطــق، كما 
يســمونها في اليمين، بدأت فــي 10 آذار/

مــارس 2009، مــع زيارة نائــب الرئيس 
الأمريكــي جو بايدن إلى إســرائيل. وفي 
لوليمة  يســتعد  بايدين  كان  اليــوم  ذاك 
الوزراء،  رئيس  منزل  في  احتفالية  عشاء 
غير أنه نشــر فــي حينه أمر إقــرار خطة 
بنــاء كبرى في حي رمات شــلومو فتأخر 
بايــدن علــى وليمــة العشــاء بســاعة 
ونصــف، وازمة كبرى نشــبت بين ادارة 
اوباما وبين نتنياهو حول مســألة البناء 
في المناطق وفي شــرقي القدس. ومنذ ما 
اخضعت  بايــدن«،  »ازمة  بانهــا  وصفت 
اعتبــارات التخطيــط في القــدس وفي 
الضفة للاعتبارات السياسية. فقد تأجلت 
الخطــط، جمدت أو الغيــت، وفي الغالب 
دون الاعتراف بان هذا بأمر من فوق تحت 

ضغط أمريكي. 
»فــي كل مرة كانت ذرائــع عابثة، مرة 
مريضة،  المخططة  ومــرة  مريض  الرئيس 
في  الجماهيريــة  الادارة  رئيــس  يقــول 
حــي جيلو في القدس، عوفــر ايوب. »كل 
سياسة رئيس الوزراء نابعة عن الضغط 
»يشع«  مجلس  رئيس  يضيف  الأمريكي«، 
للمســتوطنين ورئيس المجلــس الإقليمي 
بنيامين، آفي روئيه. وعلى حد قوله، »كل 

ما تحرك، اعترض عليه الأمريكيون«. 
هذه السنوات الســبع، كما يأملون في 
اليمين، ســتنتهي مع دخول دونالد ترامب 
إلى البيت الابيــض. والان يتطلعون إلى 
ان يخرجوا من التجميد العميق سلســلة 
مــن مخططات البناء، كان من شــأنها في 
الماضي أن تخلق أزمة خطيرة في علاقات 
إســرائيل  ـ  الولايــات المتحــدة. ويدور 

الحديث عن مخططات لاقامة مستوطنات 
جديدة في الضفــة، احياء يهودية جديدة 
في شــرقي القدس ومســتوطنات خاصة 
في داخل الاحياء الفلسطينية في المدينة. 
إلى ذلــك، يأملون بأن يســتأنف  اضافة 
هدم المنازل الفلسطينية في شرقي القدس 
وفي الضفة، وأن يتغير الوضع الراهن في 
الحرم وان تنقل السفارة الأمريكية من تل 

أبيب إلى القدس.
كل هذه بــدت خيالية حتى قبل يومين، 
وفجأة، مع الدخول المرتقب لادارة جديدة 
اصبحت  الأمريكي،  الضغط  عامل  وغياب 
ممكنــة. ومع ذلك، فإن احــدا في اليمين لا 
فنتنياهو،  الشــمبانيا:  زجاجــات  يفتح 
كما يعــرف كل مــن عمل معــه، درج إلى 
الولايات  ناحيــة  من  اســتخدامالضغط 
المتحدة كسترة واقية ضد النقد من اليمين. 
 في ادارة اوباما حرصوا على شــجب 
البنــاء في الضفة  كل تقدم في مخططات 
وشــرقي القدس. ولكــن ثلاثة مخططات 
دفعتهم لأن يستلقوا على الجدار: مخطط 
البناء في E1قرب معاليه ادوميم، المخطط 
في جفعات عيتام بــن افرات وبيت لحم، 
والمخطط في جفعات همتوس في شــرقي 
القدس. هذه المخططــات الثلاثة الكبرى، 
كما تدعي منظمات اليســار منذ سنين، من 
شــأنها أن تخلق تواصلا إقليميا سيجعل 
صعبــة جــدا كل مفاوضات للســام. في 
البيت الابيــض فهموا هذا، وســعوا إلى 
التأكد إلا يتم أي تقدم فيها. ولهذا الســبب 
فانهــا كلها عالقة منذ ســنين فــي القناة 
في  التخطيــط  لهيئــات  البيروقراطيــة 

المناطق. 
هدفــا  تعتبــر  عيتــام«  »جفعــات 
اســتراتيجيا للمســتوطنين كونها تفصل 
بين مســتوطنات افرات وبيــت لحم. في 
2009 افادت »هآرتس« بان 1.700 دونم في 
المكان اعلنت كأراضي دولة، تمهيدا لإقامة 

اكثر من 2.000 وحدة سكن.
اما المخطط لاقامــة حي كبير في منطقة 
E1، يضــم أكثر من 3.000 وحدة ســكن، 
فقط تم التقدم فيه فــي آخر مرة في 2012 
وتوقف منذئذ. في 2013، حين حاول وزير 
الاســكان في حينه اوري ارئيل التقدم في 
البناء فــي المنطقة، وبخه نتنياهو. اما في 
جفعات همتــوس المخطط لاقامــة 2.600 
وحدة ســكن لليهود فقد توقف قبل نحو 
ثلاث ســنوات. والتقدم في واحد من هذه 
القادمة  القريبــة  الاشــهر  في  المخططات 
سيكون مؤشرا طيبا على التغيير الاجواء 

بين القدس وواشنطن. 
يجلب انتصار ترامــب المفاجئ محافل 
في اليمين إلى السير بعيدا في خيالهم إلى 
ما هــو اكثر من ذلك، كإقامــة حي يهودي 
كبير في المنطقة الصناعية عطروت التقدم 
في اقامة حي في باب الســاهرة في البلدة 
القديمــة وفي حــي راس العمــود. ولكن 
الاحتفال.  يؤخــرون  اليمين  في  الكثيرين 
وعلى حد قــول روئيه، فــإن الحاجز في 
وجه البناء لا يوجد بالضرورة في البيت 
الابيــض. »نتنياهــو حبيس فــي مفهوم 
الدولتــن للشــعبين. ويتعــن عليه قبل 
كل شــيء أن يغيــر هذا الموقــف«، يقول 
روئيه، » أن نقول انه ســينطلق الان إلى 
بنــاء مكثف كما نريد نحــن؟ برأيي هو لا 
يزال ليس هناك«. »الاختبار ســيكون في 
ترامب  يتســلم  أن  قبل  القادمة،  الاشــهر 
مهام منصبه. هذه هــي نافذة فرصنا لان 
نقــرر ما نريده ونحــدده للأمريكيين والا 
نواصل الخنوع«، يقول نائب رئيس بلدية 
رئيس  اما  كالمينوفيتــش.  دوف  القــدس 
لجنة التخطيط والبناء في بلدية القدس، 
مئير ترجمان فقد قال في مقابلة مع القناة 
2: »يوجد 2.600 وحدة ســكن في جفعات 
همتوس، 3.000 وحدة فــي جيلو، 1.500 
وحدة ســكن في رمات شــلومو. ولا تزال 

اســتغلال  أعتزم  التي  المخططــات  مليئة 
المتحدة  الولايــات  فــي  الحكــم  تبــادل 
لاقرارهــا. حتــى اليوم وجهــت الينا كل 
الوقت ضغوط من مكتــب رئيس الوزراء 
بعد غضــب الولايات المتحدة لنشــطب، 
لننزع، لنؤخر. هذا انتهى. من الان فصاعدا 

نحن نعتزم اخراج المخططات المجمدة«.
 

تغيير القرص
 

»أحــد لا يفتح زجاجات الشــمبانيا«، 
يؤكد نائب من الليكود، »لا يوجد اي شيء 
بعد مع ترامب بشكل عام، وهذا لا يعني أن 
احدا ما هنا ينسق معه ويعرف ما سيكون. 
نحن نأمل بأن يواصل دعم إسرائيل، على 
الاقل مثلما في عهود الرؤســاء الآخرين«. 
وعلى حد قوله ســتكون حاجة إلى ضغط 
شــديد على مكتب رئيس الوزراء من أجل 
تحطيم ســد البناء خلف الخط الاخضر. 
»الرسالة هي إلى القيادة الداخلية، عندنا. 
علينا أن نغير قرصنا، علينا أن نتوقف عن 
الحديث عن دولتين والشروع في الحديث 
عــن البنــاء، تعزيز الاســتيطان وفرض 

السيادة«. 
فــي اليمــن يؤمنــون بــأن اعتراض 
الأمريكيين كان مريحا جدا لنتنياهو الذي 
الراهن على  الوضــع  الإبقــاء على  فضل 

إغضاب الأسرة الدولية. 
في الاشــهر الاخيرة، وبقــوة اكبر في 
الاســابيع الاخيــرة، تعمل سلســلة من 
النواب مع قيادة المســتوطنين على حملة 
من اجل ضم معاليه ادوميم إلى إسرائيل. 
هــذه خطــوة غيــر مســبوقة، إذا اقرت 
ســتؤدي إلى ردود دولية حادة، ولكن في 
ظل غياب نظام أمريكي يعارضها، مشكوك 
لانقاذ  الدولي  السياسي  التعليل  يكفي  أن 

نتنياهو من المشكلة السياسية الداخلية. 
»كنا علــى اتصــال مع رجــال ترامب 

علــى مدى الحملة«، روى مصدر مشــارك 
فــي الكفاح من أجل ضــم معاليه ادوميم. 
وعلى حد قوله، »نقلوا لنا رســائل تقول 
انهم ســيحترمون كل قرار للبرلمان وانهم 
لن يتدخلــوا«. وكان عضو مجلس بلدية 
القــدس ونشــيط اليمين آريــه كينغ في 
الاشــهر الاخيــرة على اتصــال مع رجال 
ترامــب: »لا شــك عنــدي بــان الضغط 
ســيتبدد. والان توجــد فرصــة لبركات 

ولنتنياهو لتثبيت الحقائق على الارض. 
ســتؤثر سياســة أمريكية مرققة ايضا 
علــى مســتقبل قريــة سوســيا. ونقــل 
مســؤولون كبــار فــي ادارة اوبامــا في 
الماضي رسائل لإســرائيل بان هدم القرية 
ســيؤدي إلى »رد أمريكي حــاد للغاية«. 
واذا كانت التقديرات حول سياســة ادارة 
ترامب صحيحة، فابتداء من كانون الثاني 
فان »الرد الأمريكي الحاد للغاية« سيصبح 
في اقصى الاحوال ردا متثائبا، هذا إذا كان 
سيكون على الاطلاق. والسكان في القرية 

يخشــون من أن يكون الاخلاء ينتظرهم 
عند الزاوية.  

فــي غيــاب ضغــط أمريكي قــد تصل 
الجرافات ليس فقط إلى سوسيا. فمصادر 
فــي الحكومــة معنيــة ايضا فــي اخلاء 
البلدات البدويــة التي بنيت بلا ترخيص 
في منطقة غوش ادوميم. في عهد ترامب  ـ  
سواء كان بناء كبير في المستوطنات أم لا  
ـ  فان اليــد الأمريكية اللاجمة قد تختفي, 
ونتنياهو كفيل بان يجد نفسه امام عائق 
يقول  عميق«،  تغيير  »هذا  جديد.  سياسي 
رجل اليسار، المحامي داني زايدمان الذي 
على اتصال مع جهات دولية. فليســت كل 
الدول برأيه ستسير على خط ترامب وهي 

لها سياسة خارجية خاصة بها. 
 هل الساحة الفارغة ستصبح سفارة؟

الشــارعين طريــق الخليل   في زاوية 
توجد  القــدس  في  يانوفســكي  ودانييل 
قطعة أرض فارغة. في نهاية الثمانينيات، 
فــي عهد جــورج بــوش الاب، خصصت 

مديرية اراضــي إســرائيل القطعة لبناء 
الســفارة الأمريكية التي كان يفترض بها 
أن تنتقل إلى القدس. ولكن منذئذ حرص 
كل الرؤســاء علــى توقيع أمــر يمنع نقل 

السفارة. 
ومــع أن ترامــب أقل فــي تصريحاته 
بالنســبة للشــرق الاوســط، ولكن أحد 
أبرزها كان يتعلق بنقل السفارة الأمريكية 
إلــى القدس. ويقــول المقرب مــن ترامب 
دافيد فريدمــان، انه »اذا قال رجال وزارة 
الخارجية له بانه لا يمكن نقل السفارة إلى 

القدس فانه ببساطة سيقيلهم جميعهم«. 
نقل السفارة، إذا ما تم حقا، سيتعارض 
مع موقف الاســرة الدولية كلها منذ 1949، 
وســيثير غضب العالــم العربــي. إذا ما 
وصلت الجرافات بالفعل إلى قطعة الارض 
في طريق الخليل، هذا سيكون مؤشرا على 

عصر جديد في الشرق الاوسط. 
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نقل السفارة إذا ما تم حقا فسيتعارض مع موقف الأسرة الدولية كلها منذ 1949 ويغضب العرب 

الاستعداد لموجة الاستيطان

سيما كدمون
 

■ متــى حدث هــذا، أن تغير العالــم إلى هذه 
الدرجة، أين كنــا عندما تحولت الولايات المتحدة 
إلى دولة كهذه، حيث إن رئيسها هو أزعر، صلف، 

ويتحرش جنسيا ويخدع سلطات الضرائب.
يمكن اعفاء هذه الانتخابات بالقول البســيط 
إنــه لم يكــن للشــعب الأمريكي أي بديــل. وأن 
وزيرة الخارجية الســابقة كانت مرشحة ضعيفة 
ولم  والمؤسســة  البيروقراطية  ومثلت  ومكروهة 
يكن لديها ما تقترحه. لكــن كل ذلك لا يكفي. فمن 
اجل وضع ورقة لمرشــح مثــل ترامب يجب اغلاق 
العيون وتجاهل أمور لا يمكن تجاهلها. لا يمكن أن 
تكون امرأة، أم، شــخص اسود، هسباني، مسلم، 

يصوتوا لترامب. هكذا بدا الامر حتى أمس.
تبــن أن الامر ممكن. أو كما قالت مشــاركة في 
حملته: ترامــب هو زجاجة »مبــروك« )قد تكون 
زجاجة حارقة( تلقى في قلب المؤسســة. النساء، 
العنصرية  لترامب.  صوتوا  المســلمون  الســود، 
والشــوفينية والشــهادات حــول التحرشــات 
الجنسية للضحايا والتســجيلات الفظة بصوته 
والتفاخر بطريقة جمعه للمــال، كل ذلك لم يكفي 
الناخبين مــن اجل التنصــل من المرشــح الاكثر 
وراء  خطــوة  الأمريكي.  التاريــخ  في  اشــكالية 
خطوة، مرحلة وراء مرحلــة، صعد ترامب الدرج 
الاكثر علوا إلى أن وصل إلى قمة الحلم الأمريكي، 

المنصب الأهم في العالم.
لو كنت استطيع لكنت سألت المواطن الأمريكي، 
ليس عن من يريده ليجيب على الهاتف الاحمر في 
الســاعة الثالثة فجرا. بل كنت سأسأل: هل كنت 
ستترك ابنتك إبنة الـ 13 سنة في غرفة مع الرئيس 

الجديد وحدها؟.
متــى حدث ذلــك، أن تغيــر العالــم إلى هذه 
ونجم  الانفعالي  الشــخص  أن  وكيــف  الدرجة؟ 
الواقع الفظ هو الذي سيحصل على مفاتيح البيت 
الابيــض من يد الشــخص الاكثر أناقــة وثقافة، 

والذي أعاد صياغة شــخصية الرئيس الأمريكي 
من جديد؟ إن مدرســة برلســكوني سيطرت على 

واشنطن.
يبدو أننا نحن بالذات، الإسرائيليون، لا يجب 
أن نفاجأ. فنحن ايضا ذهبنا قبل سنة ونصف إلى 
الصناديق وفضلنا انتخاب الشخص الذي تحدث 
في نفــس اليوم بشــكل عنصري ضــد مواطني 
إســرائيل العرب، للمرة الرابعة. الشخص الذي 
نعرفــه جيدا ونعرف مواقفه من وســائل الإعلام 
ومن الاقلية العربية، والذي ينتهج سياســة فرق 
تسد. ويقوم بافتعال الصراعات بين وزرائه وبين 
اعضاء حزبه وبين الجمهور. هنا ايضا لم ترتجف 
أيدي الجمهور الإسرائيلي حين فضل نتنياهو على 
هرتســوغ الذي كان ضعيفا، معتدلا، محافظا ولا 

يؤجج المشاعر.
تثبــت الانتخابات الأمريكية مــا كان يجب أن 
نعرفه وهو أنــه لا يوجد في العالــم اليوم مكان 
للمرشحين الرماديين. كلما كنت فظا أكثر ومتعاليا 
وعنصريــا أكثر كلمــا زادت فرصتــك لتكون في 
القيادة. اشــخاص مثل هرتسوغ ولفني وبيرتس 
ويحيموفيتش الذين سينافسون على القيادة في 
المرة القادمة، هم في الخــارج. لا يوجد الآن مكان 
لاشخاص مســتقيمين سياســيا، ولا يوجد مكان 
للياقة. والاكاذيــب والاهانات والعنصرية لم تعد 
كلمات نابيــة منذ زمن. عندما تأتي إلى الشــعب 
خذ معــك العصا  ـ  هذه هــي خلاصة الانتخابات 
في أمريكا. المنافسة المســتقيمة تنتمي إلى العالم 
القديم. كلما ســيطر المرشــح على برنامج الإعلام 
اليــوم كلما اصبح فــوزه مضمونــا. وكل طريقة 

للوصول إلى ذلك هي شرعية.
يجب علينا الاســتعداد منــذ الآن للانتخابات 
القادمــة، التي لــن تكون افضل مــن الانتخابات 
الأمريكية. وليس فقط نتنياهــو هو الذي يعرف 
ماذا يريد الشــعب. مرشــحون آخرون يتعلمون 
الطريقة. في الانتخابات القادمة لن يسمح بينيت 
لرئيس الحكومة بأخذ المصوتين منه، وســيدخل 
في صراع بشــع مــع نتنياهو. وفــي الانتخابات 

القادمــة، لبيد وكحلــون ايضا سيســتخلصان 
الدروس.

لقد فعل ذلك ايهود باراك، من خلال تويتر ومن 
خلال ظهوره في وسائل الإعلام الإسرائيلية. فظ 
ومباشــر ومُهين للصحافي الــذي يجري المقابلة، 
المســننة  بالســهام  ويلقي  الجمهور،  يحب  مثلما 
نحــو رئيس الحكومة  ـ  هذا هــو بروفايل البديل 

لنتنياهو.
ومن لا يســتطيع فعــل ذلك، فمــن الافضل أن 

يخرج من الغابة الآن.
 

قطارات مسرعة
 

بالنسبة لإســرائيل، تحولت الولايات المتحدة 
في ليلة واحدة إلى شــيء مختلــف تماما. جميع 

التأثير فــي الولايات المتحــدة اختفت.  مكامــن 
في الوقت الــذي خضعت فيه هيــاري كلينتون 
للسياســة التي نعــرف قوانينهــا ونعرف كيف 

نلعبها  ـ  ترامب في المقابل لا شيء يوقفه.
اذا تعاطينا هنا بجدية مع شعارات الانتخابات 
التي أطلقها اثناء الحملــة الانتخابية بخصوص 
إســرائيل  ـ  فان الامر يعتبر نكتــة. لا أحد يعرف 
مواقفــه الحقيقية ولا أحد يعــرف إذا كانت لديه 
مواقف أصــا. وما يمكن معرفته هــو أنه إذا قرر 
اتخاذ موقف فلا شــيء ســيوقفه. لا خطابات في 
الكونغرس ولا مقابلات وظهور في وسائل الإعلام 
ولا الايباك ولا اللوبي اليهودي. كل ذلك لن يكون 

قائما. ترامب لا يلتزم بالقوانين التي نعرفها.
إن ما يغضب الرئيس الجديد هو التذاكي، وهو 
الامر الذي استخدمته إسرائيل كثيرا في السابق. 

الفترة الانتقالية  إذا تذاكت إسرائيل واســتغلت 
لخلق حقائق على الارض، فان الاشــقر من البيت 
الابيض ســيقطع رأسنا. وبالنســبة له لن تكون 

اللعبة مؤدبة مثل ادارة اوباما.
في هذه الاثناء تقف الولايــات المتحدة وراء 
كل شــيء. وأي مبادرة دولية ليســت في صالح 
إســرائيل ســتقوم الولايات المتحدة بافشالها. 
ولكــن إذا اعتقــد الرئيس الجديــد أن هذا غير 
حدوث  فيمكن  دائمــا،  صحيحا  وليــس  معقول 

تغيير دراماتيكي.
خلافا لمــا يعتقده ســموتريتش وحوطوبلي 
فــان ترامب لــن يكــون صديق المســتوطنات. 
ومشــكوك فيه أنه كان يعرف قبــل الانتخابات 
أين تقــع إســرائيل. وخلافا لكلينتون ســيجد 
صعوبــة في تحديد مكان عوفــرا وبيت ايل على 
الخارطــة. واذا قيل لــه في نقــاش داخلي لماذا 
تعتبر المستوطنات عقبة في طريق السلام وكيف 
أن الصراع الإســرائيلي الفلســطيني تحول إلى 
سبب الزعزعة، فيمكن أن يتغير موقفه كثيرا عما 

يتوقعه اليمين.
نتنياهو يعــرف ذلك. فهو يعرف أنه لا يعرف: 
إنه لا يعرف أي شيء عن مواقف الرئيس الجديد 
تجاه إسرائيل. واذا تبين أن مواقف ترامب قريبة 
مــن مواقف الحكومــة، أي عدم فعل أي شــيء، 
والاستمرار بما هو موجود، فسيكون ذلك ممتاز 
بالنســبة لنتنياهو. ولكن إذا تبــن أن الرئيس 
يفكــر بطريقة مختلفــة، فان بانتظار إســرائيل 
ايام صعبة. خلافا للتخوفات، في الوقت القصير 
المتبقــي لاوباما فــي البيت الابيــض لن يحدث 
الكثير. يمكــن أن تكون هناك خطــوات أحادية 
مثل حلــم الدولتين، لكن الرئيس التارك لن يقوم 
بخطوة حقيقية. أولا، لأن ذلك غير لائق واوباما 
هو شخص متحضر. وهو لن يفرض على الرئيس 
الجديــد أي خطوات. ولكــن إذا طرحت المبادرة 
الرئيس اوباما  الفرنسية على الأمم المتحدة فان 
لن يمنعها. والخوف الإســرائيلي يجب أن يكون 

الآن من المبادرة الفرنسية وليس الأمريكية.

إن ســعادة اليمين من انتخاب ترامب سابقة 
لأوانهــا. ورد رئيس البيت اليهــودي متحمس 
زيادة عــن اللزوم. توجد هنا فرصــة تاريخية، 
كما قال لي بينيت أول أمس، بعد انتخاب ترامب 
بيوم. مصير يهودا والســامرة منذ خمسين سنة 
يوجد تحت خيــار الدولــة الفلســطينية، وقد 
تعزز ذلك أكثر منذ اوســلو. يوجــد الآن حوالي 
نصف مليون يهودي في يهودا والســامرة. وقد 
ولد هناك جيل ثالث، وحتــى الآن هم مواطنون 
من الدرجة الثانية. لقد جربنا اوســلو خلال 23 
ســنة ولم ينجح، والعالم يضغــط علينا. توجد 
الآن فرصة لرئيــس أمريكي جديد لا يؤيد الدولة 

الفلسطينية.
وهناك مبدأ آخر، حســب اقــوال بينيت. لن 
يكون هنــاك رئيس أمريكي اكثــر صقورية منا، 
لذلك في نافذة الزمن التي نشــأت يجب أن نقول 
ما هو موقفنا، وليس الاســتمرار في خط خطاب 
بار ايلان، وعدم البناء في القدس وتجميد البناء 
في يهودا والســامرة. هذه الفرصة لجر الرئيس 

المنتخب نحونا بقدر الامكان.
بينيت قال إنه محظور علينا أن نكون سلبيين، 
بل يجــب علينا قول ما نريــد. وحلمي هو: حكم 
ذاتي للفلســطينيين في مناطقهــم من اجل ادارة 
حياتهم، وسيادة إسرائيلية على مناطق ج. إن ما 
فعله بيغن في هضبة الجولان وما فعله اشــكول 
في القدس يجب علينا فعله في يهودا والسامرة. 
لقد حان الوقت للتقدم وأن لا نكون سلبيين أو أن 

نستمر بالسير على سكة القطار القديمة.
مــا الغريب إذا فــي أن نتنياهو قــد طلب من 
بينيت وشــكيد تأجيــل التصويت علــى قانون 
الترتيبــات. رئيس البيت اليهودي ينســى أمرا 
واحدا: أن هناك قطار آخر يســير بســرعة على 
ســكة الحديد القديمة. إنه قطار الفلســطينيين 
والدول العربية وإيران. وليس مؤكدا أن ترامب 

يريد أن يتصادم معه.
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إسرائيل تتطلع لبناء مزيد من المستوطنات في عهد ترامب

الانتخابات الأمريكية أثبتت أن على المرشح أن يكون فظا وعنصريا كي يفوز فيها  

اليمين وجد شبيهه

مواجهات بين مؤيدين لترامب ومعارضين له في شوارع نيويورك

تسفي برئيل

 
■ بعد أيــام معــدودة من محاولــة الانقلاب 
الفاشلة في تركيا في شــهر تموز/يوليو الماضي، 
احتاج الامر من ترامــب أن يرد على الطريقة التي 
قمع فيها اردوغــان المتمردين. »لقــد قلب الامور 
بشكل ممتاز«، قال ترامب عن اردوغان في مقابلة 
مع »نيويورك تايمز«. لقد كان هذا المديح مثل الزيت 
في عظام الرئيس التركي، الذي تعرض لانتقادات 
شــديدة من الاتحــاد الاوروبــي ومــن الادارة 
صفوف  في  الواسعة  الاعتقالات  بسبب  الأمريكية 
أعدائــه، الذين شــاركوا في محاولــة الانقلاب. 
وايضا ضد خصومه السياســيين ومنتقديه داخل 
تركيا. وما هو رأي ترامب في قمع حقوق الإنسان 
في تركيا بشــكل عام؟ »يصعب علينا التدخل فيما 
يحدث في دول اخرى، فــي حين لا نعرف ما الذي 
نفعله نحــن. لا يمكننا أن نكــون مبعوثين أخيار 
من اجل حقوق الإنسان في الوقت الذي يرى فيه 
الناس ما يحدث فــي الولايات المتحدة، وفي حين 
يطلق المواطنون النار على رجال الشرطة لدينا«، 

قال في المقابلة.
 كان يبدو في تلك اللحظة أن ترامب قد اقتبس 
اردوغان الذي وجه ادعاءات مشــابهة للولايات 
المتحــدة والاتحــاد الاوروبــي. »نحــن بحاجة 
إلى حلفــاء«، أجاب عندما ســألوه فيما بعد، هل 
خلافا لسياســة جورج بوش لن يحول السياسة 
الخارجية إلى بعثة لتصدير الديمقراطية. وعندما 
ســألوه: »ألن تقول للقادة ما الــذي يجب عليهم 

فعله داخل بلادهم؟«.

 وأجاب: »نحــن بحاجة إلى حلفاء. لا يمكن أن 
نقوم بتقديم النصائح«.

لكن سعادة أردوغان لم تكن مكتملة. لأن ترامب 
أوضح في تلك المقابلة بأنــه »مؤيد كبير للاكراد« 
وأنــه يعتقد أن على تركيا العمــل أكثر في الحرب 
ضد داعش. وبهذا أرســل أكثر من اشارة تقول إن 
تركيا ســاعدت داعش في سوريا. ومع ذلك يمكن 
للنظام التركي أن يكون راضيا. وكما أكد اردوغان 
في برقية التهنئة لترامب »هذه صفحة جديدة في 
العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة«. وأنه يأمل 
أن يقوم الرئيس الجديد بـــ »خطوات ناجعة من 
اجل الحقوق الاساسية والحريات«. وقد كان من 
الصعب على ادارة اوباما اخفاء ابتسامتها المريرة 
عندما ســمعت صيغة التهنئة من شخص هو من 

أكثر الاشخاص المخلين بحقوق الإنسان.
علاقة اردوغان مع ادارة اوباما عرفت صعودا 
وهبوطا. وكذلك توتر وغضب. ولكن بعد محاولة 
الانقلاب تبنى اردوغان فكرة أن اوباما وهيلاري 
كلينتون يؤيــدان فتح الله غولــن، وهو الداعية 
الذي يتهمــه اردوغان بتخطيــط الانقلاب. وقد 
رفــض اوباما حتى الآن الاســتجابة لطلب تركيا 
بتســليمه. والاثنان، اوباما وكلينتون، يحصلان 
على تبرعات ماليــة كبيرة مــن صناديق غولن. 
والآن يأمــل رئيــس الحكومة التركــي، بن علي 
يلدريم، أن توافق واشــنطن ترامب على تســليم 
غولــن. ويســتطيع اردوغــان ايضــا أن يعتبر 
الموقف  بخصــوص  ايديولوجيا  شــريكا  ترامب 
القومي المتشــدد، رغم اقوال ترامب ضد المسلمين 
وضد الإسلام. اردوغان ســيحترم المسلمين لكنه 
يتفق مع ترامــب على ضرورة »اعادة تشــكيل« 

الديمقراطية.
إن تحفظ ترامب مــن الترويج للديمقراطية في 
السياســة الخارجية من قبل اوباما وبوش، يسر 
ليس فقــط اردوغان، بل ايضــا الرئيس المصري 
عبد الفتاح السيســي الذي تفوق على سابقه في 
عــدد الاعتقــالات والقتلى المدنيــن. ولن يعاقب 
الفنانين  النظام المصري بســبب اعتقــال  ترامب 
أو الصحافيين. وكذلك الاعدامــات التي يقوم بها 
النظام السعودي لن تقض مضاجعه. شعار »نحن 
بحاجة إلى حلفاء« سيغطي على كل تجاوز، بغض 
النظــر عن حجمــه، للقانون الدولــي أو مواثيق 

حقوق الإنسان.

إيران هي المستفيدة
 

الصعداء  تنفس  إســرائيل  حكومة  تســتطيع 
مثل تركيــا ومصر والســعودية، حيــث إنها قد 
تعفى من الاجابة على الاســئلة الاستفزازية التي 
البيت الابيــض ووزارة  اليهــا من قبــل  وجهت 
الخارجية حول طبيعة ديمقراطيتها. وفي المقابل، 
سيكون الامر صعبا على منظمات حقوق الإنسان 
فــي الشــرق الاوســط. والمعارضة السياســية 
والصحافيين العرب والاتــراك والإيرانيين الذين 

كانوا يتلقون الدعم من البيت الابيض.
اذا كان انتخاب ترامب هو أمر ســيء لمنظمات 
حقــوق الإنســان، فانه يشــكل ضربــة قاضية 
للمتمردين في ســوريا. ولا توجــد لترامب خطة 
واضحة حول حل الازمة الســورية. ولكن اقواله 
تشــير إلى أنــه لا يمانع في بقاء الاســد رئيســا 
لســوريا. وأن روســيا هــي شــريك محتمل بل 

ومطلوب. وفي تلك المقابلــة مع »نيويورك تايمز« 
قــال ترامب إنه »لا يمكن محاربة داعش والاســد 
فــي نفس الوقــت، حيث يتحاربان مــع بعضهما 
البعض. علينــا التخلص من داعش قبل التخلص 
من الاسد. داعش هو تهديد أكبر بكثير من الاسد«. 
إذا قمنا بضم هذه الاقوال إلى موقفه حول التدخل 
الداخليــة للدول الاخــرى، يمكن  في الشــؤون 
الاستنتاج بسهولة أن الاسد هو شريك في الحرب 
ضد داعــش. أما التهديد الذي يشــكله فهو تجاه 
أبناء شــعبه، وهو لا يضر بالمصالــح الأمريكية. 
وتأييد استمرار وجود الاسد أو اللامبالاة تجاهه، 
قد يضعــه على مســار التصادم مع الســعودية 
وخدمة إيران وروســيا. هل موقفه السياسي غير 
المبلور بخصوص سوريا سيسمح لإيران وروسيا 
بالسيطرة على سوريا؟ قد تكون هذه نتيجة فيها 
مفارقة، حيث تكون إيران هي المستفيدة. ولكن إذا 
كان الانسحاب الأمريكي من الحروب أهم بالنسبة 
لترامب، فلن يهتم بمن سيسيطر في سوريا إلى أن 
توضح له إسرائيل ما معنى السيطرة الإيرانية في 

سوريا.
 

ما الذي سيستفيده
 

قبل أن تقوم إيران باصلاح مكانتها في سوريا، 
ســيضطر ترامب إلى القــول للمتمرديــن الذين 
لماذا عليهم الاســتمرار  المتحدة  الولايات  تدعمهم 
فــي محاربة داعش في الوقت الــذي لا يوجد فيه 
مظلــة أمريكية لصراعهم ضد الاســد، في ظل هذا 
الوضع مــن الصعــب أن ينضم المتمــردون إلى 
العملية السياسية، حيث سيجلس قبالتهم ممثلو 

والســؤال  الســوري.  والنظام  وإيران  روســيا 
الاكثر اقلاقا هو هل ســيكف ترامب عن مســاعدة 
المتمرديــن ويقوم بتقديم المســاعدة للاســد. إن 
نظرته التجارية تجعله يفكر بالفائدة ســواء له 
أو لأمريكا، لذلك قال إنه لا توجد حاجة لمســاعدة 
الناتو طالما أن بعض الــدول لا تدفع ديونها لهذه 

المنظمة.
 وقال ايضا »من الافضل أن يكون للســعودية 
سلاح نووي« كي تدافع عن نفسها، هذا على الرغم 

من أنه ضد انتشار السلاح النووي.
من الصعب فهم ماذا يريد: السعودية النووية 
التــي قد تقصم ظهر إســرائيل أو تقييد الســاح 
النووي الذي هو ايضا ليس طموحا إســرائيليا؟ 
هل منطقــه التجاري هــو الذي ســيوجهه نحو 
الســماح للشــركات الأمريكية بعقد الصفقات مع 
إيــران، أم أن احتقــاره لإيران وحبه لإســرائيل 

النووي؟ هل سينقل السفارة  ســيفككان الاتفاق 
الأمريكية إلى القــدس ويقيم ضده العالم العربي 
أم سيفهم أن الحرب ضد الإرهاب الإسلامي تمر من 
خلال التعاون مع الدول الإســامية؟ التناقضات 
الكثيرة التي اطلقها ترامب تستوجب الانتظار إلى 
حين تشكيل طاقم الوزراء الذي سيصيغ من اجله 
الثورة السياســية التي يســعى اليها. في الوقت 
الحالي بقي شــهرين على انتهاء ولايــة اوباما. 
هذه مرحلة حساســة. لا يمكن فعــل الكثير فيها. 
وبالتأكيد لا يمكن انهاء الازمة السورية أو القضاء 
على داعش في العراق. ولكن هذا هو الوقت الذي 
يجب أن يقرر فيه الزعماء في الشــرق الاوســط 
والاتحــاد الاوروبي وروســيا انشــاء تحالفات 

جديدة، لتمهيد الارضية لمجيء الرئيس ترامب.

هآرتس 2016/11/11

تنصل ترامب من تصدير الديمقراطية يجعله شريكا محتملا للديكتاتوريين في الشرق الأوسط

الأسد وأردوغان سيرتبان أمورهما 

دونالد ترامب
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لوحات شابة مصرية تتمرد على تابوهات المجتمع

أيام قرطاج السينمائيّة: رياح الجنوب ما زالت تهبّ 

القاهرة ـ  إسلام أنور
 

في معرضهــا الأول اختارت الفنانة المصرية الشــابة 
ســماح ســليمان )22 عامًا( أن تمنح جمهورها مساحة 
وانطباعاتهم؛  مشــاعرهم  عن  الحر  والتعبير  للمشاركة 
من خــال لوحة بيضاء ومجموعة مــن الألوان المتنوعة 
و«سباري« أســود وفرشة رســم ومقص وأحمر شفاه. 
وُضعوا جميعًا على طاولة مســتديرة في مدخل المعرض 
وفوقهم لافتة صغيرة كُتب عليها »فلتضيف من روحك«، 
على سطح اللوحة رُسمت العديد من الأشكال والموتيفات 
الشــعبية مثل كف اليد والعين الحارسة والقلب وكتبت 
بعض أبيات من الشــعر الصوفي والعديد من التعليقات 
التــي تعبــر عن الاعجــاب بالمعــرض وبفكرة الرســم 

التفاعلي.

»أعتمد في شغلي بالأساس على الروح والتواصل مع 
البشــر والطبيعة والأدوات التي استخدمها في الرسم، 
لذلك حرصت على وجود مســاحة في المعرض للتواصل 
مع الجمهــور، فقررت أعمل فكرة اللوحة التفاعلية« بهذه 
الكلمات تشرح ســماح المنهج الذي تتبعه في رسوماتها 
وتضيف »خلال ثلاثة أيام رسمت سبع لوحات تفاعلية، 
فكل شخص من زائري المعرض يضع في اللوحة بصمة من 
روحه، ويأتي آخر ليضيف معنى جديدا ويظل الأمر هكذا 
حتى تكتمل اللوحة، وبعد ذلك يأتي آخرون ويرســمون 
لوحــة جديدة، وتم ذلك دون أي تدخــل أو توجيه مني، 
فقط كنت أشــرح لهم الفكرة في البداية وأتركهم ليعبروا 

بحرية كاملة«.
لم تكن فكرة اللوحة التفاعلية وحدها مصدر دهشــة 
رواد المعرض، ففي منتصف قاعة العرض وُضعت طاولة 

مســتطيلة وفوقها هيكل خشــبي على هيئة آلة الإعدام 
ووضــع في الحبــل المتدلي منــه ضفيرة شــعر أنثوي، 
وبجوارهــا كُتب »فــي كل أعمالي أضع مــن روحي وفي 
هذا المعرض وضعت قطعة من جســدي، فهذه الضفيرة 
جزء من شــعري«، وفي هذا الســياق تشــير سماح إلى 
أنها اعتادت كل فترة أن تقص شعرها وتتبرع به لصالح 
»الجمعية المصرية لدعم مرضى الســرطان« وذلك لدعم 
الفتيات والنســاء المصابات بالســرطان »في بنات كتير 
صغيرات مصابات بالسرطان وبتفرق معهن جدًا وجود 
»باروكة« من شــعر طبيعي، لكن المشكلة أن ثمنها يكون 
غاليا، في حدود خمســة آلاف جنيه مصري أي ما يعادل 
خمســمائة دولار، لذلك أحرص كل فترة أن أقص شعري 
وأتبرع به، ومن هنا فكرة أن أضع جزءا من شــعري في 
المعرض، وأكتــب بجوارها جملة تدعــم البنات وتدافع 
عن حقهن فــي الحياة«. فكرة المعرض الأساســية قائمة 
على توفير مســاحة عــرض مجانية للفنانين الشــباب 
وتنظمه مؤسســة جســور للتواصل الثقافــي ولم يكن 
هناك أي شــروط أو قيود على الأعمــال المقدمة وبالفعل 
شارك خمسة عشر فنانًا وفنانًة من زملائي في المعرض، 
وتضيف في اليوم الســابق للافتتاح  » فوجئت بالمشرف 
على المعرض يخبرني بأن لوحاتي بها »عري« ولا يجوز 
عرضها للجمهور حفاظًا علــى الأخلاق العامة، فأخبرته 
أنه لم يكن هناك أي شــروط مسبقة للأعمال التي سوف 
تعرض، وكنت على وشــك الانســحاب، لكــن الصديق 
والفنان محمود ســليمان دعمني وشجعني وطلب مني 
الدفاع عن حقي فــي عرض أعمالي وعدم الانســحاب، 
وبالفعل وصلت مع المشرف لاتفاق بعرض بعض الأعمال 
بشــرط تغطية الأجزاء التي يراها عاريــة، ووافقت أن 
يتم تشــويه اللوحات لكني أنتزعت حق عرض أعمالي، 
وكنت سعيدة بدعم الجمهور واعتراضهم على الوصاية 

الأخلاقية التي مارسها المشرف«.
 لم تدرس ســماح الفن بشكل أكاديمي ولكنها اعتمدت 
على أســلوب التعلم الذاتي فمنذ طفولتها كانت شغوفة 
بالألوان والشخبطة على الجدران وكانت أسرتها تدعمها 
في ذلك وتتركهــا تعبر بحرية عن مشــاعرها كطفلة ثم 
تطور الأمــر تدريجيًا حتــى التحقت بكليــة الآداب في 
جامعــة حلوان قســم علوم مســرح ودرســت التمثيل 
والإخراج والديكور المسرحي وتصميم الأزياء وشاركت 
في العديد من ورش الرســم والنحــت والرقص وقدمت 
العديد من العروض المســرحية كممثلة ومصممة أزياء، 
وتعمل خلال الفترة المقبلة على مشــروع فني يمزج هذه 
الفنون المتنوعة. وعن هذه الفكرة تقول ســماح »أستعد 
خلال الفترة المقبلة لمعرض جديد فكرته قائمة على المزج 
بين عدة فنون منها الفن التشكيلي وفن المسرح والرقص 
من خــال مجموعة من اللوحات التي ســوف يصاحبها 
عــرض أدائي قائم على التفاعل مــع الجمهور وأتمنى أن 

تنجح هذه المغامرة«.

سينما في موريتانيا على أكتاف الجيل الأصغر!
موريتانيا ـ المختار محمد يحيى :

وســط غياب وجود مدارس متخصصة في مجالات المسرح والسينما 
والفن بشكل عام في موريتانيا، شــكلت العديد من الجمعيات والهيئات 
المســتقلة عن النشــاط الحكومي الحضن الدافئ للعديد مــن الطاقات 

والمواهب الفنية، ولا ســيما جمهور السينما والمسرح، وكان 
من بين روادها شباب ترعرعوا في كنفها ومنها تخرجوا.

دار السينمائيين الموريتانيين والتي أسسها شباب 
في مطلع الألفية الثالثة )2002( عملت على أن تكون 
حاضنة للمواهب ومدرســة للتكوين والتأطير في 
مجال الفن الســابع، قصد تغيير الصورة النمطية 
لدى المواطن الموريتاني عن هذا الفن الوافد والذي 
لم تعرفه البلاد سوى في سبعينيات القرن الماضي 

قبل أن يشــهد في العشــرين ســنة الأخيرة ما بين 
التسعينات وبداية الألفية الجديدة نسيانا وتدهورا 

شديدا، حسب مهتمين بالمجال.
ونظرا لتســليط الضوء على الأجيال الجديدة 

من قبل القائمين على دار الســينمائيين كان عدد 
من الأطفال يكبرون بســرعة وسط جو مليء 

بحيثيات ثقافة الصورة وجنون المســرح، 
مما أنتج عــددا كبيرا من الشــباب الذين 

أنتجوها  التــي  بأفلامهــم  يشــاركون 
المهرجان  فــي  الشــخصية  بمقدراتهم 
موريتانيا،  فــي  الوحيد  الســينمائي 
وهو مهرجان نواكشوط الدولي للفلم 
القصير، بعد ســنوات من احتضانه 
الخبرة  وتقديم  إنتاجهــم  ودعم  لهم 

والمعدات لهم.
»نور الهدى أجيد« فتاة من مواليد 
1997 في بنغازي - ليبيا ذات ميول 
متنوعة فهي الآن مخرجة سينمائية 

وممثلة مســرحية، كما أنها تنشط في 
أعمال ثقافيــة واجتماعية وفعاليات 
مدنية، وكانــت أولى عتبات دخولها 
من  الســابع  والفن  الســينما  عالم 
خلال بوابة العمل المسرحي في عام 

الأولى  تجربتها  كانت  بينما   2006
التمثيل  تعشــق  جعلتها  التــي 

والفنــون الأدائيــة والمســرح 
حيث شاركت بشكل فعلي فيه 

عام 2011.
تقول »نــور الهدى« في 

لـ »القدس العربي« إنه لضعف مستوى الإنتاج وضعف مستوى اهتمام 
بلدهــا بالمجال رغم ما قد يقدمه هذا الفن من وســيلة تغيير ناعمة لجأت 
إلى السينما في ســنة 2015، علها تكون وســيلة لإخراج ما بداخلها من 
تطلعات، على حد تعبيرها.  وتضيف نور: »عملت ممثلة مســرحية ومن 
ثم مســاعدة مخرج ثم مخرج مســتقل صنعت ثلاثة أفلام أولها كان فلم 
»07 مايو« في 2015 وفلمي »الرابــح« و«كتابي« في 2016، حصلت 
على تنويه من لجنة تحكيم مهرجان نواكشوط للفيلم القصير 
عن فيلم 07 مايو وشــاركت في النسخة العاشرة والحادية 

عشرة من المهرجان.
رغم كل ما قطعتــه »نور الهدى« في مســيرتها الفنية 
الوليــدة وتعبيرها عــن رغبتها في الاســتمرار لتحقيق 
أهدافها الفنية، فإنها تعاني من مشــاكل ضغط أســرية، 
حيث ترفض الأخيرة فكرة كون ابنتهم فنانة سينمائية أو 
حتى مسرحية، وترجع الســينمائية الشابة مشكلة موقف 
أهلها من النظرة العامة المختزلة للفن والســينما والمســرح 

لدى المجتمع البدوي المحافظ في موريتانيا.
الكثير من الشــباب الذين اقتحموا مجال السينما والمسرح 
بــدؤوا يتخرجون ويجنون ثمار مجهودهــم، وخاصة أن كلا 
الفنين كانا حكرا علــى خريجي كليــات الفنون الجميلة 
ومعاهد متخصصة في العالم لفتــرة طويلة، بينما 
بطفرة  الحديثة  الموريتانية  الســينما  تتميز 
نوعية للمخرجين الشباب مقارنة بالكبار 
وهو ما يمثــل أملا لمســتقبل فني مميز 
حســب صناع الفرجــة والصورة في 

البلاد.
رغم أنهم شباب في مقتبل العمر إلا 
أن حجم نشاطهم في الميدان الفني قد 
يشكل مفارقة كبيرة، ينجى محمد أحد 
أصغر الوجوه التــي دخلت مجال الفن 
الســابع وشــب في كنف فنيات السينما 
والبرامج التفاعلية والفيديو كليب، أخرج 
وشارك بأدوار في عدد من الأفلام، كان لها 
أثر كبير بين الشــباب، أما ســعدنا حمود فقد 
دخل مجال الســـــينما في سن مبكرة، محاولة 
منه لتجربة هــــــذا الفن الذي بدأ يفرض نفسه 
وأحلامه،  ومطامحه  رؤاه  عن  للتعبـــــير  كوسيلة 
من خــال قدراته الفنية، يقول لـــ »القدس العربي«: 
»بدايــة دخولي بشــكل فعلــي كان عــام 2012، مع فلم 
»فيلم قطره قطره«، بعد ذلك شــاركت في أفلام مثل »بائعة 
النعناع« و»هجره المــوت«، و»الضحية«، و»خريف«، قبل 
أن أتولى إخــراج فيلمين هما: »مــرادي« 2014، و»آثار« 

.2016

ليلة اكتمال القمر
إسراء نبهان

لم يعلم حسين أن شخير أمه سيكون حسرته في ليلة رأى فيها اكتمال 
القمر، في تلك الليلة حل لغز أحجية أبيه بعد ليال طويلة عندما كان يسأله 
ولم يكــن يهتم ولا يدرك أن نصفه غير طبيعــي، وإن نصفه ذاك اكتمل في 

ليلة قضاها حسين يتحسس أوراق كتاب مقدس ليكون وسادته فقط. 
تلك الليلة بظلامها أخفت كل شــيء حوله، لكنها لم تســتطع أن تخفي 
أصوات أوجاع الآخرين لتؤنسه في وحشة سجنه وتسكّن آلام التعذيب. 
لــم تكن ليلته الأولى تحــت راية الغربان، ولكنه لم يذكــر ذلك لأن أول ليلة 
كان قــد قضاهــا مرمياً على أرض ســاحة القتال التي لا يســمح إلا لطرف 
واحــد أن يحمل ســاحه فيهــا، والطرف الآخــر مخنوق بأكبالــه، يتلفظ 
كلمــات التوســل والرجاء على كل لحظــة بدون معرفة إن كانت ســكرات 
الموت هذه ســتطول أم لا؟ لينسى فيها ســؤاله طوال النهار »ليش أنا هون 
وشــو عملت حتــى تعملوا فينــي هيك؟« فــكان الجواب من شــخص غير 
متوقــع أنه يتقن العربية بلهجة ســورية، رجل باكســتاني الأصل »كردي 
ههــه انتو ما بتعرفو الله  لســه جاي بــدك تتعلم بدل ما تكــون معنا مارح 
تنفعك هالدراســة بهالوقت روح قول لأمك تعلمك الطبخ والمســح هههه«. 
كانت قهقهته تصيبه بالغثيان فالقريب من ذاك الرجل الباكستاني لا يعلم 
إن كانت رائحته النتنة تخرج من بين أســنان أكلت ولم تشبع وتتعفن فيها 

بقايا أرواح أم ماذا؟
يوم بأكمله يطرحون عليه الأســئلة نفســها، ولكن باختلاف جنسيات 
الشــخصيات تلك الأسئلة المعتادة.. أمك.. أباك، ولكن بشتائم مختلفة كلا 

منهم حسب جنسيته. 
حســن شــاب الـــ20 عاما القــادم مــن منطقة عفريــن ليكمل دراســته 
الثانويــة في مدينة حلــب التي وقع طريقها تحت رايــة الغربان.. فقد كان 
يســتقل باصا بجانب امرأة عجوز عند كل حاجز تجعل منه طفلها النائم، 
ولكــن لم تفلح عندما أحدهم قال »يلا أنت.... يــا انزل« فلم يكن أمامه إلا 
قــول »حاضر.. يلا نازل.. خاطرك حجة« وبلع ســكينا بقوله »رح يمشــي 
الباص.. خليني روح«. جاءه صوت كأنه خلف جبال »رح تضل عنا... لكن 
قلتلي كردي؟«. وانتظر حسين سيره كالكلاب الشاردة حين تكبل ومشى 
في غيبوبة الخوف والرعب التي لم يصح منها إلا على صوت الجنازير في 
يديه وقدميه، كان ذلك ما بقــي من ذاكراته لذاك النهار، فضوء نهار الليلة 
الثانيــة كان أقــوى عندما فتح عينيه وأذنيه اللتــن قاربتا على الصمم من 
أصوات الكلاب الجائعة التي كانــت نائمة بقربه ولو أنها كانت تدري أنه 
بجانبها طوال الليل لما بقي منه شــيء. وفي لحظات شهوة الموت تلك فتح 
بــاب زنزانته ليحملــه رجلان بدلا من قدميه التي لا يشــعر بهما، وينقلانه 
لغرفة التحقيق وبداية أسئلة من نوع آخر »بتعرف تصلي ولاه؟« أي مولانا 
بعرف »شــو الصلوات وكم عدد الركع في كل صلاة؟ بدت له نفســه أنها 

تهذي ولكن مادام على قيد الحياة فذاك الهذيان هو إجابة صحيحة، ولكن 
عندما روت المياه وجهه أعادته لعقله وبدأ يتوضأ كما أمر، ومعرفته بأداء 
الصلاة قد رحمته من عذاب عســير علــى حد قولهم، وانتهى هذا الامتحان 
ببضع صفعات، صحيح أنها لا يستهان بها ولكن لا تذكر بالمجمل، وبدون 
اســتراحة بدأ الشــوط الثاني من اللعبة كما يتداولون فيما بينهم »شــلت 
سلاح من قبل يا عين أمك؟« رد حسين بسرعة الخائف.. »لا والله« فجاءته 
صفعة ألمعت عينيه، وبدأ النزيف من أنفه الذي كسر وتهشم حتى غاب عن 
وعيه. وبعد بضع ســاعات وجد نفسه بين بركة دم لا يعلم إن كانت دماءه 
أو دماء من ســبقوه، وبين قطع أسلحة عليه تركيبها أو حتى تلقيمها حتى 
إذا قتلته إحداها... يكون من قتل نفســه وبينما يحاول وفجأة وبلا سابق 
إنــذار ارتبكوا بحملي ونقلي من المكان، ولكن نزيفي المســتمر كان منقذي 
عندما سمعت صوت »هذا هو« فأخذوني  ووضعوني في سيارة وضمدوا 

نزيف أنفي وسلموني كعلبة سلمون إلى أحد حواجز القوى الكردية.
حينها تعرف على جســده تعرف على لونٍ جديــدٍ امتزج مع لون جلده، 
في غرفته لم يســمح لأحد بأن يرى آثار تعذبيه ولا أن يستمع أحد لصوته 
حينما يتســرب المــاء إلى جروحــه. وكانت تلــك الليلة ليلة اكتمــال القمر 
دافعي للهروب من بلدي مكسوراً إلى اللامكان أي مكان يحميني من الموت 

حتى لو عشت بدائياً كإنسان قديم.
٭ سورية

تونس ـ حبيب الحاج سالم: 

تعرف أيــام قرطــاج الســينمائيّة بأنّها أعرق 
القارة الافريقيّة،  مهرجان ســينمائي متواصل في 
لكــنّ ميزتها الأهم هــي انحيازها المعلن للســينما 
العربيّــة والافريقيّة والجنوبيّــة بصفة أعم. حيث 
تنحصر المســابقة الرســميّة في الأفلام الافريقيّة 
والعربيّــة، ويكــرّس جزء واســع مــن عروضها 
للســينما الآســيوية أو الأمريكيّــة الجنوبيّة فيما 
تعرض مختارات من الســينما الغربيّة في قســم 
»سينما من العالم«. على هذا النحو يغدو الجنوب 

في المهرجان مركزاً ويستحيل الغرب إلى هامش. 

بدايات المهرجان

يقف وراء التمركز حــول دول الجنوب الطاهر 
وأحد  المهرجان  مؤســس   ،)2010  -1927( شريعة 
أبرز الفاعلين الثقافيين في ما يعرف بالعالم الثالث. 
»الشروق«  لصحيفة  ســابقاً  شــريعة  ســرد  وقد 
التونســيّة دوافع تأسيســه للأيام. يتمثّل دافعه 
المباشر في حنقه مما اعتبره انحيازا لمهرجان برلين 
السينمائيّ، في إحدى دوراته التي حضرها شريعة 
بصفتــه صحافياً، إلــى صفّ إســرائيل من خلال 
عــرض فيلم يصوّر المســتوطنات علــى أنّها جنّة، 
ويرســم في المقابل صورة مهينة عن الفلسطينيّين 
والعرب. ففكّر شــريعة، عند تعيينه مســؤولًا عن 
قطاع الســينما في وزارة الثقافة التونســيّة، في 
بعث مهرجان لا يشبه أي مهرجان آخر، ينطلق من 

تونس ويمتد عربيّاً ثمّ يتوسّع افريقيّاً. 
يمكــن تصنيف رؤيــة الطاهر شــريعة لطبيعة 
وهويّــة المهرجان ضمــن الموجة العالــم ثالثيّة أو 
موجة مثقفي المستعمرات السابقة التائقين لتصفية 
الاستعمار. إذ نظر مثقفو تلك الموجة إلى الاستقلال 
السياسيّ كخطوة أولى يجب أن تستتبع باستقلال 
ثقافــيّ وعلمي، إلــخ، أي أنّ مشــروع أيام قرطاج 
الســينمائيّة جاء لإعطاء التابع صوتــاً أو فرصة 
الغربيّة  التمثيلات  أنســاق  خارج  نفســه  لتمثيل 
لــه. والمهرجان، فــي تصوّره الأصلــي، هو فرصة 
لتجميع صناع الســينما الجنوبيّين للتحاور حول 
ما يجب القيام بــه لخلق خطاب ســينمائيّ ممثّل 
لتبادل  فرصة  وهو  شــعوبهم،  وشــواغل  لقضايا 
الخبرات والمعارف الســينمائيّة. بهذا المعنى، يمكن 

إعتبــار المهرجان مشـــــــروع نهضة ســينمائيّة 
جنوبيّــة. وإذا أضفنا إلى ما ســبق الحــــــضور 
الغفير لعروض الأفلام، نستكمل  الجمــــــاهيريّ 
قائمة ما يميّزه عن بقيّــة التظاهرات والمهرجانات 

السينمائيّة قاطبة. 

خمسينيّة المهرجان

تحتفل أيــام قرطاج الســينمائيّة هذه الســنة 
بخمســينيّتها. ورغــم الانتقــادات )الصائبة في 
أغلبها( الموجّهة لهذه الدورة على مســتوى الشكل 
والتنظيــم، حيث اســتعملت الســجادة الحمراء 
والســيارات الفارهــة في حفــل الافتتــاح، الأمر 
الذي اعتبره معلّقون حياداً عــن التصوّر الأصلي 
للمهرجــان، إضافة إلى ســوء واضح فــي تنظيم 
وتنســيق العروض وبيع التذاكــر، إلا أنّ المحتوى 
لم يتغيّــر من ناحيــة التزامه بالانحياز لســينما 
الجنوب. حيث تكرّم الدورة الســابعة والعشرون 
وجوها ترمز، علاوة عن قيمتها الفنيّة الجليّة، إلى 
هوية المهرجان؛ وهُم الإيراني عباس كيارســتمي، 
والســينغالي جبريل ديوب مانبتــي، إضافة إلى 
البوركينيــادر يســاودراوغو، والمصري يوســف 

شاهين، والتونسي فريد بوغدير. 
أما بالنســبة للإقبال الجماهيريّ، فقد تجاوزت 
مبيعات التذاكر في الأيــام الثلاثة الأولى 150 ألف 
تذكرة، وذلك على الرغّم من قلّة عدد دور السينما، 
وتركّزها حول الشــارع الرئيســيّ فــي العاصمة 
تونــس. ويقف الجمهور، وهو فــي أغلبه من طلبة 
الجامعــات، ســاعات فــي طوابير أمام شــبابيك 
بيــع التذاكر، التي تنفذ في أحيــان كثيرة قبل بدء 
الحاليّة  الدورة  كما وتشــهد  المســائيّة.  العروض 
انفتاحــاً، وإن كان جزئيّاً، على الأحياء الشــعبيّة 
والمناطق الداخليّة في البــاد، وهو انفتاح تصدّه 
نــدرة قاعــات العــرض. إذ وقع برمجــة عروض 
في بعــض دور الشــباب والجامعــات والثكنات 
العســكريّة والســجون، فيما غابت عن الســواد 

الأعظم من المناطق الداخليّة. 
ورغــم كلّ ما يمكن أن يقال في نقــد أيام قرطاج 
الســينمائيّة، يبقى المهرجان فسحة أمل في بلد هو 
جزء من جنوب عالميّ تتنازعه الحروب والمجاعات 
والفقــر. إذ هي احتفــال كما يطلق عليهــا روادها 
وحدث فريد تعرض خلاله أفــام غير تجاريّة من 
دول الجنوب لجمهور من الجنوب في قاعات ممتلئة 

تكاد لا تجد فيها مقعداً للجلوس. 

الجيل الصغير والسينما

من أعمال سماح سليمان

إسراء نبهان



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8644 السبت 12 تشرين الثاني )نوفمبر( 2016 - 12 صفر 1438 هـ Volume 28 - Issue 8644 Saturday 12 November 2016

22
alquds@alquds .co .uk رأي

Opinion
www.a lquds .co .uk

 الطرف المنحاز لا يمكن
 أن يكون أهلا للحل

علي الصالح*

لطفي العبيدي*

من القدس المحتلة إلى العواصم العربية »المحررة«
نداء.. نداء  نداء

من زهــرة المدائــن إلــى العواصم 
العربية كافة مــن المحيط إلى الخليج.. 
من القــدس الصامدة الصابرة إلــى العواصم العربية التي 

»أنعم الله عليها بالربيع« طال أجله ولا أمل في أن ينتهي..
من القدس عاصمة فلســطين، إلى كل العرب.. نشد على 
أياديكــم وقلوبنا معكم فــي ظروفكم الحالكــة. من القدس 
»مســرى الرســول« إلى كل العواصم الغربية والإسلامية، 
نؤكد لكم أننا لسنا بحاجة إلى دعمكم ولا أموالكم ولا نفطكم 
ولا حتى جيوشكم بعد أن أصبحت جيوشا ليست ذات صلة 
وفقا للمعايير الدولية. من القدس »أولى القبلتين« إلى أكثر 
مــن مليار ونصف مليار مســلم.. عســاكم أن تكونوا بخير 
ونحييكم على صمتكم وهــو بالتأكيد أفضل من كلامكم. من 
القدس »ثالث الحرمين الشــريفين« إلــى كل الضمائر الميتة 
في العالمين العربي والإســامي، نناشــدكم إن كنتم سنة أو 
شيعة.. إن كنتم »داعش« أو »النصرة« أو الحشد الشعبي.. 
أن تواصلــوا »نضالاتكم وبطولاتكم« ضــد بعضكم بعضا 
وألا تأخذكم بابناء جلدتكم رحمة ولا شــفقة، وأن تواصلوا 
التذابح والتناحــر في ما بينكم، وتقطيــع أوصال بعضكم 
بعضا كما شــئتم وكما شاء لكم الراعون... فأنتم أسود على 

بعضكم بعضا ونعام في الحروب.
من القــدس عــروس عروبتكــم.. إليكم يا مــن أبدعتم 
وتفننتــم في اســتخدام بنادقكم ومدافعكــم وصواريخكم 
وطائراتكم ضد بعضكم بعضا ولم نســمع عنها ولم نرها في 
ســاحات الوغى من قبل. من القدس المحتلــة إلى العواصم 
العربية »المحــررة«.. نطمئنكم على أحوالنــا ونقول لكم لا 
حاجة للقلق فنحــن بألف خير، ولا نــزال تحت الاحتلال، 
الذي تســعون للتطبيع معه وتلهثون لنيل رضاه. من قدس 
الأقداس ســنوافيكم بأخبارنا ونــود أن نطمئنكم بأنها من 
الاخبار الســارة التي تفــرح قلوبكم وتبعث الســعادة في 
نفوســكم وتريحكم من بقايا ضمير قد ينخزكم.. ولنزيد من 
فرحتكــم  نطمئكم بان القدس تدخــل الحلقات الأخيرة من 

حلقات التهويد.
كان ذلك الموجز واليكم النشرة بالتفصيل:

- نير بركات رئيــس بلدية الاحتلال فــي القدس يدعو 
شــرطة الاحتلال إلــى تفعيل قانــون »منــع الضوضاء« 
ضد المســؤولين عن رفــع الأذان في المســاجد القريبة من 
مســتوطنات القدس بدعــوى الإزعاج، ويخــول القانون 
الشرطة باستدعاء مؤذنين للتحقيق وبدء إجراءات جنائية 
بحقهم وفرض غرامات مالية عليهم. سلطات الاحتلال تحظر 
أذان الفجر عبر مكبرات الصوت في 3 مســاجد في بلدة أبو 
ديس، شــرق مدينة القدس بعد مداهمتها، وكما يقول المثل 
»أول الغيث قطــرة« وقد يكون الأذان في المســجد الأقصى 
الضحيــة الجديدة ولا غرابــة، فقد منــع  الأذان في الحرم 
الابراهيمي في الخليل وســط صمتكــم.. ويتوقع أن تتخذ 
حكومة نتنياهو في اجتماعها غدا قرارا بمنع رفع الأذان في 
مساجد القدس. وقد يضطر المسلمون من الفلسطينيين إلى 
العودة إلى السرية كما كان الوضع في الأيام الاولى لدعوة 

الرسول في مكة.
- مطالبــات بتغييــر الوضــع القائم في حــرم القدس 
وهــذا يعني تغيير احد بنود اتفاق ســام عربة بين الاردن 
واسرائيل عام 1994  التي تنص بوضوح على ولاية الاردن 

على الاماكن المقدسة في القدس.
-  تزايد الدعوات لتقســيم المســجد الأقصى مكانيا بعد 
تقســيمه زمانيا على غرار ما حصل فــي الحرم الابراهيمي 
في الخليــل، أمام أعين وســمع الجميع بمن فيهم الســلطة 

الفلسطينية في تسعينيات القرن الماضي. 
- مخطط لمد خط القطار الســريع من تل أبيب إلى اسفل 
حائط البراق )الحائط الغربي للاقصى( في البلدة القديمة 

من القدس. 
- إسرائيل تهدم أضرحة تاريخية في مقبرة باب الرحمة 
الملاصقة للحائط الشــرقي للحرم تعود إلى صحابة أبرزهم 
عبادة بن الصامت وشــداد بن أوس، وقبور التابعين إبان 
الفتــح العمري والفتــح الأيوبي. وتعتبر المقبــرة من أقدم 

المقابر الإسلامية في القدس، ويعود تاريخها إلى 1400 سنة، 
في تحد سافر للمسيحيين خصوصا والفلسطينيين عموما، 
رفعت إســرائيل علمها على مدخل كنيســة القيامة. تخطط 
إســرائيل لتشــييد مبنى قرب باحة حائط البراق )الحائط 

الغربي للمسجد الاقصى( لتسهيل اقتحامات الأقصى.
- دولــة الإمــارات العربيــة المتحدة تســتقبل مجددا 
صهيونيا آخر علــى أرضها.. وكما يبــدو فإنها تختار دوما 
المســؤولين الصهاينة الأكثر تطرفا. طبعا الحجة جاهزة كما 
في السابق، المشــاركة في مؤتمر أممي.. فمن قبل استقبلت 
دروري غولــد مدير عام وزارة الخارجية قبل أن يســتقيل 
من منصبه لأســباب لــم يذكرها. أما الضيــف الجديد فهو 
داني دانون سفير دولة الكيان في الامم المتحدة الذي يعتبر 
نتنياهــو بالمقارنة به حمائميا. ويشــارك في أعمال المؤتمر 
الدولــي للتنمية في دبــي بصفته الرســمية كرئيس لجنة 
القانون في الأمم المتحدة، وكســفير لاســرائيل، إلى جانب 
نائب رئيــس دولة الإمارات، حاكم دبي، الشــيخ محمد بن 
راشــد، والملكة نور حرم الراحل الملك حسين. زيارة السفير 
دانون تنســجم مع ما قاله مرارا نتنياهو، من أن دولا عربية 
عديدة تعتبر اسرائيل حاليا حليفة لها في مواجهتها لايران.
- وفد من ســبعة مــن الصحافيين، خمــس صحافيات 
وصحافيين، من المغاربة المشهورين حل يوم الاثنين الماضي 
ضيفا رســميا على وزارة الخارجية الإســرائيلية، »بهدف 
تحســن صورة دولة الاحتــال وتحطيم الآراء الُمســبقة 
والســلبية في الإعلام العربي«. وقد ســبقهم إلى ذلك قبل 
بضعة أشهر، وفد من بعض الصحافيين العرب في اوروبا، لا 
سيما بريطانيا. وحسب الخارجيّة الإسرائيليّة، فإنّ أعضاء 
الوفد اجتمعوا إلى مســؤولين كبار من الجيش الإسرائيلي. 

وقاموا بجولةٍ على الحدود مع قطاع غزّة.
التي زعم موقع »يديعوت  واتحفتنا إحدى الصحافيات، 
والمعروفات  المشــهورات  الإعلاميّات  مــن  إنّها  أحرونوت« 
جدًا في المغــرب بالقول: »نحن نقع في إطــار تأثير الإعلام 
العربيّ ورجــال الدين، الذين يُشــدّدون على دعم القضية 

الفلسطينيّة«. وأضافت »إذا أيدّت إسرائيل، أو حتى عبّرت 
عن رأيٍ سلبيًّ بالنســبة للمشكلة الفلســطينيّة، فإنّ الردّ 

الشعبيّ سيكون صعبًا للغاية.
- وفي اطار تعزيز العلاقات العربية الاسرائيلية، رفرف 
علــم دولة الاحتلال في بحر الاســبوع في ســماء مراكش، 
بحجة المشــاركة في مؤتمر المناخ »كــوب 22« الذي نظمته 
الأمم المتحدة حول المناخ. لكن مــا عكر صفو المؤتمر صدور 
بيان عن مجموعة العمل الوطنية من أجل فلســطين، أعلنت 
فيه رفضها »رفــع العلم الصهيوني فــي مراكش، وحضور 
صهيوني على أرض المغرب«. معلنة رفضها »لكافة أشــكال 
التطبيع مع الصهاينة تحت أي ذريعة كانت، وضد استفزاز 
مشــاعر المغاربة والمس بســيادة وكرامــة الوطن ضد دعم 

الإرهاب والإجرام والعنصرية«. 
وفقط للتذكير فإن العاهل المغربي محمد الســادس خلفا 
لوالده الملك الحسن الثاني، يرأس لجنة القدس التي شكلت 
بتوصية مــن المؤتمر الســادس لوزراء خارجيــة البلدان 
الأعضاء في منظمة المؤتمر الإســامي عــام 1975، »بهدف 
حماية القدس من المخططات الإسرائيلية وخطر تهويدها«.. 
وهذا يذكرني بقول الشــاعر جرير »زعم الفرزدق أن سيقتل 
مربعا ابشر بطول سلامة يا مربع«... فها هي 41 سنة قد مرت 
وعملية تهويد القدس قائمة ومتواصلة وتدخل المرحلة قبل 
الاخيرة من اعلانها مدينة يهوديــة خالصة وعاصمة ابدية 

لدولة اسرائيل..
وأخيرا مــا تقدم  ما هــو إلا غيض من فيض، والشــيء 
المؤكد انها لن تجد آذانا رســمية صاغية وســتقع على آذان 
صماء. لكن بامكانكم أن تتجاهلوا كما شئتم، بيد أن القدس 
ســتبقى عروس عروبة الغلابة والناس الطيبين من المحيط 
إلى الخليج الذين لن ينســوها وسينتفضون من اجلها طال 

الزمان أو قصر ورغم انف الروائي« المبدع يوسف زيدان. 

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

أمريكا وواجب تأدية 
فروض الطاعة لإسرائيل 

يترشــح  مــن  كل  علــى 
الرئاســية  للانتخابــات 
فروض  يــؤدي  أن  الأمريكيــة 
الصهيونــي  للكيــان  الطاعــة 
اللوبــي  »الايبــاك«  فــإن  وإلا 
الصهيونــي الأكثــر تأثيرا في 
الأوســاط الأمريكية ســيكون 

عائقا أمام نجاحه في الانتخابات.
إن قوة اللوبي الاســرائيلي تجعــل أمريكا تعمل 
جاهدة في دعم اسرائيل في كل مغامراتها المجنونة 
والمغرورة تقريبا، ولا ننسى حق النقض الذي تلوح 
به أمريــكا في مجلس الأمــن دائمــا للحيلولة دون 
ادانة اســرائيل، مع أن العالم بأســره يرى الجرائم 
الصهيونيــة المفضوحة مــن تدمير وقتــل للأطفال 
والعُجــز، وانتهــاكات جســيمة لحقوق الانســان، 
فــي كل الحروب التي خاضتها فــي المنطقة وكذلك 
العــدوان المتكرر على غزة، وبالطبــع لا ترى أمريكا 
الصواريــخ التي تدمــر البيوت وتقتــل المدنيين ولا 
تمانع في بناء المستوطنات وضم أراض بشكل غير 

قانوني.
إنــه الســقوط الأخلاقي في أوضــح صوره، فلا 
مجال حينهــا للحديث عــن وســاطة أمريكية لحل 
الصراع الفلسطيني الاســرائيلي، والطرف المنحاز 
لا يمكن أن يكون أهلا للحل. فالمعســكر الاسرائيلي 
الأمريكي واحد وعملية الســام التي يلوكها بعض 
العرب بحماسة ببغائية ما هي إلا إدارة أزمة وإطالة 
للمأســاة، والأمريكيون متفوقون في هذه المســألة 
ويتقنــون ادعــاء الصــدق والوســاطة، وهم أقوى 
ظهير لإســرائيل وأغلب من انخرط منهم في عملية 
الســام الكاذبة إنما هم مُوالــون للوبي الصهيوني 
بشــكل تام. والمؤســف فــي القضية الفلســطينية 
حرص المستعمر في استخدام الفلسطيني كشرطي 
ضد شــعبه نيابة عن الاسرائيلي، فتصبح الشرطة 
الفلســطينية بذلــك متكفلــة بجــزء مهم مــن الأمن 
الاســرائيلي، بمعنى أنهــا تقوم بحماية اســرائيل 
وهي تعتقد أن ذلك جزء من عملية السلام المرغوب 

فيها أمريكيا.
نــدرك اليوم أن اســرائيل تمثل الدولــة الوحيدة 
التــي تتلقى دعما مطلقا غير مشــروط من الولايات 
المتحدة الأمريكية، فالمســاعدات الأمريكية تشــمل 
ما هو عســكري وما هو اقتصــادي وتجاوزت 135 
بليون دولار. فهــل أمريكا الوســيط النزيه، نظيف 

اليد  غير المنحاز؟ - قطعا لا..
يحدث مثل ذلك ووســائل الاعلام العالمية أغلبها 
مؤيــد لإســرائيل ولا تكشــف جرائمهــا، ويغيــب 
الحيــاد الاعلامي فلا ينكشــف الاســتعمار الأخير 
المباشر عسكري الطابع أمام العالم، ويبقى السبيل 
الوحيد للفلســطينيين الخروج إلى الشوارع وقذف 
الحجارة على دبابات المركافا والالتفاف بحماســة 
الأبطــال وراء المقاومة، رغم الأثمــان الباهظة التي 
يدفعهــا المدنيــون فــي كل مواجهة لصــد العدوان 
الذي عــادة ما يختاره الصهاينــة قبيل الانتخابات 
فيغــدو بذلك الفلســطينيون وقــودا انتخابيا يعلي 
أســهم المترشحين ســواء من اليمين الاسرائيلي أو 

غيره.
حيــاة  قوضــت  التــي  الاحتــال  سياســة  إن 
الفلســطيني كرســت الإرهاب في المنطقــة، وما لم 
تُحــل القضية الفلســطينية لن يســود الســام في 
منطقة الشــرق الأوســط، خاصة عندمــا يتواصل 
النفاق والكذب الذي يجعل من الحالة الفلســطينية 
مواجهــة بــن اليهــود والمســلمين وهــي المؤامــرة 
الكبــرى في ردائهــا الدينــي، وهو الانطبــاع الذي 
ســعى كثيرون لتمريره إلى الرأي العام العالمي كي 
يُنظر إلى العرب المســلمين على أنهم معادون لأقلية 
يهودية فــي منطقتهم عانت بالأمس الهولوكســت 
ولــن تســمح بإبــادة جديدة فــي حقهــا أو معاداة 
للســامية من جديــد. ويطمس التاريــخ في كل ذلك 
وتصبــح فلســطين التاريخيــة أرضــا اســرائيلية 
يبحث فيها اليهود عن الســام الذي يهدده العرب، 
ويغــدو 22 بالمئــة مــن أرض فلســطين الباقية التي 
تُمثلها غــزة والضفــة الغربية مســاحة كافية تمن 
بها اسرائيل على الفلســطينيين ولا مجال للحديث 
عن فلسطينيي الشتات أو حق العودة. وفي الأثناء 
تبحث إســرائيل عن أدوات لكســر الإرادة الجمعية 

للفلسطينيين وتقويض رغبتهم في العيش بسلام.
ولكــن الذاكــرة أداة جمعيــة بالغــة القوة لحفظ 
الهويــة يمكــن حملهــا ليــس فقــط عبــر الروايات 
الرســمية والكتــب التوثيقيــة، ولكــن أيضــا عبــر 
المصــادر غير الرســمية، إنها واحــدة من الحصون 
الرئيســية ضــد »الانمحــاء التاريخي« وهــي أداة 
للمقاومــة كمــا يقــول ادوارد ســعيد وإن كان ذلك 
كذلك فلا سبيل لنسيان فلســطين أو التفريط فيها 
وإن ســادت ثقافة العقم واســتراتيجية الإلغاء في 

زمن النفاق العالمي وعصر الالتفاف والازدواجية.

*كاتب تونسي

د. يحيى مصطفى كامل* صراعات المخبرين
العالــم يعيــش لحظةً فارقة وشــديدة الجنــون.. في 
يقيني أن انتخاب دونالد ترامب فــي أمريكا أتى ليثبت أن 
أزمة الرأســمالية والعالم في ظلها بلغــت مرحلةً حرجةً، 
فالرأسمالية كنظامٍ وعلى الرغم من تنظيراتٍ عديدة حول 
إمكانية تحجيم شــطحاتها وتنظيم دوراتها، والزعم بأن 
الكساد والأزمات صارت شيئاً من الماضي، كل ذلك ثبت أنه 

محض عبث وهراء. 
ما أضيف إلــى ذلك منذ الثلث الأخيــر تقريباً من القرن 
العشرين وحتى يومنا هذا مع تدشين تلك الصيغة الأشرس 
للانفلات الرأسمالي من كل قيود ومحاولة التحلل المختلس 
من أي التزامٍ اجتماعي، النيوليبرالية، هو اكتشــاف أثرها 
المدمر علــى كوكــب الأرض وتهديدها لإمكانية اســتمرار 

الحياة عليه. 
بيد أن ســدنة المعبد وكرادلة الرأســمالية لن يعترفوا 
بذلك بطبيعة الحال، فالنظام صالح وعظيم والمشكلة تكمن 
في جشــع الناس وانفلات المضاربات الخ، وفي غيبة قوى 
بديلــة منظمة وهو ناتٌج إلى حد كبير عــن فقدان الأمل في 
مســتقبلٍ أفضل ونموذجٍ آخر يصلح بديلًا وشبه تسليم أو 
استسلامٍ صامت لواقع حضور الرأســمالية، كما لو كانت 
قدراً لا فرار منه. في ظل ذلك الغياب وتزييف الوعي بإلقاء 
اللائمة على الضحايا وأمام الأزمات الملحة، لم يجد الناس 
في إحباطهــم وارتباكهم في أحيانٍ كثيرة ســوى ممثلين 
عن اليمين المتطــرف يذكون الكراهية تجــاه ذلك الغريب 
وينفثون فــي لهيب الخوف من الآخر، مهاجراً كان أم تابعاً 
لديانةٍ مختلفة، أو حتى على خلافٍ فكري كما هي الحال في 

مصر.

ويبدو أنه كما أن الحلقة الأضعف في سلسلة الرأسمالية 
قد تكون مسرح الثورة وضرب المنظومة، فإنه يصح أيضاً 
أن تكون شاهداً أو نموذجاً على نتائج عدم نجاح الثورات 
في إزاحــة النظام القديم، على تجســد العبث والهراء ولما 
كان كل شيءٍ نسبيا فإن ذلك يتم بصورةٍ أكثر رثاثة. ولأي 

متشككٍ في ذلك نسوق مصر مثالًا.
بعد فترةٍ طويلــة من التمهيد الإعلامــي، أقدم الرئيس 
السيســي على ما لــم يجرؤ عليــه رئيسٌ قبلــه منذ عبد 
الناصــر، مع مراعاة أنهم جميعاً يشــتركون في احتقارهم 
للبســطاء ومجهودهم الحثيث في التملص من أي نوعٍ من 
الدعم الاجتماعي أو الخدمات العامــة. كأن الرجل يود أن 
يثبت قوته وشجاعته. والشاهد أنه منذ أن تولى الرئاسة 
أقدم على مشروعاتٍ ثبت بالتجربة العملية عدم جدواها، 
وعلى رأســها التفريعة الجديدة لقناة السويس، كما كرس 
سيطرة المؤسسة العسكرية على الاقتصاد. الجنيه المصري 
في ســقطة حرة. الكل مرتبك متخبــط والناس لم يعودوا 
يفهمون شــيئاً، وكل ما يعرفونه يقيناً هو ارتفاع أســعار 
الســلع والخدمات وتضاؤل قدراتهم الشــرائية وازدياد 
عجزهم عن الوفاء بمســؤولياتهم، وســيطرة الخوف من 

الآتي. إنه المعنى الحقيقي للطحن.  
وكأن كل ذلك لا يكفــي لتتفجر فضيحة مضحكة مزرية، 
حيث نشــر أســتاذٌ جامعي داعمٌ للرئيس السيســي على 
حسابه على الفيســبوك أن صحافياً في جريدةٍ كبيرة في 
مصر هــو إبراهيم الجارحــي، يدير »شــبكةً« من الموالين 
للنظــام علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي تدافع عن 
سياســاته وتروج لها بتكليفٍ من أجهزة الأمن، مع مراعاة 

ما قد تستدعيه كلمة شــبكة للأذهان والحقيقة أن الغرض 
مشــابه. اللطيــف في الموضــوع والمدهش أيضــاً أن ذلك 
الصحافــي لم يثــر )أو يتظاهر بذلك( ولــم ينف، بل على 
العكس أقر بذل، خير اللهم اجعله خيراً في الأزمنة الخوالي 
وُجد شيء اسمه ماء الوجه والخزي الخ، وهناك من كانوا 
يتخفــون أو ينتحرون إذا أريق ذلك المــاء، ليس في دولة 

السيسي.
لا شــك في أن اختلاف الظالمين رحمة، وفي حالة النظام 
المصري فإن اختلاف المخبرين والمأجورين والموالين للنظام 
رحمةٌ هــو الآخر، وفضــحٌ للبعض ممن يدعــي الاحترام 
والاستقامة، ناهيك من كونه تأكيداً على تفاهة هذا النظام. 
كثيــرٌ من هذه الأســماء معروفٌ ويتم تــداول ما يكتبونه 
ويدونونه علــى وســائل التواصل الاجتماعــي من قبل 
الموالــن، كما لو كانت آراءً حرة من أشــخاصٍ ذوي مكانةٍ 
مرموقة ووجاهة في المجتمع، وإذا بنا نكتشــف أنهم، ومن 
مختلف الأعمار، يتلقون توجيهــاتٍ وإملاءاتٍ من »إمام« 
المخبرين في المجموعــة، فيدافعون عــن مواقف الحكومة 
المتخبطة المدمرة ويغرســون أنيابهم في معارضيها، وكما 
أن هنــاك طليعة ثورية )أو على الأقــل يفترض أن يكون( 

فهناك طليعة للمخبرين و«الدولجية«.
لا يســتقيم بقاءٌ لأي نظامٍ بالعنف وحــده، وإنما يلزم 
وجود مســوغاتٍ تحقق قدراً من القبول والتســليم، وفي 
النهاية يضحى بقــاؤه نتيجةً لحصيلــة كل ذلك، بيد أنه 
في حالة النظام المصري فإننا لا نجد شــيئاً سوى العنف، 
فكما يتبين فإن محاولاته تغطية نفســه بغطاء دعمٍ انتهت 
بفضائح نتيجة صراعات المخبرين تلك. فشلٌ وانحدارٌ في 

كل شــيء، وبعد أن كنــا نتكلم 
ونتناقش فــي صراعات أجهزة 

ومراكز قوة، انحط بنا الحال حتى بتنا نكتب عن صراعات 
مخبرين وقعوا في بعضهم بعضا.

ما المســتفاد من ذلك؟ أولًا هذا تأكيــدٌ جلي على إفلاس 
النظام وداعميــه. ثانياً أن النفاق والعمالة للنظام ليســا 
بالضرورة نتيجة العوز، فبعض هؤلاء أثرياء، وما النفاق 
والدناءة والعمالة في حالتهم سوى أسلوب ومنهج حياة 
وشرط وجودي وهدف، وأنهم في التزامهم بمد عمر النظام 
المنحاز لطبقتهم لن يتوانوا عن أي دناءة، ويا له من التزام.
لكل ما ســبق فإنني أكــرر ما قلته من قبــل: هذا النظام 
ديكتاتوريــة رثة ومهترئــة للغاية، يفتقر إلــى أي رؤية، 
ولقد انضاف تعويم الجنيه لســوابق عديــدة ليؤكد ذلك 
بما تبين من عدم اســتعداد النظام لمواجهة تبعاته وأن كل 
التصريحات لم تكن ســوى كلامٍ. نمطٌ مكرر، كلام في كلام 

يبني أوهاماً تعوض عن الفعل.
بيد أنه لا يريد أن يســقط بكرامــة، ويأبى أن يرحل من 
دون أن يكون قد اســتنزف أي رصيد مــن الاحترام. حتى 
التوجيه المعنوي، ذلك المسمى المنمق لغسيل الأدمغة فشلوا 
فيه ومخبروهــم لم يعودوا يعرفون متــى وأين يتكلمون 
ومتى يصمتون ليدشــنوا بذلك مرحلةً من المعارك التافهة. 
ســوف يمضي النظام في طريقه حتى النهاية، مدمراً البلد 
والناس وســاحقاً معارضيه بقدمه الثقيلــة الخرقاء، من 

دون كرامة، يا له من بؤس.

*كاتب مصري

أصل الحكاية.. الوعد المشؤومداود عمر داود*
نحيــي، نحن معشــر العــرب، كل 
عام ذكرى وعد بلفــور، دون ان ندرك 
معانيــه. وهــو الوعد الــذي تعهدت 
فلسطين  تجعل  بان  بريطانيا  بموجبه 
وطنا قوميا لليهــود. وقد صدر الوعد 
حتى قبل ان تحتل القوات البريطانية 
فلسطين.  ويبدو أن الإنكليز كانوا في 
عجلة من أمرهم لاصدار هذا الوعد المشؤوم قبل أسابيع من 
احتلال القــدس. إذ صدر الوعد فــي 1917/11/2، واحتلوا 
غزة فــي 1917/11/7، فــي محاولتهم الثالثــة. ثم زحفت 
قواتهــم، بقيادة الجنــرال إدموند اللنبــي، نحو القدس، 
التي حوصــرت وقُصفــت بالمدفعية، ما اضطــر متصرفها 
التركي، عزت بك، لتســليمها دون قتال. وانسحبت القوات 
العثمانيــة، بعد حكــم دام 400 عام، لتحــل محلها القوات 

البريطانية، بتاريخ 1917/12/11، أي قبل 99 عاما. 
معــروف ان التنافس بــن القوى الاســتعمارية، وتلك 
القوى الطامحة الى الاســتعمار، هو الــذي أدى الى اندلاع 
الحرب العالمية الأولى، التــي كانت احدى نتائجها احتلال 
القوى الاوروبية للمشــرق العربي بما فيه فلســطين. كان 
الاوروبيــون يحلمون بهذا لقــرون طويلة. لكــن الدولة 
العثمانيــة كانت ســدا منيعا في وجههم. ومــن هنا أخذوا 
يتآمرون لاضعافهــا، وقضم ممتلكاتها بــدءا من الاطراف 
وصولا الى القلب، مع نشــوب الحرب العالمية الاولى، التي 
تحالف العثمانيون فيها مع المانيا، مقابل بريطانيا وفرنسا 

وروسيا.
أمضى الاوروبيون قرونا يتدارسون كيف يعودون الى 
المشــرق، مثلما فعلوا في الحملات الصليبية الأولى، وكيف 
يبقــون إن دخلوه. إذ انهم أدركوا من تجربتهم الســابقة، 
التي دامت قرابة المئة عام، أن المســلمين لن يقبلوا بهم أبدا 
من منطلق العداء التاريخي المستحكم في النفوس، الناتج 

عن مرارة الحروب الصليبية التي انتهت عام 1187، بتحرير 
بيت المقدس وهزيمتهم على يد صــاح الدين الايوبي. من 
هنــا جاء دور دهاء الإنكليز، الذين يقال إنهم أرســلوا عام 
1850 ضابط اســتخبارات، ليعيش فــي القدس، ويدرس 
الأوضاع، ويعود بإجابة على سؤال واحد مهم: ما هي أنجح 
الاســاليب لديمومة بقاء الاوروبيين في فلســطين، عندما 
يحين وقــت دخولهم إليها، وتحت أي غطــاء يبقون فيها؟ 
وبقي الجاسوس الإنكليزي، في القدس، مدة عامين، عاش 
خلالهما بين الناس، بعيدا عن أعين الســلطات العثمانية، 
ودرس الاوضاع جيدا، وســجل انطباعاته، ثم غادر عائدا 
الى بــاده، ليقدم تقريــره. كانت خلاصــة توصياته انه 
بامكان الاوروبيين ان يعاودوا احتلال فلسطين، لكن ليس 
تحت الراية الصليبية، كما فعلوا في الماضي، فهذا يســتفز 
مشــاعر المســلمين، وأوصى ان يتم ذلك تحت راية جديدة 
وغطاء مبتكــر، »دولة يقيمهــا التوراتيــون« أي اليهود. 

واقتنع سادة الانكليز بهذا.  
ولكن لماذا اليهود؟ الســبب أنه لم يكن هناك عداء بينهم 
وبين المسلمين، وسيكون تهجيرهم الى فلسطين وتوطينهم 
فيها أقل إثارة، وأخف وطأة على مشــاعر المسلمين، فيما لو 
كانوا اوروبيين مســيحيين، فذلك يُعيــد التذكير بالحروب 
الصليبية، فيتجدد العداء المســتحكم في نفوس المســلمين 
ضد الصليبيين. إذن الوصفــة أصبحت جاهزة، وبقي الان 

التخطيط والتنفيذ. 
لكن، كيف يقنعون يهود اوروبــا ان يكونوا رأس حربة 
لقتال المســلمين دون وجود عداء بــن الجانبين. أضف إلى 
ذلــك وجود معضلة اخــرى، وهي أن هنــاك اعتقادا دينيا 
ســائدا بين اليهود ان تجمعهم في فلســطين ســيؤدي الى 
القضاء عليهــم. وهنا أيضــا تفتق ذهن حكمــاء الانكليز 
مرة اخــرى عن حل، هــو ان يتم ايجاد »قوميــة لليهود«، 
وقوميات اخــرى أيضا، كي يضعوا تعاليــم دينهم جانبا، 

ويسيروا حسب الأفكار »القومية«، ومن هنا جاءت الفكرة 
الصهيونية، بهدف الالتفاف علــى الديانة اليهودية. ولقد 
اســتغرقهم ايجاد الصهيونية ونشــرها، وحشــد الاتباع 
لها بين يهود اوروبا، نحو نصف قــرن، حتى اواخر القرن 
التاســع عشــر، حين عُقد أول مؤتمــر للصهيونية، في بال 
بسويسرا، عام 1897. كما اســتغرقهم خمسين عاما اخرى 
لتنفيذ مشروع الدولة اليهودية وإقامتها فعليا، عام 1948، 
على أرض فلســطين.  في ذلــك الوقت، كان يهــود اوروبا 
يتمتعون بحقوق، لم يحلموا بها من قبل، جاءت بها الثورة 
الفرنســية، التي عالجت »المســألة اليهوديــة« عن طريق 
الاندمــاج والذوبان في المجتمعــات الاوروبية. لذلك لقيت 
الفكرة الصهيونية معارضة قويــة من اليهود، الذين كانوا 
بطبيعتهم متدينين ويؤيــدون الاندماج. وهنا تحول رعاة 
الفكرة الى غيــر المتدينين من اليهود، الــذي كان تعليمهم 
يغلــب عليه الطابــع المســيحي الغربي العلمانــي، أمثال 
النمســاوي الشاب،  اليهودي  ثيودور هيرتزل، الصحافي 
الذي يسمونه اليوم تجاوزا بـ«مؤسس الصهيونية«، الذي 
هو نفســه عارض الفكرة الصهيونية، في البداية. لقد حمل 
لــواء القومية الصهيونية نفر قليل مــن اليهود العلمانيين 
فــي اوروبا، في ظل معارضة شــديدة من أبنــاء جلدتهم. 
حتى ان مؤتمرهــم الأول كان يُفتــرض أن يُعقد في مدينة 
ميونيــخ، بالمانيا، لكنه نُقل الى مدينة بال، في سويســرا، 
تحت ضغــط من حاخامات اليهــود وجمعياتهم في المانيا. 
كانت الصهيونية مدعومة من قبل دولة عظمى هي بريطانيا 
التي ظلت ترعى الفكرة، لعقود طويلة، حتى أُعلنت رسميا 

في مؤتمر هرتزل. 
وبهذا استطاعت بريطانيا ان توجد، في غضون خمسين 
عاما من العمل الدؤوب، قيادة علمانية ليهود اوروبا. وتمت 
بلورة الفكرة الصهيونية، في منتصف القرن التاسع عشر، 
على يد مفكرين غير يهود، بل ومعادين لليهود واليهودية. 

كان المهم ان يجعلوا منهم أداة اســتعمارية، ورأس حربة، 
للانقضاض على المشــرق العربي. أخذ »صهاينة« اوروبا، 
على قلتهم، بالتحرك في كل اتجاه لحشــد التأييد للقومية 
الصهيونية، معتمدين على دعــم بريطانيا، الفكري والمالي 
والسياســي وغيره. ويبــدو ان الامر كان علــى درجة من 
الاستعجال لمشروعهم في فلسطين، فقاموا بايصال هرتزل 
لمقابلة الســلطان عبــد الحميد الثاني ليعــرض عليه المال 
مقابل التنازل عن فلســطين، هكذا بكل بســاطة، فرد عليه 
السلطان ردا قاســيا في اول مرة، وطرده في المرة الثانية. 
وبما ان الدولة العثمانية كانت أصلا مستهدفة بالتفكيك من 
قبل اوروبا، فيما عُرف تاريخيا بـ«المســألة الشرقية«، وها 
هي الان ترفض التنازل عن فلسطين، فكان لا بد من التفكير 
بالاحتلال العسكري، وجاءتهم الفرصة سانحة في الحرب 
العالمية الاولى. وكان للاوروبيين  مــا ارادوه، إذ تخلصوا 
من الدولة العثمانية، وورثوا ممتلكاتها، بما فيها فلسطين. 
وهذا ربما يفســر اســتعجال بريطانيا باصدار وعد بلفور 

حتى قبل دخول قواتها الى فلسطين.
لقد حقق الاوروبيــون حلم العودة إلى المشــرق، وهو 
حلم طالمــا راودهم علــى مدى قــرون. فكانــت عودتهم، 
امتدادا واســتكمالا للحــروب الصليبية، التــي كانت في 
الأساس حملات اســتعمارية من أجل الثروات، اكثر من أي 
شــيء آخر. لان اوروبا كانت وقتهــا متخلفة، وفي اوضاع 

اقتصادية مزرية، فجاءوا لتحسين أوضاعهم. 
الخلاصة إذن، أن بلاد العرب والمســلمين مستهدفة على 
مر الزمان، وما قضية فلســطين إلا الشاهد الأبرز على ذلك. 
وقد جاءت المآســي التي إبتُلينا بها، منذ مئة عام، وما زلنا 
حتى اللحظة، بســبب تنافس وتصارع الدول الطامعة في 
خيراتنا. وهذا هو أصل الحكاية. فهل يعيد التاريخ نفســه 

في الشرق الاوسط؟ 
*إعلامي اردني

رئيفة شبلاق*  الحجاب والنقاب والبوركيني وأشياء أخرى 
يحتــاج الأمر إلــى إجراء تحليل نفســي لتبيان أســباب 
التركيز في العالم العربي الإسلامي على المرأة  ليس باعتبارها 
إنسانة، بل على جســدها باعتباره »عورة« يجب حجبها عن 
اللصوص والذئاب، حيث  يتم التركيز على جسدها وملابسها 
إلى حد الهوس، بحيث تبدو الشــغل الشاغل لعقول »علماء« 
المســلمين، وكأنه لا وجود لقضايا ذات أهمية تشغل عقولهم، 
وتؤرق نفوسهم، سوى جسد المرأة وضرورة تغطيته وحجبه 
عن الأنظار كدليل على عدم أهلية المرأة، وعدم الثقة بها لحماية 

نفسها. 
 اللبــاس مســألة  حضاريــة، ثقافيــة  تتعلــق بالعادات 
والمفاهيم الاجتماعيــة ومكانة المرأة فــي المجتمع، فالحجاب  
والنقاب، وأخيراً البوركيني، ليس له أصل ديني في الإسلام، 
ولم يرد في القرآن الكريم ما يشــير إلى الحجاب بمعنى الزيّ 
للمرأة، فذكر الحجاب جاء في الآية الكريمة بمعنى الساتر أي 
الستار الذي يحجب النظر: »وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن 

من وراء حجاب« )سورة الأحزاب الآية 33(.

 أمــا الآية المتعلقــة بالخمــار: »ليضربــن بخمارهن على 
جيوبهن« )ســورة النور الآيــة 30(، فقد جــاءت للطلب من 
النســاء أن يغطين صدورهن بالخمار، لأن المرأة عندما كانت 
تنحنــي يظهر ثدياها. وقد كان من عادة النســاء والرجال أن 

يغطوا رؤوسهم جميعا لاتقاء حرارة الشمس في الصحراء.
في كتابه المهم »التحليل النفســي للذات العربية ــ أنماطها 
السلوكية والأســطورية« 1982 يقول الدكتور علي زيعور »إن 
حجب جسد المرأة أصله ميثولوجي، يعود إلى أن المرأة تُعتبر 
مخلوقــاً يخفي قوى خفية، وأن رؤية شــعرها، أو لمســها في 

بعض الحالات يؤدي إلى الخطر«.
 وقــد اســتطاع فقهــاء التخلف إضفــاء الصفــة الدينية 
على مســألة حجب جســد المرأة إلى جانب الكثير من فتاوى 
التخلــف الاجتماعــي بإضفاء الصفــة الدينية، ما أكســبها 
قداسة رســخت في العقول. لم ينتشر الحجاب إلا مع انتشار 
الإســام السياســي، ومع شــيوع مظاهر التدين الشــكلي 
المترافــق مع الانحدار الثقافــي  والانحطاط الأخلاقي، بحيث 

دأبت بعض وســائل الإعــام في بعض الــدول العربية  على 
تقسيم النساء بالنسبة لملابســهن باعتبارهن إما »محجبات 
ومنقبــات«  أو »عاريــات«، فزاد الإعلام مــن التحريض على 
النســاء غير المحجبــات، وأصبحن عرضة للاعتــداء عليهن 
والتحــرش بهن دون رادع فــي العالم الإســامي والعربي. 
وأخيراً ظهر«البوركيني« على شــواطئ فرنسا لحجب أجساد 
النساء المسلمات أثناء ممارســة السباحة. يجب ألا ننسى أن 
هناك ملايين من المسلمين والمسلمات ممن يعيشون بسلام منذ 
عشرات الســنين في دول الغرب وفي فرنسا بشكل خاص، لا 
علاقة لهــم بالحجاب ولا بالنقاب ولا بالبوركيني، يســيرون 
على هدي الدين الإســامي الســمح، يطبقونه على أنفســهم 
وعلــى علاقاتهم الجيــدة مع أصحــاب الديانــات الأخرى، 
كما يقــول دينهم الذي يدعــو للمعاملة الحســنة لأن »الدين 
المعاملة«، وهم ليســوا بحاجة لممارسة مظاهر التدين الشكلي 
الذي ينتشــر بكثرة في العالم الإسلامي وفي الغرب،  فحققوا 
ذواتهم، وحصــل كثيرون منهم على مناصــب عليا في الدول 

الغربية التي يعيشون فيها.
مما  يبعث على الســخرية والحزن معاً أن كثيرا من المثقفين 
والمثقفات في العالم الإســامي والعربي، أخــذوا يهاجمون 
فرنسا على نيتها إصدار قرار لمنع »البوركيني« على شواطئها، 
وراحوا  يصرخون ويتباكــون وهم ينادون بضرورة احترام 
الحريات الشخصية  للنساء المســلمات في فرنسا، ويكتبون 
المقالات دفاعا عــن الحجاب والنقاب والبوركيني، لا نســمع 
لهم صوتا يحتج على وضع المرأة المزري في الدول الإســامية 
والعربية، حيث تمارس ضد النســاء أقصى درجات الاحتقار 
لإنســانية المرأة، والازدراء لجســدها، حيث يتم قتل النساء  
باسم الشــرف الآخذة بالازدياد مع تفشــي  النظرة الدونية 
للمرأة تزداد عمقاً وترســخاً والحال أننا نسير ونحن نتخبط 
فــي هذا الظلام الدامس بحيث لا ندرك كم أننا نتجه بســرعة 

كالسهم نحو عمق التخلّف  واللاإنسانية. 

*كاتبة فلسطينية
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

صندوق النقد الدولي بين أمريكا ومصر ■ قــدّم صنــدوق النقد الدولــي، في يوم واحــد، مثالين 
فاضحين على وجود ســاعتين لقيــاس الزمن، واحدة لدول 
العالم التي يفترســها الفقر والاســتبداد والفساد، وأخرى 
لأمريكا وحدهــا التي تنحني لاجلها المعــادلات الاقتصادية 
»العلميــة« التي ســنّها هــذا الصندوق وأصر علــى تطبيقها 
بــدون أي هــوادة أو رحمــة لعشــرات الســنين علــى الدول 

الأخرى ولصالح أمريكا وحلفائها وليس لأحد آخر.
ففي ســابقة تاريخية، انتابت مســؤولي صنــدوق النقد 
موجــة تفكير عاطفيــة مفاجئة بالفقــراء الأمريكيــن الذين 
حرمتهم القوانين التي فرضتها رأســمالية بلادهم وظائفهم 
فــي قطاعــات الصلــب ومعامل الســيارات، وفــي تصريح 
لناطقه الرســمي جيري رايس اعتبر الصنــدوق أن انتخاب 
دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة على برنامجه الداعي 
إلــى الحمائية يثبت الحاجة إلى مزيد مــن الاهتمام بعواقب 

العولمة والتجارة الدولية.
وحسب كلمات المتحدث فقد صار واجباً الآن »ايلاء مزيد 
من الاهتمام لمعالجة عواقب التجارة الدولية لحماية مصالح 
الذين يشــعرون انهم مهملون« مضيفا أن العولمة يفترض أن 

تفيد »الجميع« أكثر مما هو حاصل حاليا.
إعطــاء   هدفــه  الصحيــح  التصريــح  هــذا  أن  الواضــح 
مصداقيــة للشــعارات التــي طرحهــا ترامب أكثــر من كونه 
تعاطفــاً مــع من أضــرت العولمــة بمصالحهــم، ففــي اليوم 

التالي علــى تصريح رايس كان الصنــدوق الدولي يتدارس 
دفع شــريحة أولى من قرض للحكومة المصريــة بعد التأكد 
من تنفيذها شــروطه المعروفة وبينها رفع الدعم عن الســلع 

الرئيسية الذي سيتأذى منه ملايين المصريين.
الفضيحــة بين هذين المثالــن تكمن طبعاً فــي معرفة من 
يســيّر »الثالوث المقدس« المؤلف من صنــدوق النقد والبنك 
الدولــي ومنظمة التجــارة العالمية، وكذلك يســيّر الاقتصاد 
العالمــي، وهــذا كفيل وحــده بتفنيد تصريحــات الصندوق 

وترامب نفسه.
تأســس صندوق النقــد والبنك الدولي عــام 1944 خلال 
مؤتمــر لقــوات التحالــف الدوليــة المنتصرة في )وبشــكل 
رئيسي أمريكا وبريطانيا( التي اسست شكل حكم اقتصاد 
العالم ما بعد الحرب العالمية الثانية، وقد اســتغل الصندوق 
والبنــك الدوليــان أزمــة البلــدان الفقيرة عــام 1982 لتطبيق 
سياســة حادة عبر )برامج التعديل البنيــوي( بحيث صارا 

يتحكمان بكل جوانب الحياة الاقتصادية في تلك البلدان.
تنتج الدول الغنية 80٪ من الســلع في العالم، وتسيطر 
على 70٪ من التجارة الدوليــة وهي الممول لـ70 إلى ٪90 

من الاســتثمارات العالميــة، وهذا يعني، باختصــار، أن هذه 
الــدول هــي التي تفــرض على البلــدان الأضعــف منها فتح 
أســواقها لمنتجاتها، وهي التي تمنعها مــن اتخاذ اجراءات 
تحمي سلعها ومنتجاتها والسلع الأساسية التي يستهلكها 

مواطنوها.
وبســبب هذا الواقع فإن منظمة التجــارة العالمية تفرض 
عمليــا قوانــن وسياســات للتجــارة العالمية تدعــم العولمة 
وفتح الأســواق لصالح المنتجات والســلع التــي تكون فيها 
تلك الدول الغنية مســتفيدة وليس العكــس )النفط والمطاط 

والبن مثلا(.
جيــش الأيديولوجيــن الرديــف للمؤسســات المذكورة 
ينافــح عــن هذه السياســات متجاهــاً حقائق صلبــة منها 
علــى ســبيل المثــال أن كوريــا الجنوبيــة بــن الســتينيات 
والثمانينيات من القرن الماضي اتبعت سياسة دعم وتمويل 
من الدولة للصناعات الثقيلة، وحماية قانونية لمنتجاتها كما 
أنها كانت تســيطر بشــكل كامل على حركــة النقد الأجنبي 
)كان التلاعــب بســعر النقد الأجنبي يعاقــب بالموت( وكان 
صندوقها للعملة الصعبة يســتخدم بالتحديد في اســتيراد 

الآلات المهمة والمنتجات الصناعية.
الــدرس الــذي قدّمتــه أيضا دول مثــل اليابــان والصين أن 
النجــاح في التصدير لا يحتــاج إلى تجارة حــرة، وأن القوانين 
الحمائيــة ليس هدفها حمايــة الصناعات المحلية من المنافســة 
العالميــة للأبد بل اعطاءهــا وقتا لاســتيعاب التقنيات الجديدة 
وتأسيس قدراتها التنظيمية لتصبح قادرة على المنافسة عالميا.
وعلــى عكــس الأســطورة التي يعلفنــا بهــا أيديولوجيو 
اقتصاديــي  إلــى  )إضافــة  الدوليــن  والبنــك  الصنــدوق 
الحكومات العربية المســتبدة( فإن الدول التي نشــأت فيها 
مقولتــا التجــارة الحــرة والســوق المفتوحة، وعلى رأســها 
أمريكا )التي يلوم رئيسها المستجد ومواطنون فيها التجارة 
الحــرة!( أصبحــت دولا غنيــة بســبب اســتخدامها صيغاً 
تخالف نظريــات الليبراليــة الجديدة، ولأنها، لمــرات عديدة 
فــي تاريخها، فرضــت سياســات وقوانين حمائيــة ودعم 

لصناعاتها، وهو بالضبط ما يسعى ترامب حالياً لفعله.
السؤال الذي يساوي ثقله ذهبا هو: لماذا لا تنصح الدول 
الغنية تلك الفقيرة باتباع السياسات التي أوصلتها إلى هذا 
الغنى والعظمة وتصرّ على اختراع تاريخ وهمي حول أسس 

نجاح الدول؟
تعاطــف صنــدوق النقــد الدولي مــع اســتغلال ترامب 
الملياردير لمشــاكل الأمريكيين واشتراكه مع حكومة القاهرة 

في افتراس المصريين مسخرة ما بعدها مسخرة.

مصر واللدغ من جحر صندوق النقد مرة أخرى

العلمانجيون العرب دواعش بدون لحى

■ إذعــان الحكومة المصرية لشــروط صنــدوق النقد 
الدولي ســيئ الصيت والســمعة.. تم ذلك بإقرار رئاســة 
الدولــة وموافقتهــا.. وكأنهــا لا تعلم أنها »تســتجير من 
الرمضــاء بالنار«.. وقد تجهل أن مصر قــد لدغت من جحر 
الصندوق من قبل.. فوزراء المجموعة الاقتصادية من أجهل 
الناس بتاريــخ بلدهم وتجاربهــا، التــي لا يعلمون عنها 
شــيئا، فهم خبراء في التبديد والسمســرة والمضاربة على 
الســلع والعملات والأراضي والعقــارات، وخدم لأباطرة 
جميعا  واستجابوا  والاستيراد..  الاحتكارات  وحيتان  المال 
للحظر الذي منع مصر من الأنشــطة الانتاجية؛ في الزراعة 

والصناعة والتقانة والاكتفاء الذاتي.
وصنــدوق النقــد الدولي يعمل منذ نشــأته لحســاب 
المنتصريــن من دول الغــرب في الحرب العالميــة الثانية.. 
وهم من وقفوا وراء تأسيســه والحرب تضــع أوزارها في 
تموز/يوليــو 1944. وصندوق النقد والمؤسســات النقدية 
والاقتصادية والمصرفية الموازية والتابعة له هم من توجوا 
الولايات المتحدة وأجلســوها على عرش العالم السياسي 
والاقتصادي والعســكري والثقافي.. وكانت واشــنطن قد 
دعت وفودا مــن 44 دولة؛ مهمتهم المعلنــة »صياغة« نظام 
اقتصادي ونقــدي جديد يعبــر عن عالم مــا بعد الحرب، 
ويعالج ما سُــمي بأخطاء ما بين الحربين؛ وبدا تأسيســه 
إنقاذا للدول الغربيــة، وعلاجا لما أصابها من خراب ودمار. 
ووقعت 29 دولة على ميثاق التأســيس في مؤتمر بريتون 

وودز الأمريكية.
والولايــات المتحدة هــي الدولــة الأكثر مســاهمة في 
الصندوق، وحق التصويت فيه بحجم المساهمات المدفوعة 
من الــدول الأعضــاء، وقد بلغــوا 188 دولة، والمســاهمة 
الأمريكية هي الأضخم وتقدر بحوالي ثلاثة مليارات دولار،  
وتبلغ‬ ضعف المشاركة البريطانية؛ ولهذا فالقوة التصويتية 
الغالبــة هي للولايات المتحدة وحلفائهــا بجانب ضغوطها 
على باقي المســاهمين. ووُصِف أول مدير عــام للصندوق، 
وهو بلجيكي اســمه كميل جوت، بالمجرم؛ وكان قد ســطا 
على مدخرات الطبقة العاملة وهو وزير للمالية البلجيكية، 
ومنــح بريطانيا كميات من الذهب مســاعدة لها في إنفاقها 

العســكري أثناء الحرب العالمية الثانية، وزودها بالكوبلت 
)المســتعمرة  الكونغو  مناجــم  من  المســتخرج  والنحاس 
البلجيكية الســابقة(، ومــد الولايات المتحــدة الأمريكية 
باليورانيوم من نفس المناجم الكونغولية لتنفيذ برنامجها 

النووي. وجاء تعيينه مكافأة له على ذلك الدور!.
ومصائب البدايات مســتمرة حتى الآن. وهذه الحقيقة 
سجلتها صحيفة سعودية؛ لا يمكن اتهمامها بمعاداة الغرب 
أو رفض سياســة الصنــدوق.. إنها صحيفــة »الجزيرة«؛ 
ــرَت النــاس بما حــدث مع مصر، فمنذ خمســة عشــر  ذكَّ
عاما، وفي عــدد 12 ايار/مايو 2001؛ كتبــت بأن لصندوق 
النقد الدولي وشــقيقه البنــك الدولي تاريخــا عريقا من 
بهات والملابســات؛ اختلطت فيه السياسة بالاقتصاد،  الشُّ
العمليــة.  الاقتصاديــة  بالتطبيقــات  والايديولوجيــة 
واستشــهدت الصحيفة بأغنية عبد الحليم حافظ الشهيرة 
د العالي وقرار انسحابه  التي حكت قصة الصندوق مع السَّ
من تمويل المشــروع، بعد إصرار وزير الخارجية الأمريكي 
جــون فوســتر دالاس على ربــط التمويــل بموقف مصر 

الرافض لحلف بغداد. 
وبعد ســحب التمويــل، بحثت مصر عن بديــل.. وقبل 
الاتحاد السوفييتي الســابق تمويل المشروع، وذلك الموقف 
السوفييتي التاريخي أكسب موسكو تأثيرا بالغا بين العرب 
المتطلعين إلى الاســتقلال والتخلص مــن الهيمنة الغربية، 
واكتسبت الصداقة العربية الســوفييتة بعدا استراتيجيا 
أمكــن الاعتماد عليه في كســر الحصار عــن مصر، وحتى 
في وقت الخلافات وهجوم موســكو على الوحدة المصرية 
الســورية؛ تغلبــت المصالــح والصداقة الاســتراتيجية، 
وانجلت بحضور الزعيم الســوفييتي نيكيتا خروشــوف 
احتفال تحويل مجرى النيل، واتمام المرحلة الأولى للسد.. 
ومع ذلك فحين طلب الســادات من الخبراء السوفييت ترك 
مصر لــم يتلكأوا لحظــة وخرجوا خلال ســاعات.. وهذه 
صداقة لم تــدم طويلا وانتهت بعد حرب 1973، وما أحدثته 
من تغير في بنية السياسة العربية التي ألقت بكل بيضها في 

السلة الصهيو أمريكية.
ونذكــر الأجيال الجديدة بــدور الصندوق فــي أمريكا 

اللاتينيــة، ففي تشــيلي بعد الانقــاب الدمــوي بقيادة 
أوغستو بنوشــيه، وقيام المخابرات المركزية بقتل الرئيس 
»المنتخب« ســلفادور ألليندى. ووجد ذلــك العمل الدموي 
دعما من الصنــدوق، وكان المفكر الاقتصــادي البريطاني 
هارولد لاســكي قد تنبأ بحــدوث مثل ذلك منــذ ثلاثينات 
القرن الماضي.. متوقعا انقلاب المنظومة الرأسمالية الغربية 
على شــعاراتها في الحريات والديمقراطية ودولة القانون 
والحقوق الإنســانية. وتتحول إلى وحش كاســر؛ يفترس 
الوطنية المســتقلة، والمنحازة لمصالح شعوبها  السياسات 

والعاملة على رفاهيتها.
وضاعف الصندوق من قروضه لبنوشيه، وانهارت عملة 
تشــيلي، وقلت كمية النقود المتداولة بين الناس، وانخفض 
ح موظفو الدولــة، وتخصخص  الإنفــاق الحكومي، وسُــرِّ
كل شــيء؛ بما فيه التعليم والصحة، وتدنت أجور العمال، 
وزادت الجبايــة على محــدودي الدخل والفقــراء، وقلت 
علــى الشــركات والتوكيــات الأجنبية وأباطــرة المال!.. 
ووصل معــدل البطالة إلــى 19٪ وكان 3٪ عــام 1973، 
وارتفــع التضخــم لأكثــر مــن 340٪ فانهــارت الطبقة 
الوســطى وتعاظم الفقر، وقمعت الاحتجاجات الإضرابات 
العمالية، ومنعــت المعارضة السياســية. ومــا زالت آثار 
جرائم وتصفيات تلك الحقبة شــاهدة على ظلم حكام ذلك 
العصر وعلى أبشــع معالجات صنــدوق النقد الدولي. وقد 
اعتمدت علــى »الصدمــات«. والأرجنتين كانــت من أغنى 
الدول في ثلاثينيات القرن العشرين، وتعرضت للإنقلابات 
العســكرية، وكان آخرها انقلاب الجنــرال خورخي فيديلا 
ســنة 1976، الذي اعتقل 30 ألف مواطن فيمــا بين 1976 و 
1978، ووجد المســاندة من الصندوق؛ فأغرقه بالقروض، 
ودفعــه إلــى الاقتداء بتشــيلي في الخصخصــة وتحرير 
الســوق، وخفــض الأجــور، وتعظيم اســتيراد المنتجات 
الأجنبية؛ وتراجعت نســبة الأجور من 43٪ إلى 22٪ من 
إجمالي الناتج القومي، والإنتاج الصناعي بنســبة ٪40، 

وارتفعت الديون من 8 مليارات دولار إلى 43 مليار دولار.
ودخل صنــدوق النقــد بوليفيا بشــروطه: خصخصة 
القطاع العام والمياه؛ ورفع أســعارها حتــى عجزت أغلب 

عن  والفقراء  الوســطى  الطبقة 
النقية؛  الشــرب  ميــاه  شــراء 
واشتعلت »حرب المياه«، وبيعت 

الســكك الحديدية لـ»مســتثمر رئيســى«، وباعها بدوره 
كأنقاض وخردة!!

واســتمالت الولايات المتحدة يوغوســافيا الســابقة؛ 
وســاعدتها في الحصول على عضوية الصندوق، ومنحتها 
قروضا ضاعفت من ديونها الخارجية؛ من 2 مليار دولار عام 
1970 إلى 18 مليار دولار عام 1980، وعجزت عن الســداد، 
وانهــار إنتاجها الصناعــي والزراعي المتميــز، وزاد معدل 
البطالة، وانخفضــت الأجور بمعدل 40٪، واحتلت المرتبة 

السابعة في قائمة الدول الأعلى مديونية في العالم.
وباختصار  الحصــر..  على  تســتعصي  كثيرة  والأمثلة 
فهذا الصندوق أضحى أهم ســبل الهيمنة الصهيو أمريكية. 
ولأننا في منطقة خاضعة لهذه الهيمنة ومستهدفة بالتقسيم 
والإبــادة والتهجير الطوعي والقســري.. فمن لا تنفع معه 
والطائفية  العنصرية  الجماعات  وعسكرة  الأهلية  الحروب 

والمذهبية والانعزالية فالصندوق أولى به.. 
ومشكلة أصحاب القرار في القاهرة هي ادمان الاستدانة 
والإلحــاح في طلــب المال مــن أي مصــدر، ويتعاملون مع 
الصندوق باعتباره مــن »أهل الخير« والمحســنين مثلهم، 
وليــس من »أهــل الشــر« الجاحديــن من قوى الشــعب 
الوطنية والقومية والثورية، ويبدو أنهم وقعوا في مصيدة 
الصندوق، وأذعنوا لشروطه؛ منفذين طلباته دفعة واحدة 
صادمــة؛ أكبر من تحمــل الناس.. وتعود بنــا الذاكرة إلى 
صدمات السادات، التي انتهت بصدمة المنصة، ودفع حياته 

ثمنها!!.. 
هذه أمور نذر شــؤم تتولاها حكومة تســير في واد غير 
وادي الشــعب. ومصر عند واشنطن ليست أغلى من المملكة 
العربية الســعودة ودول الخليج العربيــة.. وقد تركوا في 
العراء بعد التورط في ســوريا واليمن وليبيا.. ولله الأمر 

من قبل ومن بعد..

٭ كاتب من مصر 

■ لا أحد يســتطيع أبداً أن ينكر بأن الأنظمة العلمانية 
الحقيقية ما زالت حتى الآن أفضل نموذج للحكم في العالم 
رغم ما يأخذه عليها خصومها من مآخذ. وكما نعلم، ليس 
هنــاك نظام حكــم عبر التاريــخ كامل الأوصــاف. حتى 
الديمقراطية نفســها وصفها الزعيم البريطاني الشــهير 
وينســتون تشيرتشــل ذات يوم بأنها »أفضل الأسوأ«. 
وكذلك الأنظمة العلمانية، لها ما عليها، لكنها تبقى الأفضل 
حتــى الآن في إدارة الــدول ذات العرقيــات والطوائف 
والأديان والقوميات المختلفة، ولولاها لتحول بلد متعدد 
الأعراق والثقافات واللغات مثل الهند إلى محرقة عالمية، 
لكن النظــام العلماني الذي حفظ حق كل مكونات المجتمع 

الهندي المختلفة نجح في الوصول بالهند إلى بر الأمان.
 ولو حكم الهندوس في الهند ربما لما بقي هناك مســلم 
واحد في الهند، ولربما حصل الشيء نفسه للهندوس لو 
حكم المسلمون أو السيخ أو أي طائفة عرقية أخرى. لنكن 
واقعيين، مهمــا امتلك العقل الديني مــن انفتاح وتحرر، 
يبقى منغلقــاً ومتعصباً لأفــكاره وتوجهاتــه وأدبياته 
وتعاليمه، وهذا من شــأنه أن يؤثر على سياساته تجاه 
الطوائف والأقوام التي لا تتبــع ملته. وبالتالي، لا بد من 
وجود نظام متحرر تماماً مــن كل العقد الدينية، ويفصل 
تماماً بين الدين والدولة لتحقيق المســاواة والعدالة بين 

أطياف المجتمعات المتنوعة والمتصارعة. 
وكما يقول الإســاميون إن الإسلام دين ودولة، يقول 
إســاميون آخرون إن التاريخ الإسلامي لم يشهد وجود 
الدولة الإســامية، لا بل يعتبرون أن الإســام نفسه أكد 
على فصل الدين عن الدولة من خلال الحديث الشــريف 
الشهير: »أنتم أعلم بشؤون دنياكم«. ويستخدم البعض 

في العالم الإســامي هذا الحديث للتأكيــد على أن الفكر 
الإســامي كان أول من دعا إلى تطبيق النظام العلماني. 
ورغم أن الإســاميين لا يعتقدون أن هــذا الحديث إثبات 
كاف ودليل دامغ على ضرورة الفصل بين الدين والدولة، 
إلا المجتمعــات الحديثة أثبتت أن ذلــك الحديث يجب أن 
يكون عماد الحكم. لكن أين العلمانيون العرب المزعومون 

من العلمانية الحقيقية؟
 هــل العلمانيــون العــرب علمانيون فعــاً بالمعنى 
الغربــي للكلمة؟ أم أنهم بعيدون عــن العلمانية الحقيقة 
بعد الشــمس عن الأرض؟ لو نظرنا إلى تصرفات وأفكار 
من يســمون أنفســهم علمانيين، لوجدنا أنهم أســوأ من 
الدواعش، فالعلمانيــة الحقيقية لا تعادي الأديان مطلقاً، 
بل تســمح لكل أتباع الديانات السماوية وغير السماوية 
بأن يمارسوا طقوســهم وعباداتهم وثقافاتهم بكل حرية 
دون أدنى تدخل من الدولــة العلمانية. ونحن نرى كيف 
يمارس المســلمون دينهم علــى أكمل وجه فــي البلدان 
الغربية تحت حمايــة النظام العلماني. لم نر فرنســا أو 
بريطانيا يومــاً تدعو إلى حرمان المســلمين من حقوقهم 
الدينيــة. أما الحديث عــن تضييق الخنــاق على بعض 
الأزياء الإسلامية في الغرب، فلم تكن لأسباب عقدية أبداً، 
بل لأسباب أمنية، فبعض المخربين كان يرتدي النقاب مثلًا 
كي يقوم بعمليات إرهابية. وهنا من حق الدولة أن تتدخل 
لحماية المجتمع من الذين يســتغلون الأزياء الإســامية 
لأغراض إرهابية. وحتى مسألة منع البوركيني في فرنسا 
لم تمر، فقد حكمــت المحكمة العليا لصالح الســيدة التي 
منعوها من الســباحة بالزي الإســامي. وهذا يؤكد على 
عظمة النظام العلمانــي وعدالته. هل كان لنظام ديني أياً 

كان نوعه أن يحكم بمثل هذه العدالة العلمانية؟ لا أعتقد.
أين العلمانيون العرب من التســامح العلماني الغربي 
الحقيقي مع أتباع الديانات الســماوية وغير السماوية؟ 
إن غالبيــة العلمانيين أو بالأحــرى العلمانجيين العرب 
هم أقرب إلى الفاشــية منهم إلــى العلمانية. هم ألد أعداء 
المســلمين، فبينما تعمل العلمانية الحقيقية على احتواء 
كل الطوائف تحــت منظومة الدولة، نجــد العلمانجيين 
العرب لا هم لهم أبداً ســوى التحريض على الإسلاميين، 
لا بل لو اســتطاعوا لاســتأصلوا واجتثوا الإســاميين 
بالقوة الوحشــية عن بكرة أبيهم. وقد شاهدنا ماذا فعل 
الاستئصاليون العلمانجيون  في الجزائر في تسعينيات 
القرن الماضي ضد الإســاميين، فهم لم يكتفوا بالانقلاب 
عليهم عســكرياً، بل راحوا يقتلونهم حيث ثقفوهم بطرق 

وحشية.
أتســاءل أحياناً وأنا أقرأ لبعض العرب الذين يسمون 
أنفســهم علمانيــن: كيــف تختلفــون عــن الدواعش 
وأنتم علــى طريقتكــم التكفيرية تكفرّون الإســاميين، 
وتعتبرونهم مارقين وشــاذين، وتريــدون أن تجتثوهم 
من على وجــه الأرض؟ ألا ترون كيــف تتصرف الأنظمة 
العلمانية الحقيقية مع الإسلاميين في الغرب؟ هل سمعتم 
يومــاً دولة غربيــة تريــد أن تمنع المســلمين من دخول 
المســاجد، فما بالك أن تدعو إلى تغيير دينهم وإقصائهم 
من الوجود، كمــا تفعلون أنتم أيها الكلاب المســعورة يا 
من تسمون أنفسكم علمانيين؟ أين أنتم من المثل العلماني 
الغربــي الرائع: »عــش ودع الآخرين يعيشــون«؟ لماذا 
تريدون أن تفرضوا أفكاركم »العلمانية« على الإسلاميين 
وغيرهم؟ كيف تختلفون عن الدواعش الذين يريدون أن 

يفرضــوا أفكارهم على كل من لا 
يواليهم. بالأمــس دخل داعش 
إلــى مدينــة منبج الســورية، 
فــراح يأمر كل رجالهــا بتربية 

اللحى، وما أن دخلت قوات ســوريا الكردية التي تسمي 
نفسها ديمقراطية زوراً وبهتاناً إلى منبج وطردت داعش 
حتى راحــت تطلب مــن كل الرجال أن يحلقــوا لحاهم. 
ومن قال لكم إن كل من يربي لحية متدين أو داعشــي. ألم 
يكن حبيبكــم كارل ماركس صاحب لحيــة أكبر من لحية 
الدواعش، ولم يكن داعشــياً؟ ما الفــرق بين من يفرض 
عليــك أن تربي اللحية، ومن يفــرض عليك أن تحلقها؟ لا 
فرق أبداً. لمــاذا لا تتركون الحرية للنــاس على الطريقة  
العلمانية الحقيقية بدل تنصيب أنفسكم أيها العلمانيون 
الناس ومأكلهم ومشــربهم وملبســهم  أفكار  قضاة على 
كالدواعش تماماً؟ العلمانيون العرب يقدســون الحريات 
الشــخصية، ويزعمون أن من حق الناس أن يلبسوا أي 
شــيء باســتثناء اللباس الإسلامي المحتشــم، ممنوع. 
العلمانيون العرب يســمحون لك بأن تمشــي عارياً في 
الشــوارع، لكنهــم يعتبرونك شــاذا إذا ارتديت لباســاً 
إسلامياً محتشماً، فهذا بالنسبة لهم من الكبائر. العلماني 
العربي يريدك أن تلبس على هواه، وتأكل وتشــرب على 
هواه، وتتصرف في كل شــيء على هواه، ثم يحدثك عن 

الحرية والديمقراطية.
والله أنكم دواعش بلا ذقون  بربطة عنق. 

٭ كاتب وإعلامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي٭

■ شــاع الرأي بأن بين هذه الفترة 
المضطربــة من عصرنــا الحيران وبين 
العقــود الأولــى من القرن العشــرين 

شــبها واضحا يتمثل في صعود التيارات الفاشــية والعنصرية 
فــي عدد من البلدان الأوروبية. أمــا الآن فيمكن القول إن ظاهرة 
صعود الفاشــية قد تجــاوزت النطاق الأوروبــي لتتكرّس على 
مجمل النطاق الغربي بعد أن تحولت قصة ترشــح دونالد ترامب 
للرئاســة الأمريكية من هزل تلفزيوني إلى جد سياسي. وليست 
مســألة الهزل التلفزيوني هذه مجرد تعبير مجازي. بل إن بعض 
المتابعــن لترامب عن كثب يؤكدون أنه لم يترشــح بادىء الأمر 
إلا لهــوا ولعبا. كان يظن أن اللعبة ســتنتهي بنهاية الانتخابات 
التمهيدية ضمن الحزب الجمهوري، أي أنها ستســتغرق أسابيع 
يمرح فيها ويبهج أشــياعه ويطربهم بإتيان لذة الهجاء والشتم 
والتحقيــر ضد معظم البشــرية، ثم يعود بعد ذلــك إلى قواعده 
الرأســمالية ســالما من عبء المسؤولية السياســية غانما مزيدا 
من الهالة الدعائيــة والمجد التلفزيونــي. أراد هذا الرجل دخول 
السباق لهوا ولعبا في تنويع مريع على ما درج عليه طوال سنين 
من تفاهات وبلاهات في برنامجه الذي جعله الإقبال الجماهيري 
من أنجح برامج »تلفزيون الواقع«. فإذا باللعبة تنتهي بالجد، بل 
بأقصى الجد وأقســاه، وإذا بالمهرج يلفي نفســه »واثق الخطوة 
يمشي«.. رئيسا بقرار شــعبي اتخذه ملايين من السائرين نياما 

في »الولايات المنقسمة الأمريكية«.
صحيح أن وجه الشــبه بــن زمننا هذا وبــن العقود الأولى 
من القرن العشــرين يتمثــل في صعود الفاشــية، بدليل أن فوز 
هذا الأمريكي العــديم الخصال ـ الذي نجح لفرط ســفاهاته في 
أن يجعــل بوش الابن يبدو كأنه ســقراط الحكيم! ـ قد جعل فوز 
العنصرية مارين لوبن بالرئاســة في فرنسا العام القادم يصبح 
احتمالا واردا جدا. ولكن هذا وجه شــبه ظاهري. ذلك أن صعود 
الفاشية هو نتيجة، من عدة نتائج محتملة، لسبب جذري ضارب 
في الأعماق. وهذا الســبب الجذري هو أزمة الســلطة. لا بمعنى 

الحكم، بل بمعنى الزعامة.
 ولهــذا فالأدق هــو تحديد وجه الشــبه الأعمــق بين هاتين 
الفترتــن التاريخيتــن باســتفحال أزمــة الزعامــة. وإذا كان 
الكثيرون ينســبون لترامب هذا ميزة يسمونها الكاريزما )تماما 
كمــا يفعلون مع فلاديمير بوتين وكما كانوا يفعلون مع الســيىء 
الذكر توني بلير(، فإن ما ينسونه أن الكاريزما هذه ليست معطى 
موضوعيا بل هي شعور ذاتي عند المتلقي، أي أنه لا اتفاق حولها 

لأنها لا تعدو أن تكون »في عين الناظر«. 
وإذا كان صحيحا أن مــن علامات الكاريزما، كما عرّفها ماكس 
فيبر، أن يكــون للزعيم جاذبيــة مصدرها القــدرة على تحدي 
الأعــراف والتقاليــد وعلى الإتيــان بالجديد فــي التجاوب مع 
تطلعات الشــعوب، فإن ما ينســونه أن فيبر لــم يكن يصدر في 
هذا عن محض نظر سوســيولوجي. إذ ان ريادة فيبر العلمية في 
هذا المجال لم تكن خلوا مــن الاعتبارات العملية المتعلقة بدخوله 
المعترك السياســي منذ تأكد هزيمــة ألمانيا في الحــرب العالمية 
الأولى. فقــد كان الرأي عنده أن القيصــر فيلهلهم الثاني لم يكن 
رجل المرحلة وأن ألمانيا وقعت ضحية أزمة زعامة خطيرة جعلتها 

متعطشة لزعيم كاريزمائي لا تستحيل عليه الحلول.
ولكن الثابت أن بداية القرن الحادي والعشــرين قد شــهدت 
نهاية زمن الساســة الغربيين الذين يتحلــون بخصال الزعامة 
الحق. فقد كان فرانســوا ميتران آخر زعيم في فرنسا بعد شارل 
ديغول، ومنداس فرانس، وليون بلوم، وجورج كليمنصو وجان 
جوريس. وكانت مارغريت تاتشــر آخر زعيمة في بريطانيا بعد 
هارولد ماكميلان، وكلمنت آتلي، وونســتون تشرشــيل ولويد 
جــورج. وكان هلمــوت كول آخر زعيــم في ألمانيــا بعد هلموت 
شــميدت، وفيلي براندت وكونراد أدناور. كما كان رونالد ريغان 
آخر زعيم فــي أمريكا بعد ريتشــارد نيكســون، وجون كندي، 
وهاري ترومان، وفرانكلين روزفلت وودرو ويلسون. فبماذا جاد 
علينا زمننا؟ بشــخصيات بائســة من طينة جورج بوش الابن، 
وسيلفيو برلسكوني ونيكولا ســاركوزي. شخصيات »قذافية« 
هي أدنى أخلاقيا وسياســيا من مســتوى المواطــن العادي في 
بلدانها. وها إن هــال ترامب قد هلّ في الليــل الديمقراطي بكل 
براءة. أولا، لتعزيــز نادي الرداءة. وثانيــا، لإثبات ما عند هذا 

الزمن السكران من سعة الخيال التراجيكوميدي!
وليــس غريبا أن يكــون هــؤلاء جميعا )إضافة إلــى مارين 
لوبــن( معجبين بفلاديمير بوتين خاطبــن ودّه. فالفرق الوحيد 
بينه وبينهم أن المســاكين ولدوا، لحظهم العاثر، في ديمقراطيات 
تمنعهم مؤسساتها العريقة من أن يجروا مجراه في تحديد نتيجة 

الانتخاب سلفا وفي الانتقام من الخصوم بالسجن والاغتيال.

٭ كاتب تونسي

تراجيكوميديا الديمقراطية
 في الولايات المنقسمة
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  معدلات إصابة النساء
بفيروس »زيكا« أعلى من الرجال

نجاة غواص ظل مفقودا لثماني ساعات في المحيط الهندي

مهرجان المصابيح يعرقل حركة الطائرات في تايلاند

■ شــيكاجو ـ رويتــرز: قــال باحثــون إن 
النساء البالغات في بويرتوريكو أكثر عرضة 
للإصابة بفيــروس زيكا من الرجال مما يثير 
الــدور المحتمــل  تســاؤلات جديــدة بشــأن 
لانتقال الفيروس عبر الاتصال الجنسي من 

الذكور إلى الإناث.
نشــرت  دراســة  فــي  الباحثــون  وقيــم 
في التقريــر الأســبوعي للمراكــز الأمريكية 
لمكافحــة الأمــراض والوقاية منهــا أكثر من 
29 ألف حالة أكدتها تحاليل معملية منذ بدء 
تفشي الفيروس في بويرتوريكو في تشرين 
الثاني/نوفمبر 2015. وقال معدو الدراســة 
إن البيانــات تظهر أن 62 فــي المئة من حالات 
الإصابــة بالفيــروس المؤكــدة هي لنســاء. 
وتتوافــق النتائــج مع ملاحظــات مماثلة تم 

التوصل إليها في البرازيل والسلفادور.
وربمــا يكون أحــد التفســيرات الواضحة 
هــو أن النســاء الحوامل يســعين للحصول 
على علاج للفيروس أكثر من الرجال بســبب 
الخطــر المحتمــل لإصابــة المواليــد بعيــوب 

خلقية.
النســاء  جميــع  الباحثــون  واســتثنى 
الحوامل اللاتي أظهــرت التحاليل إصابتهن 
بالفيــروس. ومن بــن 28219 حالــة متبقية 

لنســاء غير حوامل ورجال أكــدت التحاليل 
إصابتهــم بفيــروس زيــكا كانت نســبة 61 
فــي المئة من هذه الحالات لنســاء فوق ســن 

العشرين.
بفيــروس  الخاصــة  النتائــج  وتختلــف 
زيــكا عــن فيروســات أخــرى تنتقــل مثلــه 
بواســطة البعوض وتفشــت في السابق في 
بويرتوريكــو. فعلــى ســبيل المثال تســاوت 
حالات الإصابة بين النســاء والرجال بحمى 
عندمــا  الشــيكونجونيا  وفيــروس  الــدنج 

انتشرا هناك عامي 2010 و2014.
وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض 
في بيان بشــأن نتائج الدراسة »من المحتمل 
أن يكــون انتقــال الفيروس مــن الرجال إلى 
النســاء عن طريق الاتصال الجنســي عاملًا 
مســاهماً« في تحمل النســاء العــبء الأكبر 
مســاهمة  أبحــاث  أن  وأضافــت  للمــرض. 
انتقال الفيروس من خلال الاتصال الجنسي 
في المعــدلات الإجمالية للإصابة ما زالت في 

بدايتها.
 وقــد يكون الســبب هــو أن النســاء أكثر 
ميــاً من الرجــال للحصول علــى العلاج إذا 
مرضن أو أن احتمال ظهور أعراض الإصابة 

بالفيروس عليهن أكبر.  

■ ســيدني ـ د ب أ: نجا غواص تقطعت به السبل بعد 
منتصــف ليــل الخميس/الجمعة في الميــاه المفتوحة في 
المحيط الهندي وذلك بعد أن قطع مســافة طويلة تبلغ 16 

كيلومتراً سباحة إلى الشاطئ في غرب أستراليا.
وقــال فريــق الإنقــاذ البحــري إن الغــواص الــذي لم 
يكشــف عن اســمه /46 عاماً/ ابتعد عن زورقه وعن أحد 
زملائــه الغواصــن عنــد الحيــد الإفريقي قبالة ســاحل 

جيرالدتون.
وتمكــن الغواص الآخــر من العثور علــى الزورق الذي 
جرفتــه الأمــواج بعدما انكســرت مرســاته. واســتدعى 

مجموعة إنقاذ بحرية للبحث عن صديقه المفقود.
وقــال إيان بيرد المتحدث باســم فريق الإنقاذ البحري 

التطوعــي فــي جيرالدتون: » لقــد انطلقنا بالقــارب على 
الفــور«. ومــر رجال الإنقــاذ وغيرهــم من فــرق البحث، 
بجانــب الغواص المفقــود دون ملاحظته بســبب الظلام 
وارتفاع الأمواج، رغم وجود شــريط عاكس على ســترة 

النجاة التي كان يرتديها.
وقــال بيــرد: » يبدو أنهــم مــروا بجانبه مــرات عدة. 
ولكنه لم يكن يحمل كشــافاً أو غيره من الأدوات لإرسال 
إشارة اســتغاثة. وقبل فجر الجمعة، وبعد قضاء ثماني 
ساعات في البحر، رصد الغواص أنوار الكشافات لأفراد 
أســرته تلمع على خط الشــاطئ. وتعقب الأنوار وســبح 
إلى الشــاطئ، حسب المســؤولين. وعثر عليه أقاربه على 

الشاطئ ونقل الرجل إلى المستشفى لإجراء فحوص.

■ بانكوك ـ د ب أ: ســوف يتم إلغاء رحلات جوية في 
أحد المطارات الدولية الرئيســية في تايلاند وســوف يتم 
تغييــر موعدهــا من الأحد إلــى الثلاثاء بســبب مهرجان 

المصابيح السنوي في شمال البلاد.
ومنحــت الجهــات المعنيــة الضــوء الأخضــر لإطلاق 
المصابيــح من أجـــــــــل المهرجان في مديــــــنة شــيانج 
مــاي في شـــــــمال البلاد رغــم حظر أصدره المجلــــــس 
العســـــكري الحاكــم فــي وقت ســابق علــى المصابيح 
والألعــاب الناريــة والموســيقى الصاخبة، نظـــــــراً لأن 
البــــاد فــي حالة حــداد علــى الملــك الراحــل بوميبول 

أدولياديج. 

وأكد مطار شــيانج مــاي الدولــي أنه ســيتم إلغاء ما 
مجموعه 122 رحلة محلية تســيرها سبع شركات طيران 
و28 رحلة دولية تسيرها سبع شركات أخرى بين 13 إلى 

15 تشرين الثاني/نوفمبر.
وكانت الحكومة العسكرية التايلاندية قد فرضت في 
وقت ســابق حظرًا لمدة شهر على الاحتفالات بما في ذلك 
أي مهرجــان وأنشــطة ترفيهية عقب وفــاة الملك. وقالت 
بلدية موانج شــيانج ماي وهيئة السياحة التايلاندية إن 
مهرجــان المصابيح العام الجاري ســوف يمثل مســيرة 
هادئة بدون رقص أو موســيقى تماشياً مع طلب الحاكم 

العسكري التايلاندي.

•  المطــرب المصـــــــري علــي الحجار، يحــــــيي الليلـــــة 
مــن مهــــــرجان  الـــ25  الــدورة  حفــــــلة ضمــن فعالـــــيات 
الموســـــيقى العربية، في القاهرة  بعــد أن أحيا أمس حفلًا في 

أوبرا إسكندرية.

• الفنــان اللبناني راغــب علامة نفى ما تردد عــن رغبته في دخول عالــم التمثيل، 
وقال إنــه يقوم حالياً بتحضير أكثر مــن أغنية، وأنجز أغنيتين منها خلال تواجــــــده 

في فرنسا.  

• يحيي المطربان، الجزائري الشــاب خالد، والمغربــي حاتم عمور، الجمعة المقبل، 
حفــاً غنائياً فــي حلبة البحريــن الدولية، وذلك فى إطــار فعاليات مهرجــان البحرين 

لرياضة السيارات الذي سيقام في الفترة بين 17 و19 من الشهر الجاري.

• تبدأ النجمة  المصرية رانيا يوســف، العمل في فيلمها الجديــد »صندوق الدنيا« 
الذي تعاقدت على بطولته مؤخرًا مع المنتج الفلســطيني حســن القلا، والفيلم تأليف 
وإخراج عماد ويشارك في البطولة النجوم فاروق الفيشاوي، عابد فهد، أحمد وفيق، 

أحمد فؤاد سليم، المغربية جيهان خليل، والسوري جهاد سعد.

فيتامين »د« فعال في علاج سرطان الثدي
 

■ نيويــورك ـ الأناضول: أظهرت دراســة أمريكية 
حديثــة، أن فيتامــن »د« له أثــر إيجابــي في علاج 
السرطان، عن طريق وقف نمو وانتشار خلايا سرطان 
الثدي، أكثر أنواع الأورام شيوعًا بين النساء في جميع 

أنحاء العالم عامة، ومنطقة الشرق الأوسط خاصة.
وأوضــح الباحثون في معهــد روزويل بارك لعلاج 
الســرطان في نيويورك، أن فيتامين »د« يحسن حياة 
دراســتهم  نتائج  ونشــروا  الثدي،  ســرطان  مرضى 
. )JAMA( الجمعة، في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية

وأجــرى فريــق البحث دراســته علــى 1666 من 
السيدات المصابات بسرطان الثدي، متوسط أعمارهن، 

58 عامًا، وتابعوا مســتويات فيتامين »د« لديهن لأكثر 
من عــام. ووجد الباحثون أن نصف المريضات، يعانين 
من نقــص فيتامــن »د« وأن أكثــر من الثلــث لديهن 

مستويات كافية من هذا الفيتامين.
ووجــد الباحثون أيضًا أن مســتويات فيتامين »د« 
ترتبط  بتطور المرض وزيادة معدلات الوفاة، وأنه كلما 
انخفضت مســتويات هذا الفيتامين في الجسم، زادت 

شدة السرطان، وارتفعت معدلات الوفاة به.
وخلص فرق البحث، إلــى أن تجنب نقص فيتامين 
»د«، يعد وســيلة فعالة من حيث التكلفــة، وآمنة لمنع 
الإصابة بســرطان الثدي، وتحســن حياة المريضات 

اللاتي تم تشخيص إصابتهن بهذا الورم الخبيث.
ووفقــاً للوكالة الدوليــة لأبحاث الســرطان، فإن 
ســرطان الثدي، يصيب نحو 1.4 مليون حالة جديدة 
ســنوياً، ويودي بحياة أكثر من 450 ألف امرأة سنويًا 

حول العالم.
والشــمس هي المصدر الأول والآمــن لفيتامين »د« 
فهي تعطي الجسم حاجته من الأشعة فوق البنفسجية 
اللازمــة لإنتــاج الفيتامــن، ويمكــن تعويض نقص 
فيتامــن »د« بتنــاول بعــض الأطعمة مثل الأســماك 
الدهنية كالسلمون والسردين والتونة، وزيت السمك 
وكبد البقــر والبيض، أو تناول مكمــات فيتامين »د« 

المتوافرة بالصيدليات.
ويستخدم الجســم فيتامين »د« للحفاظ على صحة 
وعدم  فعال،  بشــكل  الكالســيوم  وامتصاص  العظام 
وجود ما يكفي من هذا الفيتامين، قد يرفع خطر إصابة 
والسرطان  العظام،  وتشــوهات  بهشاشة  الأشخاص 

والالتهابات، وتعطيل الجهاز المناعي للجسم.
وكانت دراســات ســابقة كشــفت أن الأفراد الذين 
يعانون من نقــص فيتامين »د« أكثــر عرضة للإصابة 
بأمــراض الزهايمــر والتوحد وانفصام الشــخصية، 
بالإضافــة إلى التهــاب الأمعاء وارتفــاع ضغط الدم 

وأمراض القلب والكلى والقولون العصبي. 

في الصين يحتفلون
بـ»عيد العزاب«
وليس عيد الحب

■ بكين ـ د ب أ: ســجلت مبيعات التجزئة عبر الانترنت 
في الصــن معدلات قياســية الجمعة بمناســبة الاحتفال 

بـ»عيد العزاب«.
وذكرت شــركة »جي.دي دوت كوم« وهي أكبر شــركة 
للمبيعات المباشــرة عبر الانترنت في الصين أنها ســجلت 
زيادة بنسبة 78 في المئة في طلبيات الشراء مقارنة بالفترة 

نفسها من العام الماضي.
مــن جانبها، أعلنت شــركة »علي بابــا« الصينية وهي 
عملاق تجارة التجزئة عبر الانترنــت أنها حققت مبيعات 
بأكثر من خمســة مليارات دولار خلال أول ســاعة من يوم 
امس، وتجاوز إجمالي حجم المبيعــات عبر الانترنت بعد 

مرور 12 ساعة حاجز 12 مليار دولار.
وبــدأ الاحتفال بعيد العزاب في فترة التســعينيات من 
القرن الماضي، حيث يحتفل النــاس بعزوبيتهم بعكس ما 

يحدث في عيد الحب.

80 ألف حالة »إجهاض آمن« 
في المغرب كل عام

■ الربــاط ـ »القدس العربي«: أفادت دراســة تحليلية 
حول الإجهاض الآمــن أعدتها الجمعيــة المغربية لتنظيم 
الأســرة، بأن حوالي 50 ألفــاً إلى 80 ألــف حالة إجهاض 
ســنوياً تجري في المغرب وان حالات الإجهاض غير الآمن 
في المغرب تتراوح ما بين 5 و8 حالات لكل ألف امرأة يتراوح 

سنها ما بين 15 و44 سنة.
وأبرزت الدراســــة، التي تم تقديم محاورها الرئيسية 
في الرباط، أن الإجهاض العشــوائي مســؤول عن حوالي 
4,2 فــي المائة من مجموع وفـــــــيات الأمهــــات، وعن 
5,5 في المائة من الوفيات الناتجة عن المضاعفات المباشرة 

للولادة.
وأضافت الدراســة أنه في ظل غياب أرقام دقيقة تضبط 
حجم ممارسة الإجهاض، تم اعتماد أساليب متعددة لتقدير 
مدى انتشار هذه الظاهرة التي ترتكز، أساساً، على أبحاث 

دولية وإقليمية.

الحكم  بإعدام 
مدير أمن... قاتل

■ بكــن ـ الأناضــول: قضت محكمة صينيــة  الجمعة، 
بإعدام رئيس مديرية أمن ســابق لإقليم منغوليا الداخلية 
ذاتية الحكم، شــمالي البلاد. وأصدرت المحكمة الشــعبية 
الوسطى في ولاية شنشي )وســط(، حكما بالإعدام بحق 
»كاو ليبينــج« البالغ من العمــر 65 عاماً. وأمرت بمصادرة 
مليوني يوان )قرابــة 293 ألفــاً و535 دولاراً أمريكياً( من 

أمواله.
القتل  بارتــكاب جرائم  ليبيـــــــنج،  واتهمت المحكمة 
وتلقي رشــاوى واقتناء أســلحة ومتفجرات. وتم توقيفه 
مطلع العــام الماضي بتهمة قتــل امرأة، وبدأت جلســات 
محاكمته في شباط/فبراير الماضي. وشغل ليبينج منصب 
رئيس مديرية أمن إقليم منغوليــا الداخلية في الفترة بين 

2008 و2010. 

غادة السمان

لحظة حرية

لمــاذا اخترت لكم كتاب الصحافي اللبناني/البريطاني ســليم 
نصــار »خــارج الموضــوع« الصــادر عــن »دار الجديــد ـ بيروت ـ 

2016«؟
لأنــه كتاب اســتثنائي في تنقله البارع بين موضوعات شــتى 
بمهــارة حرفية جذابة ومشــوقة »بسلاســة ولغة حيــة نابضة« 
كمــا كتب الشــاعر الروائي عبــده وازن. ثم أنه يرضــي الأذواق 
كلهــا، فعشــاق التاريــخ ســيجدون ضالتهــم فيــه كما عشــاق 
الغرابة والدراما البشــرية.. وذلك كله في ملامسة مباشرة غالباً 
لموضوعــه بل يعانق الحدث ويحــاور أبطاله ويرحل بين الأقطار 
والأزمنة، ويهدي القارئ وكالة سياحية غرائبية تحمله إلى حيث 

تهفو نفسه.
عشاق السياســة سيســتمتعون بلقائه مع الرئيس الأمريكي 
ريتشــارد نيكســون )بطــل فضيحــة ووترغيــت( ومــع رئيــس 

زيمبابوي روبرت موغابي وحوارهما.

مصير أبناء الطغاة!
مــع ســليم نصــار نلتقــي حقاً مــع ابنة ســتالين ســفيتلانا.. 
وســتالين كان طاغيــة الاتحاد الســوفييتي المشــهور بقســوته 
حتى أن زوجته ماتت منتحرة أما ابنته ســفيتلانا فقد هربت إلى 
الولايــات المتحــدة. لكن نصــار التقى بها مصادفــة أمام المصعد 
حيــث يقيم في لنــدن إذ كانــت في زيــارة إلى جارته الفرنســية 
المتزوجــة مــن أمير روســي )أبيض(. ولــم يتخل عــــــن فضول 
الصحافي وقــرر محاورتها وعلــم أنها بعدما احتفــت الولايات 
المتحــــدة بهربها ووظفتــه إعلامياً وتزوجـــــــــت وطلقت مرات 
إنتهــى الأمــر بها إلــى احد الملاجــئ الإنســانية اللندنية مســنة 
مفلســة ووحيــدة تنتظر من احــدى الجمعيات الخيريــة المعونة 
الأســبوعية )62 جنيهــاً(.. ويذكــر نصار أنها لم تنــس أن تطلب 
منــه ألف جنيه مقابل الحوار الذي لم يتم. وهي التي كانت مدللة 
»الكرملــن«. ومصيرها يذكر القارئ بمصيــر معظم أبناء الطغاة 
ويصلح لدراسة تاريخية ونفسية، فسفيتلانا مثلًا كانت مهزوزة 

الشخصية.

قرية فلسطينية في بافاريا
وإذا كان القارئ مثلي منحازاً إلى القضية الفلسطينية فسوف 
يستمتع بالرسائل التي تبادلها المؤلف مع الفيلسوف البريطاني 
الشــهير برترانــد راســل الــذي كان فيها مؤيــداً كبيــراً لحقوق 

الفلسطينيين.
ولم يكتف بذلك بــل ذهب إلى بافاريا )فــي ألمانيا( وزار قرية 
»فلســطينية« اســمها »اوبرامارغو« إذ انها ما تــزال تعيش زمن 
سيدنا المسيح مرة كل عشــرة أعوام حيث يقدمون فيها )خمسة 
أيام في الأســبوع على طول سبعة أشهر( مســرحية تمثل حياة 
السيد يســوع من المهد إلى القيامة وذلك شكراً له لأنه أنقذ أربعة 
أخماس ســكانها من المــوت بالطاعون الذي ضــرب أوروبا قبل 
حوالي خمســة قرون.. ومن يومها وهم يخلصون لهذه الطقوس 

ويعودون بالمتفرج إلى فلسطين.
والطريف أنني زرت هذه القرية عن طريق المصادفة. فقد كنت 
أزور قصر »نويفنشــتاين« في بافاريا، الذي شيده الملك لودفيك 
الثانــي ولــيُّ نعمة الموســيقار المفلــس فاغنر، وهنــاك أخبرتني 
ســائحة مثلي عن قرية )أوبرامارغو( التي لا تبعد كثيراً عن قصر 
)نويفنشــتاين( فرافقتها إلــى تلك القرية. وهنــاك أخبرني أحد 
أبنــاء القرية ان تلك المســرحية كان محرماً على النســاء التمثيل 

فيها وكان يلعب الرجال أدوارهن بذكورية علنية )!(.
ولم يُســمح لامرأة بالمشــاركة إلا قبل ما يقارب نصف قرن!... 
وقد زرت )أوبرامارغو( للأسف خارج موسمها المسرحي وكتبت 
عن ذلك في أحد كتبي في »أدب الرحلات« لكننا مع ســليم نصار 

نعايش الحدث المسرحي الاستثنائي.

مانديلا وشكسبير
ينقلنا نصار إلى ســجن مانديلا والزنزانة 46664 التي صارت 
مزاراً ســياحياً، لكن مانديلا استطاع في سنوات سجنه الطويلة 
قراءة شكسبير وأشــار بالحبر الأحمر تحت عبارة في مسرحية 
يوليــوس قيصــر: »الجبناء يموتــون ألف مرة قبــل موتهم بينما 
يموت الشــجعان مرة واحدة«. ونتذكر المصيــر المروع ليوليوس 
قيصــر ورفاقه يطعنونــه بخناجرهم طعنة مــن كل واحد منهم، 
وفقط حين يطعنه ربيبه بروتس يقول: »حتى أنت يا بروتس؟... 
فلتمــت يــا قيصر«. ويتذكــر القارئ »بروتســات« حياتــه الذين 
طالما أحسن إليهم ولم يتق شــرهم فطعنوه.. ويعيش القارئ مع 

»محاكمة قتلة القيصر في روما« كما نقلها نصار لنا.
ومن حكاية الكتاب المشوقة حكاية اللبناني جورج حاتم الذي 
عاش الفقر المدقع في مهجره الأمريكي ثم صار طبيباً خاصاً لماو 

تسي تونغ وأنقذ الملايين في الصين من مرض الجذام.

مهزلة »الكوميديا البشرية« الدامعة
ينقلنا ســليم نصار معه في آلة الزمــن الغرائبية لنزور برفقته 
القبو الذي انتحر فيه هتلر وعشيقته إيفا براون فنتأمل ايضاً في 
مصير نســاء الطغاة من الاستســام إلى الهرب )زوجة ستالين 

المنتحرة( إلى المشاركة في الطغيان )تشاوشسكو وزوجته(.
تحار كيــف تصنف هــذا الكتاب »خــارج الموضــوع« فهو في 

جوهره »خارج التصنيف«، كما كتبت مايا الحاج.
ســمير عطاالله وجده أقرب إلى الرواية وكتب »إن الصحافي 
لم يستطع ان يخرج من ثوب الروائي وأسلوبه وطريقة بحثه عن 

العناصر والتفاصيل وسير الأدوار«.
أمــا طلال ســلمان فوصــف المؤلف بأنــه »الأميــر« الوافد من 
الكورة )منطقة خلابة في شــمال لبنان( بأناقة باريسية وثقافة 
موســوعية... والــذي دار نصــف الدنيا وقدم بعــض أهم وقائع 

التاريخ المعاصر على شكل حكايات ممتعة«..
إبراهيم درويش وجد في الكتاب »اشــراراً وابطالًا وضحايا« 
وهذا صحيح ومن أهم عناصر الكوميديا البشــرية الدرامية.. أما 
اليــاس عون )نقيب المحررين في لبنان( فلــم يجد الكتاب »خارج 

الموضوع« بل في صلبه..
ورؤوف قبيســي وجــد أبجدية نصــار »متحررة من أشــكال 
العصبيات الحزبية والدينية والعرقية«، وأترك للقارئ أن يجوب 
فــي آلة الزمن مع ســليم نصار حــن يطالعه ويقــوم بتصنيفه.. 

بحرية كحرية مؤلفه البارع.

قراءات الخريف )1(:
رواية أم وكالة سياحية غرائبية؟

الرقيقة
»كاثرين«

تبحث عن 
الوحوش 
المدهشة

النجمة الأمريكية »كاثرين 
واترستون« حضرت حفل 

العرض الأول لفيلمها
 »الوحوش المدهشة وأين 
تجدها«  في صحبة النجم »

إيدي ردماين«  
في »نيويورك«


